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e 
زغل الدالطييق الطاهرووو و سادا ر الان وغل التاسية اسان‎ 
: هم إلى يوم الدين » وبعد‎ 

فهذا الكتاب ( روضة طالب العام ) تأليف الشاب النشيط العام الفاضل أبو 
البدر(عمر بن محمد بن صالح العمراني)»لمن أحسن الكتب التي أخرجت 
للناس في هذا العصرء الذي كثر فيه الاختلاف والتفريق بين الناس» ولا 
سيم الشباب منهم والكهول» ففي هذا الكتاب رأب الصدع والحث على 
اجتماع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد.وترك الخلافات والتنابز بالألقاب» 
وتوجيه كل فرد من أفراد الشباب والكهول نحو دينه» وما يجب عليه نحو 
أمته وترك ما يضره»وا حث على ما ينفعه في الدنيا والآخرة . 

فلله در مؤلفه وجزاه الله خيرّاء وزاد في الشباب والعلماء من أمثاله. 
وفي رجال اليمن من نظرائه » ولا زال رمرًا للعالم العامل» ومثلاً من أمثلة 
الإخلاص في العلم . 

وسبحان الله وبحمده ؛ سبحان الله العظيم . 


حكتبه 
E‏ 
032 4 
A‏ ر 10 
اة 


8 
4-0 حم و مه 


تمر نة اَن 


E 


الحمد لله جعل العلماءً رة الأنبياء في العلم والعَمَلء وهداية العباد إلى 
طريق الرّشَادِ » الذي ينتهي بهم إلى دار السعادة والمخلود في اليم اقيم 
والتحذيّر من سبل الضلال التي يَصِيرٌ أصحائيا وسالكوها إلى األعذاب 
الدَّاء كم فى الیم :فقيل :فصل 2 مَنْ أكرمهُمْ بالعلم والقدوة 
ال ل 
الشهادة هي أعظم شهَادَة على الإطلاق » فَدَّل ا إذ لا 
تقبل في محكمة الشرع على قليل من الحطام الفاني » إلا شهادة الغدول 
فكيف بالشهادة على وحدانية الله في ألوهيته سه آله أنه إل 
إل هو وَالْمَكَتَكَةٌ وولا اهار كي الْقِسْ لا لَه إلا هُوَ لْيءُ ايم 
)4 [آلعمران:114» وأمر -سُبْحَانة - بسؤاهم فقال -تعالى- : + فسا 
اهل زكر لن مسر لا تمو رت ا 4 [النحل :4 - الأنبياء:/1] . 


و کک -سبحانه وتعالى - إِنَمَا يحسَى آله 


فنع عساو مارک له عير عَعُورٌ © ي افاطر:18] . “وهر من ا 
لله بم خيرًا »ا في الصحيحين من يرد لله به حيرا ََُهَُ ني الذّينا . 
أما بعد : 


فقد أراني أخي في الله » الداعية والمؤلف الان الشابٌ ذو الهمم 
العالية ا لمحقق عمرٌ بن محمد العمراني » جديدٌ مؤلفاته » وهو الكتابَ 


۷ 
4 حم م + a74‏ 


زص صلا لاز 
الموسوم ب ( روضةٌ طالب العلم) . 

وقد سبق لي أن E‏ أخرى للاخ المحبوب في الله 
عُمر العمراني ء وقد وجدثُ أنه له سيرًا سريعًا نحو التأليفٍ الذي يُعالجٌ 
أمراضًا مُنتشرة ني الامّة » ويضعٌ الدواء بعد كشف الداع . 


والكتابُ روضة كاسمه» بل رؤضات . فالذي يعيش في هذه الروضة» 


إن يتجول في التوحيد وفرضه » وفضل تحقيقه » وينتقل منه إلى روضة 
القرآن وآثار قراءته مع التدبر ثم يذهب إلى حديقة السنة : 


ثم ينتقل إلى عموم بعد خصوص من التَكه والتلذذ بالعلم الذي يشملٌ 
الكتابٌ السَنَةَ وآثار آلسلف والكلامَ على العقيدة ة السليمة » عقيدّة السلف 
الصالح» التي كان أهلها بسبب معرفتهم بأساء الله الحسنى. وصفاته 
الل وأفعاله التي هي حك بعلا فجعلهم الله بتلك المعرقة له حيو 
ومنه خائفينَ» ولأخباره مصدقينَ »ولذلك توسطوا في العبادة وجمعوا بين 


)١(‏ الروضة كما قال العلماء هي: الموضع المعجب بالزهور » ويقال نزلنا أرضاً ( أَرِيضَةً ) قيل سميت 
بذللك لاستراشية المباء التنائلة إلبها أي لسكوعا بهاو ( أرَامَن ) الوادي :و( استرّاض ) إا 
استنقع فيه . [المصباح ص 55 ؟]. 
(والروضة) من البقل والعنب والعشب » وجمعها (روض) و(رياض) . 

و( أراض ) المكان و ( أروض ) أي كثرت رياضه . ويقال : افعل ذلك ما دامت النفس 
(مستريضة ) أي متسعة طيبة . [مختار الصحاح ص 77 7]. 

وقال الشيخ :عبد الرحمن السعدي- رحمه الله- في تفسير # روصڪات الات ¥ من 
سورة الشورى ما يلي: 

« # في رَوَْصَاتِ اكات # أي: الروضات المضافة إلى الجنات» والمضاف يكون 
بحسب المضاف إليه» فلا تسأل عن مبجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنبار المندفقة» 
والفياض المعشبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية 
المطربة» والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب» رياض لا 
تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء» ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها وودادا» [ تفسير 
السعدي المجلد؛ ص١‏ 57» وراجع تفسير ابن عطية ج۱۲ ص ١٠١‏ » وابن كثير ج٤‏ ص 
١537‏ ]. 


N ۸‏ 
ادك جسم روص اا ع 


الرغبة والرهبة » والخوف والرجاء ؛ ولآنّتُْ قوم وخشعث جوار حه 
وسالت الدَّمُوعٌ من عيونهم » لما عرفوا الود والوعيد اشتغلوا بتكفير 
السيئات » وسعوا إلى رفع الدرجات » كما قال تعالى عنهم : 8 كانوأ فللا من 
الل مجنو )ووا عار م فود 2 4[الذاریات 6-1١7:‏ 1]ء وانطبق 
عليهم قولَهُ -تعالى- : + الصَكبرِتَ وَالصددقيت والقریں وَالْسسفقيت 
والس عفرت السار ا 4 [آل عمران :۱۷] . 

والكتابُ روضة اس ومعنى » فهو روضة لم يتجول َعَم ني هاتيك 
الروضة بين معرفة العلم والعمل » وخسن المعتقد » والثبات والتواضع 
ولو اة والحياء» مع معرفته تحموده ومذمومه في بعض الحالات إ3 
منع صاحبّهُ من الوصول إلى الحق» والرفق» وما كان عليه النبي - كلا 

من الرّفق بالامّة ة والخلق كلهم لأخذهم إلى الجنة. » وإبعادهم عن التّار 
والحثّ على علو الحم » وهكذا روضة العلماء والطلاب » فهم يتجولونٌ 
بالتعرف على الرفق والعفو والصفح , وخسن الظن بالمسلمين » وحُحبٌ 
الُلماء والتواضع لمم والتقديرء ويرون في هذه الروضة الحثّ على حفظ 
الأسرار ر المعروف» والبشاشة ا لى 
والعدل في القول «والفعل مع الريب والبعيد » وتوحيد الصفوف» وهو 
روضة ة لتطبيق وتعلم مكارم الأخلاق . 

إن ساكني هذه الروضة سيتعلّمُونَ حب ب العلم والعلماء»ويعرفونَ 
أقسامً ومراتبٌ الخلاف وآداب والحكم على المختلفينَ بالعدل بكل أدب 
ل ا ا 0 ل 0 


كوو جب 
5 ان فيه جد ا ر روود 
من ذلك ويكرهونه . 

وهكذا الإعجاتث داع قاتل» ت الاستعاذة بالله 78 وحدَّرَ ولف 
الروضة من اتباع الأهواء والتحرّبٍ الأعمى والتعصب لأي قول قبل 
ولا جب التسليمٌ مطلقًا إلا لله -سبحانةُ وتعالى- ورسولّه -صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم- وآ اللسلمين درش مم ور + 
حبّهم والدعاء لهم لأنهم أرادوا خيرًا. 

الس ا اس سر سمه 


الل مِدْمُومٌ کا 57 اموت 5 الفتورٌ والإرجاء» وكلا طرفي 
قصد الأمو رذميم . 


و ني الروضة ا حديتُ عر الوّلاء والبراء » وأن الناس فيه ثلا أقسام . 
من يُوالي مطلقا وهم اسل وأتباعهم» ومن يُعادى مطلقًا وهم الكمَارٌ 
ومن يوالى ويعادى» وهو المومن اللي خلط غيملا ضاطا وآ سا 
سر اكشيخ الإسلام ابن ر 

كا أن المؤلف تكلم عن في الله وأفاد وأجاد في ضوابطه 
امسج يه بي سي 0 
عدوا لدودًا للمسلمين » ومن يمجرونٌ كل من خالفهم ولو مؤمتًا عان 
مار ريس سرس ل لا 

عُمرُ العمراني» من مصادرٌ متعددة , وما فتح الله عليه > وأعجبني الموّلف 


م + ووو هم روص ااا 
-وفقه لله - حي يُورُ في الغالب في كل بحث من بحوث روضّته الآ بات 
ال ا وال حافيث ال تة والثارٌ السلفية ‏ والأشعارٌ والحكم المنثورة. 
فكانت مواضيعٌ رَوضَة العُلماء وطلاب العلم مفيدة جدّاءوفقنا الله ما يبه 
ويرضاه » نفع بهذا الكتاب ومُوَلفهُ . 


والحمدٌ لله رب العالمين .وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


و 


عفاالله عه 


بارئ النسم وخالق الخلق من عدم » نجى نوحًا في السفينة من الغرق . 
الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » لا يخيب من قصد بابه وأمّ وآمن وأسلم . 
وانقاد واستسلم » وأشهد أن عه غيده ووسو له اکر جبينه » واليم 
يمينه » والحنفية دينه » هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفاء 
قاد الآمة الحائرة في بيداء السماوة » وسمى بها إلى السماء » وفك أسر 
عقولها وجهلها بوحى ما أوحى » ذي الجلال والعلا » صل الله على 
النبي المصطفى والرسول المجتبى - بي » وعلى آله أولي العلم والنهى » 
هذه الآمة وخلفها » ممن جاهد وضحى . 

ثم أما بعد : 

فإن خير الكلام كلام الله » وأحسن الهدي هدي محمد - بي - وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
لر 

إن مقارنة يجريها المنصف بين أمتنا في سابق عهدها » وهى مطوية في 
بطون الأرض والكتب » وبين هذه الأمة التي تدب في حاضرها اليوم 


۲ م rid‏ ايم 
o < SISE‏ روص اا يم 


على وجه الأرض » يجد الفرق شاسعًا والبون واسعًا » وأوجه الشبه تكاد 
تكون مفقودة مع وجود الاشتراك في النسب والاسم . 

أمة تردت في جميع ميادين حياتها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا 
- إلا من رحم ربك - » وانتج هذا الواقع المؤسف لفيفا من الأحزاب 
المتباعدة » والفرق المتباغضة المتدابرة» فتفرقت الأمة أيدي سباً شذر مذر . 
ومع ذا فلا يأس » فالفجر يولد رغم أشباح الظلام » والشمس تشرق 
رغم أطباق القطام . 

لا يأس إن أظلمت فستنجلي وكمثل ما حملت تضع 
إشتدي أزمة إشتدي ‏ قد آذن ليلك بالبلج 


مازال أملنا قائ) بالله » ثم بطلاب العلم الشرعي » شباب الصحوة وجيل 
الوحي »الذي قد نهل وعب من النبع الصاف » وتنقل به للمراقي» فهم 
أمل الآمة وعقولها وقوادها وروادها في حاضرها ومستقبلها » وأعداء 
الإسلام يحسبون لهذه الطائفة آلف حساب » ويترصدون لهذا الجيل في 
كل ناحية وباب . 

ومع أملنا المناط بهذا الجيل في إنارة الدرب » وإعادة المياه إلى مجاريهاء 
إلا أنه قد حصل مؤخرًا شئ من التآكل عند البعض ٠‏ وذلك بانشغال 
بعضهم ببعض » ودب شئ من الخلاف وسَلبُوا العدل والإنصاف › 
وضخموا الأخطاء » ولل يصححوا » وفضحوا ولم ينصحوا ء وبالجدال 
والإفتآء والجرح والتعديل أولعوا ؛ بل أدمنوا » وتزكية الأنفس وترقيق 


1۲ 


: كوو وم 
القلوب ار ری يلوذ ا 

حينئذ تسارعت الفتن أوساطهم كقطع الليل » يرقق بعضها بعضًا 
وأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة » لا يَدرَى أولها من آخرها . 

وبإذن الله - ماذلك كله إلا كبوة من جواد» وسحابة صيف عما قريب 
تنقشع »وطائف من الشيطان مسّهم تذكرواء فإذا هم مبصرون . 

فلهذا وذاك كان هذا الكتاب المعنون له ب ( روضة طالب العام ) 


قطفت فيه من كل بستان زهرة » ومن كل روضة ثمرة » ومن كل أرض 
ذرة»على قدر الطاقة أزف زهوره » ووروده . أخلاقه » وبنوده. 
لطلاب العلم الشرعي خاصة ولغيرهم من المسلمين عامة » راجيا من 
الجميع أن يرعوه حق الرعاية» وية يفهموه حق الفهم > فلعلهم يجدون فيه 
بغيتهم المقصودة » وضآلتهم المنشودة» التي تجبر الكسر » وتضمد الجرح» 
وتسد الخلل » وتحرق سّعاة التحريش والفتن » فيصيروا رمادًا بعد لهب 
- بإذن الواحد الأحد- . 


ولقد حوى هذا الكتاب خمسة كتب كل كتاب فيه يشمل عدة أبواب : 
فالكتاب الأول منه : كتاب العقا ئد . 
والكقاب العاق 4 كات العلے, 
والكتاب الثالث :- كتاب الأخلاق . 
والكتاب الرابع :- كتاب الرقائق 
والكتاب الخامس :- كتاب المحاذ ير . 


١‏ ال 
جح 4 حم و سمه وڪ ل 


أدلة الكتاب والسِّئَة 83و الأنوال. ورا عن ا رامق ولاك اماي 

أن طالب ا ھن صين . لا إلا قاعدة : 
00 0 صيل قوي ر قبل إلا عل 

# فل هانواأ ركم * [البقرة:١١1]‏ . 
a‏ 

رأيته كافيا من الأدلة »حتى يستبين لطالب العلم الرشد وسواء الصراط. 

قاذ يتحرف يمت و لاير ة ٠إ‏ جاوز طريق السلف إقراطا أوتفريطا غلكة 


کل عون اتباع عن سلف ل نتن في اا م داف 


والله أسأل أن يلهمنى السداد في القول» والإخلاص في العمل » وأن 
يضع هذا الكتاب وساآئر مؤلفاتي القبول في الأرض» وأن يتقبلها مني 
بقبول حسن » نصرة لدينه » ويدخر لي ثواما إلى يوم لقائه »يوم لا ينفع 
يسارع إلى تذكيري بالتي هي أحسنء للتي هي أقوم . 

وأبرأ إلى الله من كل أمر خالف كتابه وسّنّة نبيه » وراجع عن ذلك في 
حياتي وبعد مماتي . 
وماذاك منى بل من الله وحذه بفتح وإمداد وفضل ونعمة 

4 2 2 

فإن أك فيها خطتا أو مغالطا فمنزذاتنفسبىكل خطئىوغلطتى 


١ 


ه ١‏ 
>< > + لع 


أتوب إلى الرحمن من كل خطئة وأستغفر الرحمن لي ولإخوتي 
وأسأله جل اسمه بصفاته وأسرائه الحسنى قبول كتيبى 


وكنبه 
أبو البدر 
2 و 0 


غمر الله له ولوالديه ولذويه ولجميع المسلمين 
اليمن- إب - مديرية ذي السفال 
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إن العناية بالتوحيد علما وعملا » واعتقادًا ودعوةً » من أوجب 
الواجبات وأهم المهمات » كيف لا ؟» وهو أس العلوم ورأسها » بل 
هو أشرف العلوم على الإطلاق » يكتسب هذا الشرف بشرف المعلوم» 
ويعد الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع » فحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة وضرورتبهم إليه فوق كل ضرورة » فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا 
طمأنينة إلا بأن تعرف رما ومعبودها وفاطرها ء بأسرائه وصفاته وأفعاله. 
ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما سواه » ويكون سعيها فيهم| يقرب إليه 
دون غيره من سائر خلقه . 

أما ضعف العناية بالتوحيد » وجعله من الثانويات والإنشغال عنه 
بغيره» وجعله عائقا أمام وحدة الشعوب - في زعمهم-من الخطأ الواضح 
والجهل الفاضح - فأمة بلا توحيد لله » أمة غثاء » لا تنفع ولا ترفع › 
فقدت كل مقومات الحياة السعيدة » ودعوة بلا توحيد دعوة خامدة » 
سيرها عناء» وعملها هباء » ونتيجتها الفشل والسقوط- عافانا الله من 
البلاء - . 


1۷ 


التوحيد : هو إفراد الله في يختص به ”" أو هو إفراد الله تعالى بالربوبية 
والألوهية » وكمال الأساء والصفات ٠”‏ وبناءً على هذا التعريف تبين 
لنا أن التوحيد ثلاثة أنواع : 

الأول :- توحيد الألوهية 5 


وهو إفراد الله- تعالى - بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب 
المشروع» كالدعاء والنذر والذبح والتوكل ق E,‏ وهذا النوع 
من التوحيد هو موضوع و دعوة الأنبياء والرسل أجمعين» 
قال الله: ر RC EE‏ رسوا أت اعدو اله ولسوأ 
أطخو 4 [النحل ]وو قال ا ااا كدي 
تَسُول للا وي له َه لد له إلا آنا ادود ك © )14 الأنياء: ٥‏ وقام 
بتنفيذ هذه ل 0 e‏ 
رع اد وم هار سردت ال 
الخليقة إلى كفار ومؤمنين » وعليه نصبت القبلة» وأسست الةو لاه 
جردت سيوف الجهاد » وهو حق الله على العبيد # وما حلفت أن 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثة (ص ١٠)ءفتاوى‏ الحرم المكي (ص 50) 
(۲) التوحيد للناشئة والمتبتدئين (ص9 ١)»عقيدة‏ التوحيد (ص" ١)نحوه.‏ 


() الألوهية تعني العبودية . 
€3 عقيدة التوحيد ( ص٦‏ ۰)۳ العقيدة الإسلامية ( ص٤ (١‏ 


۱۸ 


روص الا 4 ووو وی 
والإن إل لا ليعبدُونو ارح 4 1 الذاريات E‏ 

الثاني -توحيد الربوبية : 

وهو إفراد الله تعالى بأفعاله ”» كالخلق والملك» والرزق والتدبير وغير 
ذلك» وهذا النوع من التوحيد قد فطر الله جميع الخلق على الإقرار به 
حتى عبدة الأوثان يقرون بتفرده -سبحانه- بالربوبية » كا أخبر عنهم 
في كتابه الکریم ‏ هلم رت کوت التصنع ورب لص الم © 
ا سک دقل ألا کرت( 4 1 ارسود 407-8] وأشهر من 
عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب هو فرعون»› وفع ذا فقد کان 
ا کا قال له موسى في قول الله FÊ:‏ قال لد عَلصَتَ 
و لا رت SES a EN‏ 
ا 3 )14 الإسراء:؟ ۰ وقال الله خبرًا عنه وعن قومه: # وَحَحَدُوأ 
بها وأستيغتتها فته طننا ولوا 1 التمل : 115 » وقل مثله في الملاحدة 
والدهريين والشيوعيين وغيرهم . 


فوا عجبًا كيف يعصى الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شئ له آية تدل على أنه الواحد 
الثالث :- توحيد الأسماء والصفات : 
وهو إفراد الله -سبحانه- با سَمّى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله كَل وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . ”" 


. زاد المعاد (1/ 4)مختصرًا‎ )١( 
. )١١ص( التوحيد للناشئة والمبتدئين (ص9١)» عقيدة التوحيد‎ )۲( 


سن ره & FMD‏ 
ع + << 7ه روم عاك و 


ولقد ضل في هذا النوع من التوحيد طآئفتان : 
المعطلة : وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات أو بعضها . كالجهمية 
وال والأشاضة . 0 
الممثلة:وهم الذين أثبتوا الأساء وا تشبيه الله بخلقهء أما 
أهل السّنّةَ -وبحمد الله- فيثبتون لله من الأسماء والصفات »ما أثبته لنفسه 
في كابمار عل ليان ريسو اموس غير تريفي ولا تعطل نولا تنبل وقان 
الله تعالى : # ليس كن كدت سء وهو ألسَمِيعٌ لبصِير * [الشورى: 8 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لعان 
إياكوالإلحادفيها إنه ‏ كفر معاذ الله من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها اليل بالإشراك والتعطيل والكفران 
واعلم أيها الطالب-حفظك الله - : أن جميع من ضل في هذا النوع من 
التوحيد أو عجز عن معرفة الحق فيه إجمالا» إن) هو لتفريطه أو إهماله. 
وعليه فإن معرفة المعبود - سبحانه - بأسمائه وصفاته وأفعاله المعرفة الإجمالية 
فرض عين» بينم معرفتها على التفصيل ففرض على الكفاية. والله أعلم . 
حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 


. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعًا‎ )١( 
المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري وهذه الطائفة تثبت‎ 
الأسماء وتنكر الصفات فيقولون عليم بلا علم سبي ,الاسم بطر د ر‎ 
الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة ولم يرجعوا إلى ما رجع‎ 
إليه وبالتالي فانتساءهم إليه غير صحيح وهؤلآء يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط وهي حي عليم‎ 
. قديرٌ والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر‎ 


۲١ 
a+ حم‎ 4 


للتوحيد ار كثيرة منها : 

١-السعادة‏ القلبية والحياة الطيبة. 

الات عل اعلسق.. 

“-النصر والعز . 

. الإستخلاف والتمكين‎ - ٤ 

ه- الأمن : 

5- النجاة من عذاب الله. 

۷- الخير والبركات . 

وقد حكى الله هذه الثمار وغيرها كثيرة مجملا في قوله تعالى : + ألم 
ركت صرب آله متا كمه طبه كج رو ية أله ا تيت وره 


ت 


.م سم 5 م عن زر و 1 
فى اسما © ون أأكُلَها کل ين بِإِذْنِ رمَا 1 إبراهيم : 74- 5؟] . 

قال أكثر المفسرين -رحهم الله- : أن المراد بالكلمة في الآية هي كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله ) » والمراد بأكلها : ثارها . 

فيا أبها الطالب : إن تعلم العقيدة الصحيحة وغرسها في قلوبنا وأفئدة 
شبابنا » والإنخلاع من كل ما ينقضها أو ينقصها من شرك أو رياء أو 
نحوهما» كفيل بتحقيق ثارها المرجوة » وذلك وعد الله ولن يخلف الله 
وعذده . 

فالله الله في العقيدة الصحيحة المتمثلة بعقيدة أهل السّنَّة والجماعة» وهى 
عقيدة الأنبياء والمرسلين » ومن سار على نجهم من الدعاة والمصلحين. 


۲١ 


۲۲ 


<BR‏ + رَوْضَة عل لاز 
فإنها - والله - الركن الأقوم التي لا تقهر وإن كاد بها من في السماوات 
والأرض . 


كن الزمان مهللة وا العقيدة شوه لن هرا 
هي سر نهضتنا ورمز جهادنا وها تبلج حقنا وتنورا 
وقال أخر: 

إن العقيدة في قلوب رجاها من ذرة أقوى وألف مهند 
وياللأسف حين نجد اليوم الكثير من المسلمين قد أغفلوا وأهملوا 

مصدر قوتهم وعقيدتمم » وركنوا إل أنفسهم ومادياتهم وسياساتهم » 
فلا تغتر - أخي الطالب - بمن اهتموا بالتسييس وأهملوا التأسيس › 
لعمري إن هذا الداء قد وقع في شباكه كثير من الأفراد والجاعات» 

وصار منهجًا يدرس لدى آهل التحزب والجماعات. والحق أن التأسيس 

ان 

في روضةالقران في ضل الأحاديث الصحاح 

ورق تذريه الرياح 

يحون حي على الكفاح 


فشد أا الطالب وثاقك وأسس بنيانك واختر قرينك واعلم : أن خير 


۲۲ 


دس LE‏ ان 
ززا 4 حم 26 + a7‏ 
ا 
)١(‏ القرآن الكريم. 
( ال اصح 


(۳) شرح الطحاوية لابن أب العز الحنفي - رحمه الله - . 

(5) شرح الواسطية لابن عثيمين - رحمه الله -. 

(5) كتب العقيدة الثلاثة ”“ للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي 
- رحمه الله - . 

وبعدها أدع إلى المعتقد الصحيح مجتمعك ومن حولك » بقلمك 
ولسانك وفعالك » فمنها المبتدأ وإليها المنتهى » واعمل جاهدا على 
تخليصهم من كل ما يقدح في عقائدهم من شركيات» وعادات وأوهام 
وخرافاتءإذ الإنحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع »والفرد 
بلا عقيدة صحيحة» عرضة للضياع وفريسة للشكوك والأوهام التي 

تتراكم عليه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لطريق السعادة» وبالتالي 
تضييق عليه حياته التي قد تصل به إلى محاولة التخلص منها ولو بال نتحار» 
وواقع أهل الحيرة والكلام خير دليل وأعظم برهان . 

ولست هنا ممن يتغنى بالعقيدة بالأقوال أو يتمسح بها كشعار » وإنا 
المراد غرسها في الأفئدة حتى تصير حقيقة ثابته ومنهجا سديدا ينهجه 
المسلمون إذ: 


. وهى كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيد » الأصول الثلاثة . كشف الشبهات‎ )١( 


۳ 


MIE ره جسم‎ EEE EEE 
يي 2 روص الا‎ 


لس من عل العتيدة ا كالدى. يكن اعا هارا 


فكأني بطالب العلم بعد هذا المشوار المختصر » قد عزم وصمم أن مهتم 
بعقيدة التوحيد علا وعملا وإعتقادًا » لسان حاله : 


ما شاب عزمي ولا حزمي ولاخلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 


۲٤ 


Yo 
a+ حم‎ 4 


ياب 


العناية بالقرآن الكريم 
مه CD‏ جوم 

معنى القرآن الكريم : 

القرآن الكريم هو كلام الله -تعالى- لفظا ومعنى » منزل غير مخلوق 
على رسوله -44 - بواسطة جبريل -عليه السلام- » بلسان عربي مبين» 
منه بدأ وإليه يعود ”. 

ولقد اقتضت حكمته - تعالى - في هذا الكتاب المفضل أن يكون 
نزوله في أعظم الأزمان» وأشرف الشهور » وأفضل الليال» وكان نزوله 
على خيرة الخلق محمد -35ةِ- بواسطة سيد الملائكة جبريل -عليه 
السلام - » فكل هذه الخصال والخلال ما علم آنا اجتمعت في كتاب 
قله فلا كان انلها وتاس اغا ومفيونا غليها : 

قال الله تعالى :- +( ااك لكب باحق مُصَدْق ما بيت بد 


27د #2 


هن الحكتب وَمُهَيونًاعَلنَهْ 4 [المائدة:48] . 

لله أكبر إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوم قيلا 

لا تذ كر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا 
إي - وربي - إنه النجم الساطع والصبح الشارق الذي اجتمعت فيه 


)١(‏ أنظر العقيدة الطحاوية (ص١١)‏ » شرح لمعة الإعتقاد (ص 25) » وأعلام السّنّة المنشورة 
(ص۳٥)‏ . 


"5 


دجوت ج روص عل لالز 
فمن فضا فضا 
e‏ بحسنه إلى أضعاف مضاعفه : عن عبد إن 


مَسْعود رضي الله عنه- ل ال سول الله 5 00 
١مَنْ‏ قَرَا حرفا منْ کتاب الله قله به حستة وَالحْسَنة بعر متها لا أقول 
(الد € عزف ولک آلف حزق » ولام عزن »وي عر . رواه 
الترمذي وصححه الألباني e‏ 

۲ رةه مع السفرة الكرام البررة : عن عَائشة -رضي الله عَنْهَا- 
قَالَتْ قال رَ سول الله تیل اله عليه وَل : ا ماهر بالقرآن مح السَفرة 
اكرام الررة وَالذي يَقرَأ اران َع فيه وَهُوَ عليه شاق له أَجْرَانَ) 

۳- حافظ ل القر الهم به برتقي في اتان : جاء عند أحد والترمذي 
وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو -رَضي الله عَنْهها عن 
الي صل الله عليه وَسَلم -قال: ١‏ يقال لصّاحب القرْآن افر ارق 
ورتل کا كنْتَ رتل في الدنيا قن متك عند آخ رآية كنت تَفْرَأهَاا . 
0 معلم القرآن ومتعلمه من أفضل الناس روى البخاري من حديث 


00 -رَضي الله نه - قال : قال رَسُول الله- صَلى الله عليه وَسَلمْ -: إن 
1 من تعَلم القرْآنَ وَعَلَمَهُ 0 

-٥‏ القرآن يطلب المزيد من النعيم لصاحبه. فن أب هرر رضي اله 
عَنه- عن التي -صَلٍ الله علب وَسَلم- قال: حيءُ إلقرآن يَوْمَ القيامة فقول ب 
َب حله اس تاج اكرام ثم قول ا رب ذه يس حل الكرامة ثم بول با َب 

ق چ ور ا ر و 
ارْض عَنه فيَرْضى عَنْهُ فيال له اقرا ارق وتزاد بكل آية حَسَنَة ) '. رواه الترمذي 


"5 


۲۷ 
E + حم و‎ i 3 


ذه 


ا رضي اله عت ا - صل لله 
َيه ولم - يفول ا يى بالْفُرآن اة وَأهله الذي كانوا يمون 


ووو 


201101011110101 


0 


شرق أذ کا زهان من طبر صَوَافٌ حجان حَنْ صاحبه » رواه مسلم. 
۷- داتع E‏ فعن أي أَمَامة الباهلي - رضي الله عله قال : 


سَمِعْتٌ رَسول الله -صَلٍ الله َيه وَسَلَمَ ‏ یول : آ اقرَءُوا القرْآنَ» إن 
أي يَوْم الام ة شفِيعًا لأضْحَابِهِ » » رواه مسلم . 


۸- أهله هم أهل الله وخاصته فع ننس بن بالك - رضي الله عَنْه- 
قال: قال رسول إلله ج : إن له أَهْلينَمِنْ النّاس)ء 
تاليا يَارَسُولَ الله مَنْ هم وتال :هم أهل القرآن» أهل الله وخاصته) 
رواه أحمد وابن حمسي 

4- إنه سهل” ميسر قال الله -تعالى- : +( ولقد سرا لمران للد مهل 
من مُدَكرٍ ) )4 [ القمر: 117 . 

3 إنه هدىٌ وشفاء قال الله تعالى :۴ فل ولیت ءامنا هکی 
تَفمسكة اتات 447 ]. 

: أنه معجز : والإعجاز فيه ثلاثة أنواع‎ -١١ 

أ - الإعجاز البلاغي ( البياني ) : 

لقد عرف العرب في الجاهلية بالفصاحة والبيان وكانت لهم أسواق 
يتبارون فيها بشعرهم ونثر هم فلما نزل القرآن وطرق مسامعهم أدركوا 
أنه فوق ما يدركون وذلك لأنه يتميز بفصاحته وسهولة أسلوبه ووضوح 


۷ 


۲۸ م ri‏ ا 
م + ص ہہ روم ااج 


معانيه وهذا هو الذي جعل الوليد بن المغيرة يقول فيه رغم كفره : ( لقد 
سمعت من محمد كلامًا ما هو من كلام الإنس ‏ ولا من كلام الجن » والله 
إن ادر :وان عليه لطلارة > وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه لمثمر » 
وإنه ليعلوا وما يعلى عليه ) '. 

ب- الإعجاز النشري 


اووس ابيا ءا رامين ظور عكار وغاه الخد طامن 
a a‏ سوهت 
2 52 كي OT EO ELE‏ :14 

ج- اللإعجاز العلمي : 

فهو معجز ب| احتوى من علوم وحقائق كل) تقدم به الزمان . 

تنبيه هام :وهذا الإعجاز قد اقحم كثير من الناس أنفسهم فيه» فأساؤا 
وما أحسنوا يظهر ذلك بخلطهم العجيب وتأويلهم البعيد . 

وعليه فلا يؤخذ من الإعجاز العلمى إلا ما ثبت حقيقته ))/١٠١١(‏ 
أما ما دون ذلك فلا يقبل لأن فيه إساءة لكلام الله » وإذهابًا لمعانية 

أخي طالب العلم تلك هي طائفة من فضائل القرآن الكريم فياليت 
شعري هل عقدت العزم على العناية به أم لا ؟ . 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن (ص7717). 


۲۸ 


دعني ووصفي آيات له ظهرت 
فالدر يزداد حستا وهو منتظم 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة 
ها معان كموج البحر في ب 
فا تعد ولا تحص عجائبها 
قرت بها عين قارا فقلت له 
إن تتلها خيفة من حر نار لظى 
ثم وأنت 

آدابه فمن آدابه : 


۲۹ 
4 حم ع + لع 


ظهور نار القرى باشل عل 
وليس ينقص قدرا غير منتظم 
من النبيين إذ جاءت ولم تدم 
وفوق جوهره في الحسن والقيم 
ولا تسام على الإكثار بالسأم 
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 


س 


- أبها الطالب - تتلوا هذا الكتاب العزيز ين 


ينبغي أن تراعي 


-١‏ الإخلاص في قراءته : إذ الرياء من محبطات الأعمال وقارئ القرآن 
رياء من الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم -عياذا باه - جاء عند مسلم 
وأحمد والنسائي من حديث أي هريرة رضي الله عَنْه- ال 
رَسُولَ الله -صلى الله عَلَيْهِ وسل - يُقول: 1 بل ول الاس مقي بء 
العامة لائة : . قال : تَعَلَمتُ فيك العم وَعَلمْعه رأث فيك القرآن. 
قال :كبك وك لنت العلم لكا نك عا وذ قبل . وقرآت 
قر ن ليقال : هوّ قارئ» فق قيل . ثم أمر به فشحب عَل وَجهه حَنَى 
لقي في الّار». 

-١‏ التهياً با يليق بكتاب الله -سبحانه وتعالى-: من تنظيف للفم 
واليدين -والتجمل والتطيب -واختيار المكان الذي لا يشغلك عن تدبره. 
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4 ووچ ہہ روص الجا 

؟- الإستعاذة والبسملة : لقول الله : إ كإذا فرت لقان كَأسْتَعِدَ بأ مِنَ 
لشَّمِطن اير )W‏ 4 1 النحل :] » وعند بداية السورة أضف البسملة 
لاا ذا فيها من اللن والركة:, 

5- تحسين الصوت : لقول الله :#2 ورل الَْرَانَ تتلا #المزمل: ]٤‏ ء 
وقوله -سبحانه ENOL CEE‏ 
)4 [القيامة ۰1۱۷-۰ وِعَنٍ البراءِ بن عازب رضي الله عله قال : 
سمغت رَسُول الله صلی اله عليه وس قال روا القرآن بأضوانكمْ 
فإن الصَّوْتَ الْحَسَنَ يزيد الْقرْآنَ حُسْتًا ؛ » رواه الحاكم وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم 1[ »]۳١۸١‏ وعند الدرامي بلفظ :١حَسّنوا‏ 
القرآ نَّ صححه الألباني في صحيح الجامع ]۳٠١[‏ وسمع- عليه الصلاة 
والسلام- يومًا أبا موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل متخشع فقال له 

: يا أبا مُوسَى لَقَدُ أوتيتَ مرْمَارًا مِنْ مَرَامير آل داو » رواه البخاري . 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقدم الشاب الحسن الصوت 
بين يدي القوم"'' . 

-الإنصات : لقول الله -تعالى- : #ر وإدا شرفت REN‏ 


م 
9 4 


و نموا لک مون © )4 1 الأعراف : 10:4 . 

ا ل ا الفكر 
على تعقله » والتدبر مع العمل هما المقصود من إنزاله » قال ابن القيم 
-رحمه الله -: ( التأمل في القرآن هو تحديق القلب إلى معانيه » وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله » وهو المقصود بإنزاله » لا جرد تلاوته e‏ 


N 


1 


.)11١5 /١١(يرابلا فتح‎ )۱( 


زوم طا لاله یوی مہ 
ل : وقال الحسن -رحه الله - : ( نزل القرآن ليتدبر ويعمل به 
فاتخذوا تلاوته عملا فليس شيئ أنفع للعبد في معاشه ومعاده أقرب إلى 
نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه ) ”» قال الله تعالى :6 كسب 
رلته ليك مرك لکا اتی )4 [ص :۲۹۰] »وقال: +[ أفام يديرو ألو )4 
[ المؤمنون : 14] »فهذا سيد الخلق - كيا - وأتقاهم لله وأخشاهم له » كان 
عند قراءته للقرآن « يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » من البكاء » . 
رواد ا 

عن ابن مَسْعود رضي الله عن » قَالَ : قَالَ لي رَسول الله ص الله 
عليه وسم :د اقرا عل » قال قلت : يَا رَسُول الله أة قرا عَليْك وَعَليِك 
أنزل القرآن. قال : ١نَعَمْ)‏ . قال : قرت سورَة البسَاء حَتَّى إا انيت 
إل هذه الآية : ۴ گی دا سسا من هل َم هيدر وتا يك عَلّ 
تلا سويد سيدا ا 4[النساء آية ]4١‏ .قال « شيك الآن ) . فَالتَقَتٌ لبه 
َإِذا عَيْنَاهُ تذرقان. رواه البخاري » وروى البخاري ومسلم عن عبد الله 
ابن مغفل -رضي الله عنه- قال : رایت وسو ل الله -5ةِ- يوم فتح مكة 
على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قرآءته ). 

وقال ابن 0 -رحمه الله -:«وكان - 6 يقطع قراءته ابا | 
وهو القائل - - : « لا ية مَنْ قرأ القرْآنَ في أل من ثلاث » رواه 
الي مائجة » وضصححه الآلباق من حديث ابن عمر 
- رضى الله عنهما - وهذه كانت عادة السلف من بعد رسول الله - علا - 
() الفوائد (ص: ۲۷) الحامش . 
(0) المرجع السابق . 


(5) زاد المعاد (1/ 0197 . 


۳١۹ 


عند قراء: مهم لكتاب الله فهذا ابن عباس - رضي الله عنهم| 0 0 
007 ا دا 0 

0 إن لاه را اَل قي رة َل عبد اله عَذَاكَهَة 
00 أفواما يرون القَرْآنَ لآ جاوز تَرَاقِيهُمْ : م وَلَكنْ إذا وَقَعَ في 
القلب » فر سح فيه تفع ) الع ا 

وعَنْ عَبْد الله يَعْنِي ان مَسْعود رضي الله عله كال : لا تنوه تر 
الدَقل » ولا توه هذ الشعر موا عند تسجَائبه » وَحَرٌكُوا به اقلوب » 
ولاكزق اعد اشر الور 60 

4 - الصباح وأسوتهم رسول الله‎ ES 
روى ابو ذر -رضي الله عنه- أن النبي - صلل - قام باية يرددها حتى‎ 
أصبح » والآية 1 [ المائدة : 118] رواه الحاكم‎ 
ماجة.‎ ٠ والنسائي وابن‎ 

وبالجملة اعلم -أيها الطالب - أنه : ( لا شيئ أنفع للقلب من قرآءة 
القرآن بالتدبر والتفكر » فإنه جامع لجميع منازل السائرين » وأحوال 
العاملين » ومقامات العارفين » وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة » والتوكل والرضاء والتفويض والشكر والصر وسائر 
الأحوال التي مها حياة القلب وكماله » وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة » التي بها فساد القلب وهلاكه ‏ فلو علم الناس ما في 
قراءة القرآن بالتدبر » لا شتغلوا مها عن كل ما سواه فإذا قرأه بتفكر حتى 


. الدقل : رديء التمر‎ )١( 
, الارن شهررفقاة ص اة‎ ©( 


\ 
o 
o 
عاو‎ 
9. د‎ 0 


۳۲ 


کو ی و یچ 
ET E‏ > كررها ولو مائة ولو ليلة فقراءة آية 
بتفكر خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم » وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيان وذوق حلاوة القرآن )2 

۷- العمل بمقتضاه هٍ يجب العمل بالقرآن الكريم - ا وا صد 
فلقد كان أصحاب رسول الله - علا eT‏ العشر 
لياس سس الدبريها و يعمل وكيا ا كك | بجعا وين لولم والعمل! 
فلله د الله ا الله :8 أن أعظم أسباب 

رهم وعلى جرهم ورضي ا 
ل قال الله تعا :+ یانما الین ءامو لم تقوا 

#الاتتكارة ١‏ ا شولا ما لا عار o‏ 
[الصف :۲-"]. 


إلى غيرها من الآداب التي تحمل بعضها على الوجوب » وأخرى على 
كتاب الله » وتعاهد ما حفظ منه فإنه سريع التقلت » چاء عند البخاري 


ومسلم من حديث أب مُوِسَى الأشعري , -َرَضيَ الله عَنْه -» عن التي 
صل الله عليه وم م - قال : ١‏ تَعَاهَدُوا القرْآنَ فوالذي تفس محمد بيده 


سوق 2 


هو أشد تنَا منَ الإبل منْ عَفْلهَا» . 


وعن عبد الله بن مَسعود -رَضيّ الله عن قَالَ ٠‏ ينبي امل القَرْآن 
أن يُعْرَفَ بليِله إا الاس تائمو » وبتهاره إذا الاس مُفْطرُونَ م وبحزنه 
إِذا الاس يُفْرَحَونَ » وببُکائه إذا الاس يَصحَكُونَ ‏ وبنت إذا الاس 
حوضو » وَبحشوعه إا الاس يختالون» . ١‏ 


(۱) الفوائد (ص ۲۳) الحامش . 
0 المختار في شهر رمضان (ص (٥‏ . 


يك 


۳<٤‏ م rid‏ ايم 
+ ووی ہہ ززم اجار 


وعن الفضيل قال : « حَاملٍ القرْآن حامل رَاية الإشلام » لا ينبي 
نيعو 0 
3 يبي حامل القزآن أن لا يكون له إلى الق حَابَة جَة » لا إلى الخلقاء فَمَنْ 
ُو وي أو واي ج الخلّق إليْه ٠‏ 3 

فاحرض أيها الطالي عل قرأة القرآن »و احدذر جره 

واعلم أن الهجر أنواع عديدة كا ذكر ذلك ابن القيم - رحمه الله-: 

)١(‏ هجر ساعه » والإيان به » وال صغاء إليه. 

(؟) هجر العمل به »والوقوف عند خلاله وحرامه . 

(۳) هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 


. هجر تدبره وتفهمه‎ )٤( 
°. هجر الإستشفاء والتداوي به»‎ )0( 
2 قال الامام القحطاني‎ 
پا محول. الآيات: والفرقان‎ 


بيني وبينك حرمة القرآن 


اشرح به صدري لعرفة الهدى 
يشريه أصري وقشن مار 
واحطط به وزري وأخلص نيتي 
واكشف به ضري وحقق توبتي 
طهر به قلبي وصف سريرتي 


.)١55 المختار في شهر رمضان (ص‎ )١( 
. مختصرًا‎ )١١١ : ۱۲۰ الفوائد( ص‎ )0( 


وأجر به جسدي من النيران 
واشدد به أزري وأصلح شاني 
واربح به بيعى بلا خسران 
امل به ذكري وأعل مكاني 


۳٤ 


رمک ا اجوز ++ ووو »چم 
واقطع به طمعي وشرف متي كثر به ورعي 
أسهر به ليلي وأظم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني 
أمزجه ارت بلحمي مع دمي وأغسل به قلبي من 0 


اللهم آآمين . 


See مه‎ 


معنى السّئة : 

ال الاق و الطريقة والسير»: 

إصطلاحا :ما ثبت عن الرسول -كَلِةِ - من قول أو فعل أو تقرير . 27 

أقسامها من حيث النوع : 

من خلال ما سبق بيانه من التعريف الإصطلاحى للسّنَّة » نجد أنها 
ثلاثة أقسام : 

سن قولية : أحاديثه - كل - التي قالها في ختلف الأغراض والمناسبات. 

سن فعلية : أفعاله يك - التي نقلها إلينا الصحابة -رضي الله عنهم - . 

تقريرية : ما أقره -عَكئهِ - بسكوت أو موافقة وعدم إنكار . 

أقسامها من حيث الحكم : 

سنة مؤكدة : وهي ما واظب عليها النبي E‏ - وم يتركها في حضره 
ولا في سفره وإن فاتته قضاها . 7 

سَنّة غير مؤكدة : هي التي لم يواظب عليها النبي -يَلِِ- دائ) وإن فاتته 
لم يقضها وكان ربما فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى . " 
)١(‏ انظر مصطلح الحديث ورجاله (ص:19١)‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسّنّة (ص١0)‏ . 


(۲) مصطلح الحديث ورجاله (ص ۱۸/ )١9‏ . 
)۳( مصطلح الحديث ورجاله (ص ۱۸/ 9). 


۳٦ 


واااو مهھ ووه بی 
مكانة السُنَّة النبوية ووجوب اتباعها : 

أجمع المسلمون على أن السَنّة الصحيحة التي يقصد منها التشريع 
والإقتداء تعد المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ‏ » وبالتالي 
فاتباعها واجب والأدلة والحجج على ذلك كثيرة ومتنائرة من ذلك : قول 
الله تال :ر قل أَطِيعوا أله لد 4 [ النور: 04] . 

وقوله :ا وما ءا اس 26 E‏ 1 الحشر: ۷]» 
ل 
السبب؟ » ومن الست ما جاء في صحيح البُخاري ' “ من حديث آي هريره 

- رضي الله عله آن رَسول الله صلی الله عله وَسَا م قال ٠:‏ كل أمتِي 
يَدْخُلُونَ اة إلا مَنْ أبَى ) . فَالوايَارَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟. قَالَ امَنْ 
أطاعني دَحَلَ انه وَمَيْ عَصاني فَقَدُ أبّى » » وقال ي : ليك 
بستتي وَسَنَة الخلقَاء ادن الرّاشدينَ NY 5 CC‏ 
َتاذ » رواه الترمذي وأحمد » وصححه الألباني د ديت لاض 
e‏ -رضي الله عنه - » وجاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- أن النبي 5 -قال : افمنْ رغب عَنْ سني فليس متّی» 
وقال ل - :ألا إن أوتيثٌ الْكتَابَ وَمِثْلهُ مهه رواه أبو داود وصححه 
الألباني رقم )۳۸٤۸(‏ ْ 

حال السلف مع السنة : 

وإليك أخي -طالب العلم- طائفة من أفعال وأقوال السلف الصالح» 
00 رمس وراد بطري كتاب «الاعتصام بالكتاب والشّنة) 98870 ) . 


(؟) مصطلح الحديث ورجاله (ص )3١‏ للدكتور/ حسن الأهدلء والبيان المأمول من علم الأصول 
(ص١١2)6»‏ للشيخ / عبد الرحمن عبد الخالق . 


۳۷ 


۳۸ زي سر 0y‏ ار 
4٣‏ چ چچچ ب ازز ا 


التي تبين لكل ذي عينين حرصهم على التمسك بالستة والدعوة إلى 
الإعتصام بها » وأن مخالفتها ضلال وهلاك . 


قال الزهري -رحمه الله - ١:‏ الإعتصام بالسّنّة نجاة» . © 


وهذا ابن مسعود - رضي الله عنه- رآ وجا شحاف في جنازة 
سس الس سد لين 
el‏ ينسم أحد» ولايقوم أحد قا کان عل رؤوسهم 
الطير» أو كأنهم في صلاة » فإذا رأى أحدًا منهم : تبسم تبسم أو تحدث لبس 
نعله وخرج ) . ٩‏ 

بمکان » فحاد عنه فسّئل ولم فعلت ؟ » قال : رأيت رسول الله ي - 
فعل هذا ففعلت ) حديث صحيح رواه أحمد والبزار وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب )٤٤(‏ 

قال أو عفان الحيرى : امن آم الس عل نفسه فرلا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن ار اشرق غل اا ا :“8 وإن 
َطِيعُوه تَهُتَدُوأ 4[ النور ]٥٤:‏ . ” 

قال أحمد بن حنبل : « من رد حديث رسول الله -6ِ - » فهو على شفا 
هلكة ) 7 


(۱) اراي و ا 
( آل جم السابق . 

(5) سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۰۲_۲۰۱) 
(5) سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 545137). 
(3) المرجع السابق (۱۱/ ۲۹۷). 


۳۸ 


: بجوو جم وم 
فال انخاس - رحمه الله - أجمع الناس على أن مق عم 
عن رسول الله - ية - لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس ) . ”© 
وعن المروذي قال : قلت لأبي عبد الله : من مات على الإسلام والسّنّة 
مات على خير ؟ » فقال : اسكت بل مات على الخير كله ) . "ا 


قال ابن حزم - رحمه الله - : ( من أراد خير الدنيا والآخرة » وحكمةالدنيا 
وعدل السيرة والإحتواء على محاسن الأخلاق كلها . واستحقاق 
الفضائل بأسرها » فليقتد بمحمد - بيه - وليستعمل أخلاقه وسيره ما 
أمكنه » أعاننا الله على الإتساء به بمنه آمين ) . ” 

فيا أبها الطالب ما ذكرته عن السلف - رحمهم الله - في هذا الباب 
قطرة من مطرة وغيض من فيض » ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» 
وإلا فأقوال السلف وأفعالهم وتعظيمين لل لذ ها مسف کر 
فا بالك بعجالة في مختصر » ولو عقدت أخي الطالب مقارنة بين حال 
السلف مع السنَة وحالنا اليوم » لوجدت الفرق واسمًا والبون شاسعًا . 
إذ الناظر لأحوال المسلمين اليوم يجد فئامًا من الناس » وربا من 
القائمين على الدعوة بل ومن كبار المنظرين والمفكرين أهانوا سّنَّه رسول 
الله -ككةِ - بأقوالهم وأعالهم . وهم على ذلك حجج واهية وعلل 
عليلة بل ميتة كحجة فقه الواقع . والماشاة والمسايرة » وحجة التنوير 
والإنفتاح والمرونة »وحجة أن هذه جزئيات وفروع » ورب سموها 
قشورًا -زعموا ناسين أو متناسين - أن الشريعة كلها لب » أمرنا بها 
0 إرشاد ااال فد الكعاب وال ( ص :64): 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱۱/ 5957). 
0 الأخلاق بين الطبع والتطبع ( ص : ””7) فيصل الحاشدي . 


۳۹ 


فإياك - أا الطالب - وإياهم ولا تغتر بذيوع صيتهم في الآفاق › 
وزخر فة أقوالهم وبريق عباراتيي قر الله قد حكاهم بقوله :+ وَسِنَ 
لاس م عن ات ر ى اة لديا وَشِمْهِدُ أله عل ما لبد وهو 
الصا © ولا کیل س سی ف الْدَرْضٍ لِيُفْسِدَ بها وَبُهَإِلك الْحَرَتَ 
اسل ا لا يت التسحاد ن ماد ل ) [ البقرة:٠٠۲]‏ . 


ولله در القائل 


في زخر ف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيئ الزنابير 


ثم إنهم لم يكتفوا فلت العارات الأثمة والحجج الواهية » حتى 
تفقوا بأخرى. مسهوفة طعا في علماء الت ودعاة الفضيلة ؛ بأنهم 
نصيون جامدون وواقعهم لا يفقهون . وفي خندق السواك» وتحريم 
الإسبال واقفون » وف فتاوى الحيض والتفاس يسبحون ؛ وهكذا بيمزون 
ويلمزون أولئك المشؤمين المعدومين » وهم إنما أرادوا بتلك الكلمات 


7-2 


المسمومة التزهيد في أهل السنّة وعلمائهم ودعوتهم + وات أنه مده 


أن يشم ورم 14 التوبة : ]١۲‏ . 

وخلاصة ماسبق اعلم - وفقك الله - أن الخير كل الخير في الأخذ 
لوانت جميع الطرق إلى الله مسدودة سوى طريقة رسول الله كله - 
اها ال را ر ر 


٤۹١ 
a7 + حم وك‎ 4 


العناية بمنهج السلف الصالح 
سیو یک ا 

والاحساق 0 

ومنه قول رسول الله - ي - لابنته فاطمة - رضى الله عنها - : ( فإنه 
نعم السلف أنا لك ) رواه مسلم . 

إصطلاحًا : وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة - رضي الله 
عنهم - ويشاركهم فيه غيرهم تبعًا وناغ © 

a a‏ عقيدة “وقولا واختلافا 
وترا ځا و واا عن انان بن شير -رضي الله عنه Je‏ :قال رول الله 
صل الله عليه وَسَلَمَ -: مَل الؤمي ني تادهم وتر انمهي تافهن 
لس ار ر الجسد بالسهر 
زاح س 

فالإنتساب 3 المنهج والإعتزاز به والدعوة إليه والعناية به واجب 
(0لاذا إخترت المنهج السلفي (ص 0 


( لماذا إخترت المنهج السلفي (ص 0 
)۳( منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص355) . 


٤١ 


۲ در 
A‏ حم 6 مه روه الور 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : ( ولا عيب على من أظهر مذهب 
السلف وانتسب إليه واعتزى إليه » بل يجب قبول ذلك منه بالإتفاق» فإن 
مهب السلف لا بكرن الاحقا) 27 

وقال الأوزاعى - رحمه الله - : ( عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس » وإياك وأرآء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الأمر ينجلي 
وأنت على طريق مستقيم اكد 


وإني من القوم الذين عرفتهم إذا مات منهم سيدا قام صاحبه 
نجوم سماء كلما غاب کوکب بدا كوكبٌ تأوي ليه كواكبه 
أضاءت له أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وقال آخر : 
نجوم ظلام كلما غاب کوکب بداساطعًا في حندس اللیل كوكب 

أصول دعوتنا : 

أخي طالب العلم- وفقك الله- ٠‏ اعلم أن دعوتنا قائمة على أصول 
ثلاثة » لا بد من الوتيان بها : 

. كتاب الله تعالى‎ - ١ 

اح سول الله د كنوب الصيدهدة: . 

۳- منهج السلف الصالح . 

ولا يمكن لدعوة أن تنجح بدون هذه الثلاثة الأصول مهما كان 
9 ت الهس السالقى لاض 6۴ : 


(5) شرح لعة الإعتقاد (ص )٠١١‏ . 


4۲ 


ور ببسو ب 
ا بل إن إهمال واحدة من هذه الأصول كفيل 
بتدمير تلك الدعوة وذهاب ريحها وجهودها أدراج الرياح . 
والمتأمل لواقع كثير من الجماعات الإسلامية اليوم يجدها تَدّعي 
الكتاب والسَّنّة مهملة لمنهج السلف الصالح » وهذا إنحراف واضح 
في المنهج السديد والمسلك الرشيد » إذ أن الإعتناء بمنهج السلف يعني 
الإعتناء بالقرآن والسَّنَّةَ فضميمة فهم السلف للقرآن والسُّنَّة ضميمة 
لازمة لاعدول عنها دل عليها القرآن والسّنّة » فمن أدلة القرآن: قول الله 
تعال: + ومن يُكَاققٍ السو ا بعر ما ن هی وب َيل 
4 م و2 
ال ول مال اة ا 9 1ا e:‏ 
فالمراد بالمؤمنين هنا الصحابة أصالة وغيرهم من المؤمنين تبعًا » وتوعد 
کک کا E‏ الذكر. 
وقال تعان :8 فَإِنَ ءا بے بول ما انتم پو هد فَقَدِ أهنَدوأ a‏ ًا 
NV:‏ 
فكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 
وقال آخر : 
وخير الأمورالسالفات على الهمدى ‏ وشر الأمور المحدثات البدائع 


ا ا « 
من أدلة الستة : < كوا رسو ا لكريم - كل - :3 فعَليكم بست 
وستة الخلا الرَاشْدِينَ من بَعغدي عَضوا عَليْهًا بالتواجذ » رواه الترمذي 


<۳ 


٤‏ م rid‏ لايم 
+ ووچ مہ روم طا لجز 


وأحمد وصححه الآلباني في صحيح الجامع من حديث العوباضى. بن 


و م و سم 


ار ل بن - وس لراش 
بقتضي E‏ ا 1. .. وتَفتري متي عل ثلاث وَسَبْعِينَ 
هه ار مل وَاحدَةء مانا عليه ضاي » روا الترمذي 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٥١١۹(‏ 

يستفاد من الحديث أن علامة الفرقة الناجية من العذاب لزوم منهج 
الصحابة -رضي الله عنهم - ويفهم من الحديث أن سبب اللاك والشقاء 
العدول عن منهجهم - رضي الله عنهم - » ومن هذه الآدلة استقى 
الإمام ابن القيم - رحمه الله - قوله : 


فجعل أصول العلم ثلاثة : 
١‏ - الكتاب . ا *- فهم الصحابة . 

قال الأوزاعي -رحمه الله - : ( العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله 
- یا -ومالم يجئ عن أصحاب رسول الله فليس بعلم ) » كيف لا ؟ 
وهم المخاطبون في القرآن أصالة » وهم الممدوحون في القرآن والسّنّة . 

وهم من عاصروا الوحيين . 

وهم من فازوا بشرف صحبة رسول الله ی يِه - » وهم أعلم الناس 
يلغة القر آن والسلة: 

كيف لا يقدم فهم* من هذا وصفهم على فَهُم غيرهم ؟ 
0 لقرار امن فصل التاشدي. 1 


٤ 


م THANE‏ 4° 
رز ظا اا 4 حم <S‏ + لع 


قال الامام الوادعي -رحه الله- منهج أهل الستّة والجماعة هو الإلتزام 
بالكتاب والستة على فهم السات -الصالح- > وإذا خرج عن منهج 
السلف- الصالح- فهو إما إلى التصوف أو التشيع أو الو لاء الضيق 
كالحزبية التي هي ولاء ضيق » فيوالي من أجل الحزب ويعادي من أجل 
الحزب » إذا كان حزب الله فلا بأس أن توالي وتعادي من أجله» ”" . 


فالله الله في الإعتناء بمنهج السلف » فإنه عصمة وأمان من الإنحراف 
والشذوذ فبقدر البعد عن منهج السلف يكون الإنحراف والشذوذ . 

واعلم أا الطالب:آن السلفية ليست مجرد مظاهر فحسب أو إلتزام 
بعضها » وترك البعض الآخر بل هي إلتزام الشريعة جميعها . 

وليست حكرًا على أحد فردًا كان أو جماعة أو طائفة من الناس»فمن 
العيب أن ضاقت السلفية عند البعض حتى غدت في أنظارهم عبارة 
عن منهج خاص لا يعرفه إلا فلان وفلان من الناس » وهؤلاء هم من 
يعرفون السلفي من غيره » فهي ببذه المعايير الضيقة أصبحت السلفية 
ااا کر ن كرب مض بلسي دمن قار ار ع غم ادرا 6 
ولا شك أن هذا خلل في الفهم الصحيح للسلفية » بل لست بالمبالغ إن 
قلت عنه : حزبية بصورة أخرى . 

قال محمد العثيمين - رحمه الله - : ( وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص 
ينفرد به الإنسان » ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق.فلا 
شك أن هذا خلاف eS‏ 
حول سل رسول الله - بيا - ولا يضللون من خالفهم عن تأويل » اللهم 


. منهج الآئمة في التعامل مع المخالف (ص ۲۷۹) طبعة دار الإيمان الإسكندرية‎ )١( 


FMD & ره‎ ٤٦ 
نج ووو رمک لاز‎ 


إلا في العقائد فإغہم يرون أن من خالفهم فهو ضال» ”. 

وقال - ر حه الله - : « فالسلفية بمعنى أن تكون حزبًا خاصًا له مميزاته 
ويضلل أفراده من سواهم » فهؤلاء ليسوا من السلفية في شیئ ”" . 
اء عل رما سین انه يجب أن تعلم أخي الطالب أن السلفية تعني 
الشريعة جيعها أصوها وفروعها » وأنبا ليست مذهبا جديدًا ومصطاحًا 
عصريًا حدثا » كما يزعم البعض وليست حزبًا من الأحزاب المحدثة » 
وليست حكرًا على فرد أو طائفة لها رسم واسم معين صنعه المؤسس » 
وليس لأحد عليها وصاية وأا هى العصمة والأمان وأن الإنتساب لما 
اتساب غموة »هد اهو الفهم الدقتق والصخيع للسافية , 

ثم اعلم أخي أن أهلها هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة » وأنهم 
أهل العلم والحكمة » وم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق » فليسوا 
بأهل الشدة والجفاء » وإن ظهرت الشدة عند بعضهم فليسوا بحجة 
على لمانا بل ساق E‏ دعاة رحمة واجتاع لا دعاة 
عذاب ونزاع» وأنهم أقل الناس فيا مضى وهم أقل الناس فيا يقى؛ فلا 
تستوحش فاعمل جاهدًا على نصرتهم وتكثير سوادهم . والذب عن 
أعراضهم والرحلة إلى علمائهم » فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 
قوم إذا خوت النجوم فإهم للطارقين النازلين مقاري 


مه حو هم 


(0) المرجع السابق (ص 755) . 
(0) المرجع السابق (ص555) . 


٤٦ 


مكانة العام وفصله 
مب <ڪچ چچچ بم 
لا شك أن العلم الشرعي من أجل القرب وأفضل الفضائل : ( فهو 

الذي يصحح الفكر ويصقله ) » والفكر إذا صح ظهر في السلوك القديم 
والعلم والتعليم وهو المرقاة الصاعدة بأهلها إلى سماء المجد. والنور الباسط 
أجنحته فوق آفاق الدهرءوالعروة الوثقى التى لا يضل من استمسك 
ماه وهر الفرقان التذى يرعن الك مع الطب وطق رن ا 
كيف لا وقد آثنی الله -عز وجل- في كثير من موضع على العلم وأهله : 
# رع اه اَذ اموا مكُح وَالَدِينَ أوثوأ ألم درت 4 [ المجادلة N:‏ 
ll‏ العام با لجاهل حيث قال e‏ 
لود ا کر ونوا لالب ا 4 [الزمر: 4]» وقال أيضًا : # اون 
e‏ وَجَعَلَا له ورا یی یو فالتا گن ا نات 
أشي کار ا كذ لكين كفن ما اا يلوت © 4م 
11۲۲ 0 : 8 سهد اله أنه لا إله 


وس ساص 1 


هرو ER‏ ا قش 1€ را45 : 


0 


۷ 


ن٢٣‏ ووی + رر طا ا 


الاي ور الترمذى وغيره اساد حي قال - لر 
الأنيَاء إن َال يُوَرنُا ديتارًا ولا درم نا وروا العم » فمن 


2-4 
و 


اذه َد بَحَظ وآفر 0 


قال الإمام محمد بن الوزير - رهه اله : 
العلم ميراث النبي كذا آتى ني النص والعلاء هم وراثه 
ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه 
ا الحا وق ي يولكل غك مه ية 
واعلم أخي الطالب أن القلوب تحيا وتقوى وتصح بالتوحيد واليقظة 
وإعماله فيا خلق له والضد يزول بضده . 
رب ميت قد صار بالعلم حيّا ومبقى قد حاز جهلا وغياً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودًا لا تعدوا الحياة في الجهل شيئًا 
قال أحمد - رحمه الله - : ( العلم لا يعد له شيى) .© 
وقال ابن الجوزي - رحمه الله - : ( لذة الدنيا شرف العلم )”2 . 
وقال بعض أهل العلم : ( ذقنا اللذائذ وتمرسنا الشهوات » فما وجدنا 


الذعن اللي 


. )؟5١ شرح الحلية (ص‎ )١( 
: (9)صيد الخاطر رص ۹ه‎ 
. 07777” الصحوة الإسلامية (ص‎ )۳( 


۸ 


اك 
قال الزغخشرى - عفا الله عنه -: 
وال من نقر الفتاة لدفها 


قال ابن القيم - رحمه الله - : 


.4 
4 حم 6 .لع 


من وصل غانية وطيب عناق 
نقري لألقى الرمل عن أوراق 


أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب » ونال به العبد الرفعة في 
الدنيا والآخرة هو العلم والإيهان » ولهذا قرن الله سبحانه بينهما في قوله 


ص <ر وھد 


5 قر عو د 


FAG Gar re‏ ر ر < > جوج . -ه ارا د عد 
تعالى : ر وقال الذين أونوا ألم والإيمن لقد لشم في كنب آله إل يوم أبعت 


د مسجو رو 


ده 20015 0 1 
حه دذا يوم البعثِ ولك 9 مب له 


َعَلَمُونَ 4)2 1 الروم ]٠٦:‏ . 


> >02 4 


5 8 داح م و م حا عن روه مت 2 9 ررر © 
وقوله : # رفع أ الِب ءامنا يبك وَاَلْنِينَ وتوا العام دَرَحَتٍ 4 


آلا 


فالله الله في العلم فإنه نور العقل لا ينبغي أن يتعرض لإطفائة بداء 


الجهل والتقليد 
قال ابن القيم - رحمه الله-: 
الجهل داءٌ قاتل وشفاءه 
نص من القرآن أو من سنَة 
وقال آخر : 
وتعرى من ثوبين من يلبسه| 
ثوب من الجهل المركب فوقه 


. )١55 الفوائد » لابن القيم (ص‎ )١( 


5:6 


أمران في التركيب متفقان 


يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب التعصب بئس من ثوبان 


6٠ 


+4 << 2 و 


باب 
العام عبادة 
مه ح مح جم 

سبق أن بينا فضل العلم ومكانته عند الله تعالى » وهنا نؤكد أن العلم 
من أجل العبادات وأعظمها ثوايًا لمن صحت نيته . 

قال الإمام أحمد -رحمه الله- :(العلم لا يعد له شيئ لمن صحت نيته » 
قالوا : وكيف تصح النية يا أبا عبد الله ؟ » قال : ينوي رفع الجهل عن نفسه 
وغ غتره )37 , 

قال سان اله - رحمه الله- : ( ما أعلم شيئا يراد الله به أذ 
من طلب العلم) .7" 

وقال الشافعي- رحمه الله-:( طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ). °° 

وقال مطرف بن عبد الله الشخير - رحمه الله -:( فضل العلم خير من 
فضل العبادة » وخير دينكم الورع ) . ° 


. )5١ شرح الحلية (ص‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية (۲/ 79-768 . 
(۳) الآداب الشرعية (۲/ 79-78 . 
(:) الآداب الشرعية (۲/ 79-78 . 
(5) الآداب الشرعية (۲/ 7978 . 


اه 


4 حم 6 .لع 

وقال الزهري - رحمه الله - :(ما عبد الله بمثل الفقه ) . ١‏ 

وهذا ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله- يوصي طالب العلم بوصايا ثمينة 
فيقول : ( . .. ومن وفق لهذا فليتكرر زمانه بالعلم » وليصابر كل محنة 
وفقر » إلى أن يحصل له ما يريد » وليكن مخلصًا في طلب العلم » عاملا به 
حافظا له » وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه » والعقاب له 
وأما جمعه من غير حفظ فإن العلم ما كان في الصدور لا في القمطر ‏ و 
أخلص في طلبه دله على الله -عز وجل- ) .”7 

وكا أنهم - رحمهم الله - دعوا إلى الإخلاص عند الطلب » فقد حذروا 
من نقيضه أيم| تحذير . 

فهذا حماد بن سلمة - رحمه الله - يقول :( من طلب الحديث لغير 
اھک 0 

وقال سفيان بن عيينه- رحمه الله- : ( لو آن آهل العلم طلبوه لما عند الله 
لمان بهم الناس » ولكن طلبوا به الدنياء فهانوا عل الناس )22 

وعن ابن امبارك ار ا 

فلك أا الطاب في أسلدنك تدوة ( وآ دی اق 
َقَّمَدِةٌ 4[الأنعام :۹۰] . 


. الآداب الشرعية (۲/ 68 7ل-7”9)‎ )١( 
.)١9٠ /١( الآداب الشرعية‎ )( 

)۳( التقييد والإيضاح ( ص )3١1‏ . 
(5) الآداب الشرعية (۲/ 58) . 

(5) الآداب الشرعية (۲/ )١‏ . 


وه 


oY‏ 2 & ثم 
+ 2ح 2 چب روم الاك و 


إن ١‏ تكونوا مثلهم فتشبهوا إن | بالكرام فلاح 
ونقلت إليك أيها الطالب تلك النقولات المضيئة » والدرر البهية » كى 
تستضيئ بها في رحلتك العلمية » فلا تتعثر فإن| يتعثر من لم يخلص . 


o 


مه 
4 حم + وعم 


باب 
العلم وسيلة وليس غاية 
مه وح هم 


وإذا كان العلم عبادة فهو أيضًا وسيلة وليس غاية » صح عن ربيعة : 
(العلم وسيلة إلى كل فضيلة ) . '") 

فهذه من أهم المسائل التي ينبغي مراعاتها أثناء الطلب » إذا العلم 
وسيلة لرفع الجهل عن النفس » ثم عن الخير » ليس إلا . 

فتأسيس هذه النظرة في الفكر » تعين طالب العلم على معرفة الحق 
من الباطل » والحلال من ال حرام » والسنة من البدعة » وبالتالي تتحقق 
العبودية لله كا ينبغي » أما طلب العلم من أجل العلم » فهو مسلك غير 
سديد » وصاحبه على شفا هلكة إن لم يصحح النية . 

lale IE E 
يوكا جرت اک ی که ال فا امت ارون ر قله جر‎ 
شيئ فذكرت ذلك لبعض العارفين » فقال لي : إنك أخلصت للحكمة ول‎ 
)7 .- تخلص لله -تعالى‎ 

جاء في الحديث الصحيح : ملم ل لم لياه به الع أو يَاري 


9# ی 


به السّفْهَاء أو يضرف به وجوه الاس إلبه» فهو في التار» » وي رواية 
انه جهنم 1. 


4 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )017 نقلاً من : فن الحوار (ص‎ ) 57 /5١( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


ون 


+ ه 
+4 << 2 و 


باب 
الاجتهاد 2 طلبه 
مه e‏ جم 


تحصيل العلم يحتاج إلى إجتهاد والإجتهاد يشمل الرحلة إلى مواطن 
العلم ومعاقله والعكوف على القراءة في كتب العلم النافع والإستاع إليه 
من مصادر ه المختلفة وبذل الوقت والمال في تحصيله إلى غير ذلك» وكل 
ذلك لا يمكن أن يكون إلا بصبر ومصابرّة . 

قال ابن الجوزي : - رحمه الله - : ( ولقد تأملت نيل الدر» فوجدته 
بعد معاناة الشدائد ) . ° 
عل المكارة , 9) 

قال ابن عباس -رضي الله عنهم| - :( ذللت طالبًا فعززت مطلويًا )  .‏ 

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله - : ( أخذنا هذا العلم بالذل » فلا 
فغ الالال 

وقال الأصمعي - رحه الله - : ( من لم يحتمل ذل التعليم ساعة » بقي 
في ذل الجهل أبدًا ) . © 


. 2757” صيد الخاطر (ص‎ )١( 

(۲) الآداب (۱/ 185). 

)۳( جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۲۹) . 

(5) سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)۲۳١‏ 

)٥(‏ حرمة أهل العلم ( 4 77)»جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 11717)» ول يذكر أنه عن الأصمعي. 


o٤ 


نات 


4 حم + وعم 
تجرع مر الجهل طول حياته 


وقال آخر : 


لا تحسب العلم تمرًا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
وا لا ا 

جعله الله قرين الجهاد وساه نفيرًا فقال -تعالى و EAR‏ 

اتيزوا كاد ارلا نكر ون 1 فَقَةَ تن مه لرا ف لين 


وق <> مرح > م ور > 


ولمنؤروا قو مهم إِذَا رجعواًإ لهم تمر دوك © 14 د EDE‏ 


وني الحديث الصحيح يقول غ2 - :من حرجي طب الملم هوي 
سَبيل الله حَتى يَرْجِعٌَ »» أخرجه الترمذي من حديث أنس بإسنا د حسن 
مكانة العلم عند السلف - رحمهم الله - : 

أخي طالب العلم - وفقك الله - لقد عظم العلم عند السلف فبذلوا 
أغلى ما يملكون أعمارهم الثمينة وأنفاسهم النفيسة من أجل تحصيله › 
وإليك جملة من أولئك الأعلام 

فهذا ابن المبارك - رحمه الله - قيل له : لو أن الله أوحى إليك أنك 
تموت العشية فا أنت فاعل؟ » قال : أقوم أطلب العلم حتى المات. 7 
قيل لأحمد - رحمه الله - إلى متى يكتب الرجل ؟ قال : حتى يموت . "° 


)١(‏ انظر جامع بیان العلم /١(‏ ۱۷۲) نحوه. 
(؟) الآداب الشرعية (۲/ /5٠‏ 07) . 


oo 


ىه 


ل ادك جسم روص ا 32 
وقال : نحن إلى الساعة نتعلم . "“ » وقال : ( معي المحبرة ا 
المفرة) .9 


هذي الخطوب ستنتهى يا أحمد فإذا جزعت من الخطوب فمن ها 
الصبر يقطع ما ترى فاصبر لا فعسى بها أن تنجلي ولعلها 


قال أبو الدرداء -رضي الله عنه - و آية » ولم أجد رجلا 
يذكرنيها الا رجا بوك الاد رلت اله 

وهذا ابن المسيب - رحمه الله- يقول : ( إن كنت لأسير الأيام والليالي 
في طلب الحديث الواحد . ©) 

وهذا ابن عقيل الحنبلي- رحمه الله -يقول : ( اعلم أن الراحة لا تنال 
ود 00 


قلت كلت والتعيم لا يلار ي 
وفي الأثر :( لايُسْمَطاع العم برَاحَة الجشم) . '"! رواه مسلم عن يحي 
ابن أبي كثير موقوفا . 


. )07 /5٠ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 

() المحبرة : وعاء الحبر / المعجم الوسيط (\o۲ /١(‏ 

(۳) الآداب الشرعية (۲/ /5٠‏ 07) . 

(5) سير أعلام النبلاء ( ؟/ 0747). 

(5) سير أعلام النبلاء ( 5/ ۲۲۲) . جامع بيان العلم وفضله .)١51/ /١(‏ 
(5) الآداب الشرعية (۱/ ۱۹۰ .)١9١-‏ 

(۷) جامع بیان العلم وفضله .)١77 /١(‏ 


°٦ 


وحن 
4 حم a+‏ 


تمنيت أن تمسي فقيهًا مناظرًا ‏ بغير عناء والجنون فنون 
وليس اكساب اكزء دون مشقة كلقيتها فالعلم. كيف يكون ؟ 


الرحلة ب2 الطلب : 

لقد قطع سلفنا-الصالح-المسافات الطوالء وآلاف الفراسخ والأميال 
واجتازو الفيافي والقفار» متنقلين في مختلف الأمصار بحثا عن العلم 
النافع» فهذا الإمام أحمد -رحمه الله- يقول عنه أحد العلماء : لو حسبت 
المدة التي رحلها الإمام أحمد » وكانت بالمساحة لطوقت الدنيا ). ٠‏ 

وهذا أحمد بن النضر الحلالي يقول : سمعت أبي يقول : كنت في مجلس 
سفيان بن عيينه » فنظر إلى صبي فكآن أهل المسجد ل 
فقال سفيان -رحه الله-: # کڌلت كنثم ين َل فم اله 
يڪم فا 4 [ النساء : 44]» ثم قال با تفر لورأيقى ول عثر 
سنين طولي خمسة أشبار » ووجهى كالدينار » وأنا كشعلة نار» ثيابي 
صغار» وأكامي قصار وذيلي بمقدار » ونعلي كآذان الفار » أختلف إلى 
علماء الأمصار » كالزهري وعمرو بن دينار » أجلس بينهم كا مسار حبري 
كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة » فإذا أتيت قالوا : أوسعوا 
للشيخ الصغير ثم ضحك). ٠‏ 

ولقد قيل : ( من ل يكن رحلة لن يكون رُحَلَّة ). 7" 


. )”5 الصحوة الإسلامية (ص‎ )١( 
. - (۲)سير أعلام النبلاء (۸/ 554) وضعفه الذهبي - رحمه الله‎ 


oN 


مه سجس NEE‏ 
ع + <ک چ چچچ جه روم ااا 


أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببيان 
ذكاءٌ وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 
العلم 2 الصفر: 
قال قتادة -رحه الله- : ( العلم في الصغر كالنقش في الحجر ) . ©١‏ 
تعلم يافتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل 


مه E‏ جم 


. )۲۷١ /4 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


e۸ 


أحفظ للعلم من النسيان » جاء في الصحيحين من حديث أب هريرة - 
رضى الله عنه - : ( اكتيُوا لأبي شاه) . 

قال النووي - رحمه الله- في شر حه لمسلم : ( أجمعت الآمة على استحباب 
كتابة العلم » بعد أن كتب القرآن ) . 

وعن عمر وابن عباس وأنس- رضي الله عنهم -: ( قيدوا العلم 
بالكتابة ) . 
العلم صيدٌ والكتابة ‏ قيذه قيد صيودك بالحبال الواثقة 


جاء في مقدمة كتاب الفوائد : ( ... وعليه فقيد العلم بالكتاب لآ سينا 
بدائع الفوائد » في غير مظانما وخبايا الزوايا في غير مساقها ودررًا منثورة 
تراها وتسمعها » تخشى فواتها » وهكذا فإن الحفظ والنسيان يعرضان » 
قال الشعبى : ( وإذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في الحائط ). © 

أخي - طالب العلم وفقك الله - إياك أن تفوتك المحبرة والقرطاس 
والقلم أثناء الطلب» بل كن عاشقا لما والزمها لزوم الظل للعود » وطيب 
بالحبر أوراقك » واقتصر على النافع المفيد فإنه : 


(1) الفوائد (ضن 4). 


8 


مامن كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه 
قا لط كلك فر حسرك ق القيامة أن تر 
واعلم أخي - رحمك الله - أن السلف كانوا يعدون الخارج للطلب 
بلا محبرة ولا قرطاس غير صادق في طلبه 

قال أحد السلف : ( إذا رأيت الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا 
قرطاس ولا قلم يطلب الحديث فقد عزم على الكذب ). © 

إذا رأيت شباب الحي قد نشؤءا لا يحملون قلال الحبر والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا 
فعد عنهم ودعهم إنهم مج قد بدلوا بعلوا الهمة الحمقا "ا 


من فوائد تقنييد العلم + ” 
لتقييد العلم فوائد كثيرة وكبيرة من ذلك أنها : 
=١‏ تفظ العلم من النسيان . 
ادبن الأعبال التي ياروم أجرها بعد رةالإماسها سياه ل لكدريث 
الحم ال زوه ميلم وو راودو ااي بن حديث أب هِرَيْرَة 
رضي الله تال عَنه- أن رَسُول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلِمّ -» قا :إا 
ات الإنْسَانُاْقَطمَ َمَلهُإلا من تَلاث : صَدَقَة جَاريّة » أو علم بقع به 
أو ولد صَالح بذعو له » . 


.)۱۸ /۱١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١8١ /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 


5 
ا 4ه حم 2 لع 
۳- تحرس الدين من أهل الضلال والإنحراف .قال الشافعى - رحمه 
الله '(لولا لحان لطت النتادقة عل الاين ) وقال أحدت رجه الد 
( هذه سرج الإسلام ) يعني المحابر© إي - والله - بها انكشف أهل 
الأهواء وبان عوارهم واتضح مكرهم » بها حفظ الله دينه وكفى . 
- تساعد على تنمية المواهب وتقلل من الإخطاء . 


- ترفع ال همم نحو القمم . 


ولي جناحان أرقى في صعودهما نحوالثرياهماالقرطاس والقلم 


رز ا اا 


٦‏ - تشبه بالصالحين وفي الحديث(مَنْ تَشَبَهَ بقَوْم فهو منْهُمْ) أخرجه 
)٥‏ وقال عنه ابن تيمية في الإقتضاء إسناده جيد قال ايخ ارك :+ 
ال حبر خلوق العلماء ). ") 

۷- خير جليس وأنيس . 0 
لحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق 
ورزمة كاغل " ف الببيشعتدى. اع إل مين غدل الاقبق 
ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق 


. )6١ الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
. )97 /۲( (؟) الآداب الشرعية‎ 
. )79١ /۲( الكاغد : القرطاس المعجم الوسيط‎ )۳( 


5١ 


55 


لست 0 
باب 
إحياء العلم بالمذاكرة 
مه ح وح هم 


لئن كان تقييد العلم من أهم وسائل بقائه وحفظه فالمذاكرة من أهم 
وسائل إحيائه وتثبيته وترسيخه في العقول . 

قال الأحنف - رحمه الله - :( مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها ) . © 

السلف ومذاكرة العلم : 

لقد كان عادة السلف-رحهم الله یدای العلم وإيثاره على كثير من 
أعمالهم بل وحتى على نوافلهم فهؤلاء أصحاب رسول الله وَلكةِ-كانوا 
علسون فق مسجد زسول الله حلقا يعذاقروت ويثراجوون الشعر. © 
التو كن 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( مذاكرة العلم ساعة » أحب 
إلى من إحياء ليلة )  .‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل-رحمهم الله - : ( سمعت أبي يقول 
يومًا: ما صليت اليوم غير الفريضة » أستأثرت بمذاكرة أبي زرعة على 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲/ 07) . 
(۲) المرجع السابق )٠١۳/۲(‏ . 


(۳) المرجع السابق )1١/7(‏ . 
(4) المرجع السابق (۲/ 4). 


55 


۴ 
4 حم ع + لع 


وقال سفيان - رحمه الله - : ( تعجلوا بركة العلم » ليفد بعضكم بعضًا 
فإنكم لعلكم لا ت تبلغون ما تؤملون ). ”° 

واعلم أخي الطالب أن العلم يذهبه النسيان والذنب وإهمال المذاكرة» 
روى الأوزاعي عن الزهري - رحمهم الله - قال : ( آفة العلم النسيان 
وقلة المذاكرة ) . " 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : ( إني لأحسب الرجل ينس 
العلم كان يعلمه » بالخطيئة يعملها ) . * رواه أحمد في المسند. 
رایت اللنوية يت القلوفيه. ودنرت الل ادما 
وتترك الذنوب حياة القلوب فخير لنفسك عصيانها 9 

شكى الإمام الشافعي - رحمه الله - يومًا لشيخه سوء حفظه قائلا : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص 
النفوس على ترك الآثام » جالت في الملكوت » وعادت إلى ذلك العبد 
بطرائق الحكمة » من غير أن يؤدي إليه عالم علمها ) . ° 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۸) 
(۲) الآداب الشرعية (۲/ )١79‏ . 
() الآداب الشرعية (۲/ 62٠١5‏ . 


(:) الفوائد (ص ه9١‏ ). 
(5) الآداب الشرعية (۲/ "01) . 


1۳ 


FMD & 2 15‏ 
ع +4 n‏ روم عاك و 


لا يتعلم مستح ولا مستكيبر 
مه وح 2 وم 

الإستحياء والكبر عند طلب العلم أو نشره آفتان مذمومتان تعتري 
كثير من طلبة العلم بل ومن فضلائهم - فانتبه - حفظك الله- أن يصير 
ذلك عائقًا بينك وبين العلم . 

واعلم أن الجرأة في الحق والتواضع من أعظم أسباب تحصيل العلم » 

جاء في التقييد والإيضاح : ( ... ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر 

وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه - رضي الله عنهما - أنه قالا : من 
وق ويه زق غلمة )ب 00 

وجات - انا =( :ولا یا شا ان یکی عمو دونه ما سنتفين مه 
روينا عن وكيع بن الجراح - رحمه الله - أنه قال : ( لا ينبل الرجل من 
أصحات الحدية خی کب عمن هو فوقهه وغم هو مثله» وعم 
هو دونه» ولیس بموفق من ضيع شيئًا من وقته في الإستكثار من الشيوخ 
لمجرد اسم الكثرة وصيتها ) . " 

ولقد روي أن حكيا بن حزام - رضي الله عنه - كان يقرأ على معاذ 
(0 التقييد والإيضاح ( ص8١3)‏ . 
(۲) التقييد والإيضاح ١‏ ص8١5).‏ 
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٥ 
E + به حم و‎ 


بن جبل رضي eT‏ تقرأ على هذا الغلام الخزرجي ؟ 
فقال :(إن) أهلنا التكبر ) . © 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ( إن العلم ليس عن حداثة 
السن ولا قدمه ولكن الله تعالى يضعه حيث يشاء) . ۳ 

قال عبد الله بن المعتز -رحمه الله - المتواضع في طلب العلم أكثرهم 
عل :© 


غل راسه تواضعًا لله )© 


وقال ابن رجب - رحمه الله - : : ( وأهل العلم النافع » » كلما ازدادوا في 
العلم » ازدادوا لله تواضعًا وخشية وانكسارًا وذلا) . © 


مليئ السنابل تنحني بتلطف والفازعات رؤوسهن شوامخ 

تنبيه: وكا أنه ينبغي على الطالب التواضع عند الطلب » فكذلك بل 
أكثر ينبغي أن يتواضع عند التعليم إذ لا يليق بمعلم الناس أن يستكبر 
بعلمه » فأجهل الناس من تكبر بعلمه . 


. الآداب الشرعية (۲/ 945-/ا9)‎ )١( 
. (؟) الآداب الشرعية (۲/ 945-/ا9)‎ 
. )55 /۲( الآداب الشرعية‎ )۳( 
.):١ المرجع السابق(”/‎ )5( 
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الفقه رأس العلم 
مه سح 22 همه 
الفقه لغة : الفهم » ومنه قول الله 6 وَآحَدَلعْفَدَةين اسان )مهوا 
ولي 50 )4 [طه : 118-790 . أي يفهموا قول . 
إصطلاحمًا :معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية . ” 
لاشك أن الفقه من أهم العلوم التي ينبغي على طالب العلم الإهتمام 
ا ل ا و اوم 
قرين فقال تعالى : # وماك ag‏ كانه نولا د 
منك رَو مهم طايفة لَكَفَفَهُوا في لين ونوا e‏ كر 
لم للم درت © £ 1 التورة YY:‏ . 
و 5 المتفقه في الدين بالخيرية فقال إا راد الله بعد 
حَيْرًا فقهه قي الدذين » رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية -رضي | 


عله - . 


ولهذا أهتم سلفنا الصالح بهذا العلم أيم| إهتمام بأعمالهم وأقوالهم فهذا 


3 


. )4 الأصول من علم الأصول (ص‎ )١( 

() قال الشيخ محمد المهدي -حفظه الله - : والفقه هنا في الآية يعني ذ فهم الشريعة أصولًا وفروعًا 
أحكامًا وآدابًا ويدخل في ذلك الترغيب والترهيب بدليل قوله -تعالى- :چ ولنذدوا ومهم 
اذا موا إل لمم يدوت ) فالانذار يدل على التهديد والوعيد وليس هنا جرد دراسة 
المسائل المعروفة في كتب الفقه . 
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د MES‏ 1۷ 
اور او 4 حم a+‏ 
الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - يقول :(الفقه عمدةالعلوم) ‏ . 
وقال - أيضًا - : ( إن الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد 
في العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع ) " . 

وقال الشافعى - رحمه الله - ليونس بن عبد الله الأعلى : ( عليك 
O‏ 

وقال الأثرم -رحمه الله- سأل رجل أبا عبد الله عن حديث » فقال أبو 
عبد الله : الله المستعان » تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب » ما أقل الفقه 
0 )€2 

قلت : هذا في زمن هذا الإمام ال مام فكيف ال حال في زماننا هذا . فالله 
الله في الفقه وأصوله فإنهم| يكشفان لك من المعارف ويفتحان عليك من 

فاجتهد -وفقك الله- في طلبه) والمثابرة عليهما » وعض عليه 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 


.)1١8-1١8 /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )٠١۸ -٠١١ /۲( الآداب الشرعية‎ )0( 
.)١1١8 -٠٠١ /۲( الآداب الشرعية‎ )۳( 
. )٠١۸ -٠٠١ /۲( الآداب الشرعية‎ ):( 


1۷ 


۸“ 
+4 << 2 و 


الإخشية عبن المعه 
حسم 

ا ل ا ل 
عبادته قال تعالى: # | انما کی اله من عبادو الملا 1#فاطر : 98] . 

والمعنى أن أكثر الناس خشية لله هم العارفون بالله » فمن كان بالله أعرف 

کک AOS‏ سد رَهْبَهٌ في صُدُورهم مر 
لا فهو بك © حر r:‏ 

7 لآية أ: مهم (لو كانوا أهل الكتاب ) حقا أهل فقه. لكانوا أشد 
رهبة وخوقا من اله لکن خوفهم الناس من دون الله أعظم دليل وأقوى 
برهان على إفلاسهم من ٠‏ الفقه . 0 

السلف والخشية : 

أخي طالب العلم :اعلم أن الخشية من الله قد تأصلت في قلوب السلف 
ا ينجل ذلك لي ف اعم لديا 
تما من تلك الأقوال الرضية والدراري البهية : 


7-- 
> 
4 
5 0 
0 ص 
4 3 
سک 
\ 


. )٠١ مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 


1۸ 


: بسكو جب 

5 ل : (ليس العلم عن كثرة الحديث > وإنما 
العلم خشية الله ) رواه أحمد وأبو داود والطبراني . 

ويقول الحسن البصري - رحمه الله - :(... إن| الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه » الورع الكاف 
عن أعراض المسلمين » العفيف عن أموالهم » الناصح لهم ) . 

روى ابن بطة عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي 
موسى: إن الفقه ليس بسعة الهذر وكثرة الرواية» إن) الفقه خشية الله ) .© 


وفي الفوائد ديق القيم : ( ليس العلم بكثرة الرواية » ولكن العلم 
اكه (a‏ 00 


وهذا مالك بن أنس - رحمه الله - يقول : ( الحكمة والعلم نور هدي 
به اللدمخ يشاء ولیس بكثرة السا 
وقال أحمد DG SS‏ 
قلت لأبي :هل كان مع معروف ” شيئ من العلم ؟ فقال لي :يابني كان 
معه رأس العلم خشية الله - تعالى -.0) 
وقال د رجه اشاد: ( كفى بالعزلة علا وإن] الفقيه الى کی الله )0 
هذا هو الفقه عند سلف الأمة معرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته المخوفة 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲/ 57) . 
(۲) الفوائد( ص .)١95‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (؟ / ۳۷۲) . . 
)٤(‏ شرح حلية طالب العلم (ص ”7) . 
(45) أي : معروف الكرخي وهو عابد زاهد - رحمه الله -. 


(5) الآداب الشرعية (۲/ ۱۸۹) . 
(۷) الأداب الشرعية (۳/ )"٤٠١‏ . 
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+4 << 2 و 
والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى .") 
فاجتهد أيها الطالب في تحصيل هذه الفضيلة » فإنها أس الفضائل ولام 


)١(‏ قال الشيخ محمد المهدي -حفظه الله - : نعم هذا مفهوم الفقه عند العلماء العارفين بمقاصد 
القران والسّنْة وليس محصورًا فيا أختلف فيه أبو حنيفة ومالك رحمهما الله أو في مسائل 
الطهارة والبيوع والنكاح بل الخشية وحسن العبادة والمسارعة إلى الخيرات هي أصل الفقه 


وتمرية. 


۷١ 
حم م + لع‎ 4 


باب 


تعلمالهدى والدل 
مه وح هم 
ل ل ل 
مدى الأزمان » وكل من أعار الوجوه نظر ة البصير علم أن حاجة المرء ء إلى 
تأديب نفسه » من أهم الحاجات » وإذا كان الرجال بالأعمال فإن الأعمال 
هى آثار الأخلاق والآداب والصفات » وبذلك يتفاضل الناس وليسوا 
بالعلوم والإجازات والشهادات فحسب. فإن العلم آلة تديرها الأخلاق 
وتسيرها الآداب » وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن ... ) . © 
هما حية الفتى فإن فقدا ‏ فإن فقدالحياة أحسن به 
إن الناظر لحياة السلف - الصالح - يجدها حياة تملوءة بالعلم والأدب 
- وأنعم بها من حياة - جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن أبا 
بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : (مَا كان يْبَْيْ لابن أب قحاقة أن 
يصَلِ بَنَََيْ الي -صَل الله عليه وہ -) يعني : في الصلا 
عن مغيرة : بن أبي زين رَضي الله عن - قال :ستل اعباس 
أو الي e‏ -؟ ال ا لن 
عزاه الهيثمي إلى الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


. )١1١١ حرمة أهل العلم (ص‎ )١( 


هة 
چە ر عه 
انت ا 


۷۹ 


أدب كمثل الماء أفرفقه يوهننا لال کا يسل السا 


1 


ال رسو الل 2-0000 ةل إنْ ارق بي ن أكُونَ في 
السُفْلَ ا يَعْسَانَا می النّاس »2 قال : قلق ريت جره لتا انكرت فَاْرِيقَ 


عو 


اها ققشت آنا وام ايوب بِقَطيفة لما کا اف هاتف چا لم 
ن صل إلى رَسُول الله صل الله عَليْهِ وَمَ 4 - شيء يؤْذِيه رواه 


فيالله إنه أدب سكن في قلوب أولئك القوم وجرى في عروقهم جري 
الدم فآتى بتلك الصور المشرقة المنقطعة النظير . 


آولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
ل ذ اق الساف ام 


e 


وقال أبو عبد الله البلخي-رحه الله -: ( أدب العلم أكثر من العلم ). 7( 
وقال مالك - رحمه الله - : كانت آمى تعممني وتقول لي : اذهب إلى 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲/ 55) . 


(۲) الآداب الشرعية (۲/ 0795 . 


VY 


۷۳ 
4 حم 6 لع 


تق دن د زان ليد ب 

وعن عا راو قال «سمغت مالا شول لق من کے اا 
أخيء تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم ) . © 

قال ابن وهب : ما نقلنا من أدب مالك أكثر ما تعلمنا من علمه. 9 

وهذا الحسين بن إسماعيل يقول : سمعت أبي يقول : :كان يجتمع في 
مجلس أحمد زهاء خمسة الآف أو يزيدون » أقل من خمسائة يكتبون والباقى 
لن ينه جيه الآدف وو الك 

وقال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - : كنا نأتي الرجل ما نريد 
علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله ) . ” وكانوا يذهبون إلى 
بجی بن سعيد القطان- رحمه الله - ما يريدون أن يسمعوا شيئًا ؛ إلا أن 
ينظروا إلى هديه وسمته ) . ” 
إذا أعجبتك طباع امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك 


كان العلامة ابن الشجري -رحه الله - لا يكاد يتكلم في مجلس بكلمة 
الاوتتضمن اذب نفس وادت درس )+90 


. تريب المدارك (114) تقلا من : حرمة أهل العلم (ص١5١) للمُقَدَم‎ )١( 
. للمُقَدّم‎ ٩ نقلا من : حرمة آهل العلم (ص‎ )۳١١ /5( حلية الأولياء‎ )۲( 
. )770 /١( جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 

(5) الآداب الشرعية (۲/ 17) . 

. )١59 /۲( الشرعية‎ بادآلا)٥(‎ 

(5) الآداب الشرعية (۲/ )١75‏ . 

(۷) حرمة آهل العلم (ص )١57”‏ . 


V۳ 


G‏ +4 حم سمه روص اا يم 


فيا أبها الطالب وبعد هذه الرحلة القصيرة في عالم الهدي والآدب» 
أرجوا أن تكون قد استفدت هذا الخلق العظيم » فإنه -والله- جال العلم 
ورونقه . 

واحذر -وفقك الله - كل مايشينك ويقدح في عرضك ويخل بمروءتك 
واعلم أن أنظار الناس إليك تختلف عن أنظارهم لغيرك ولطخة في الثوب 
الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود كما قيل . 
بيش ا لبمار كاله وإن رديت برا 
إن البيوال. عساو واب ا جا 


وأسوق إليك أيها الطالب النبيه » بعض الآداب التي ينبغي أن تراعيها 
أثناء رحلتك العلمية والدعوية : 

: التواضع والحام‎ )١( 

قال الخطيب البغدادي- رحمه الله - : ( والواجب أن يكون طلبة الحديث 
ل ل ال نه >وتديئًا وأقلهم 

او 

(۲) الوقار والسكينة: 

تعن اذو وعم سوه اا قال مويف مالك يقر ل ( إلا هنا كل مد 
طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية ) . © 

وعن الحسن قال : قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرَى ذلك 
في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره ) . ا 
OT‏ سواه : 


(0) مرجع السابق (1/ ١6161‏ 


V٤ 


)¥( طول ال ال 


قال تعالى لا حبر في ڪر َر 


مَعَرُوفٍ أو إضَللج برت 


ال 0 


وقال هه من کان يَؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر يقل حبرا 1 
ليَضْمْتْ) رواه الشيخان من حديث أبي هرير ة 3 نام 25 


قال أبو هريرة : « لا حبر في فضول الكلام» 


- رحمه الله- : ( إن الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيّا وما به من 


عي وإنه لفقيه مسلم ) . ٩‏ 
قالوانراك طويل الصمت قلت هم 
لكنه أحمد الأشياء عاقبة 

عأنشر البز فيمن ليس يعرفه 
وقال آخر : 

تكلم وسدد ما استطعت فإن) 

فإن ل تجد قولا سديدًا تقوله 


5-رعاية حقوق الآخرين : 
قال عليه الصلاة ا :) 


o 


ماطول صمتي من عي ولا خرس 
عندي سره من متطق شكض 
آم نثر الدربين العمي في الغلس 


كلاامك حور والسكوت حماد 
فصمتك عن غير السداد سداد 


من أي من ل كنا ويرڪ 


صَغيرَنًا وَيَعْرفَ لعا متا حَقَُ» رواه ا والحاكم من حديتٌ عبادة بن 


الصامت و ااال 


1 53 فلكم قن اواو ون‎ )5١ /١( بهجة المجالس‎ )١( 


(۲( قواعد في التعامل مع العلماء ( ص .)۸۹٩۹‏ 


فاعرف الحقوق - بارك الله فيك - فإما أمانة وأداء الأمانات لأهلها 
واجبة ومن أهم الحقوق التي تحتاج إلى رعاية حقوق العلاء فإنهم حراس 
الديانة الأمناء والغض من مكانة الحارس يعنى استدعاء اللصوص . 
العلماء عقول الأمة» والأمة التي لا تحترم عقوا غير جديرة بالبقاء . 
العلماء حملة الشريعة وورثة الأنبياء » الذب عنهم ديانة » والوقوع فيهم 
خا 
#اتجملوامطيب 


ڪن أي هريرة رضي الله عله - أن الي صل الله عليه وم كان :من 


ا 


کان له ا ( رواه أبوداود وصححه الألباني في صحيح الجامع 


0 ۳ وجاء عند مسلم من حديث عكر بن الطاب -رَضي الله 
عَنْهِ- ۸ قال :یتما حن عند رَسول الله -صَل الله لبه وسم - ذات يوم 


هم ساس 


اذ طلم علا ر جل شدید َيَاض لباب شدي سواد الشعر لا يُرَى ی عليه 


3 


ا يسا 
الشاهد قوله : (شديد بيَاض الثياب شديد سَوَاد الشعّر .. 

فالحكمة من جيئ جبريل بهذه الهيئة الحسّنة ليعظم إتجاههم إليه 
وإجلاهم له وإصغاوهم كايقول وني الحديث قال رَسُول الله 0 
لله عليه وَسَلَّم-: « اْبَسُوا من بياب الْبيَاضٌ ۰ إا منْ حبر ابحم 
وَكَمْتُوا فيهًا مَوْتَاكُمْ» » رواه أبو داود والترمدي وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ( /١‏ 3725 ). 

قال الميموني - رحمه الله - : ( ما أعلم أني رأيت أحذًا أنظف ثوبًاء ولا 
أ تاف ا له » في شاربه وشعر رأسه » وشعر بدنه » ولا أنقى ثوبًا » 
() طريقنا للقلوب ( ص ۳۲) فيصل الحاشدي . 


۷٦ 


2 مه ڪچ وو بير 
yy‏ بن حختبل د رجه اله = ٩.)‏ 
يمشون ني ا لحلل المضاعف نسجها 2 مشي الجمال إلى الجمال البزل 
أخي طالب العلم : اعلم -وفقك الله - أن هذا العلم أدب الله الذي 
أدب به نبيه -عَكلةِ- وأدب النبي - وك - أمته فمن سمع علا فليجعله 
أمامه حجة فيا بينه وبين الله عز وجل إذ العلم بلا أدب من أعجب 
العجب قال البوشنجي - رحمه الله - : ( من أراد العلم والفقه بغير أدب 
فقد أقتحم أن يكذب عل الله ورسوله ) ”" » فتجميل العلم بالأخلاق 
الكريمة والسهات الحميدة أمر ”لا زم بل هو الدعوة الصامتة ومفتاح 
للقلوب مؤكدة النتيجة. 

قال ابن الجوزي- رحمه الله- : ( الدليل بالفعل » أرشد من الدليل 
بالقول )!2 

وقال ابن المبارك - رحمه الله - : ( لا ينبل الرجل بنوع من العلم » ما 
لم يزين علمه بالأدب )رواه الحاكم . 

وقال : (إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين ء لا أتأسف على 
فوات لقاكة وا ۋا سمت رجحل له أدب النفس ٠‏ أتمنى لقاءه » وأتأسف 
على فواته 29.6 وقال : ( طلبت العلم فأصبت منه شيئًا » وطلبت الأدب 
فإذا أهله قد ماتوا ) . (“ 


(۲) سير أعلام النبلاء ( (oA /٠۳‏ 
(۳) صيد الخاطر ( ص ۲۱۸) 
(5) الآداب الشرعية (۳/ 25795 . 


VV 


۷۸ زي سے 0y‏ لمر 
+ << 2 جسم هة طا ل مر 


مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة 
فقالت : كيف لا أبكى وأهلى جميعا دون خلق الله ماتوا 


فيا لله ما أجمل الأدب في زمن حرمه الكثير من الناس » بل حتى من 
الصان. 

وفي الختام اعلم - بورك فيك - أن معيار الآدب والمدي الصالح هو 
رسولنا الكريم - 4 - ليس إلا . 

قال الخطيب البغدادى - رحمه الله - : ( إن رسول الله -ِ - هو 
ر الاك تعليه رن غل خلته وسيركه وعديدو ا 
وافقها فهو الحق » وما خالفها فهو الباطل ) .'") 

فأخلاق الرسول لنا كتا وجدنا فيها أقصى مبتغانا 
تشبه بالرسول تفز بدنيا ‏ وأخرى والشقي من استهانا 
وعنوقها ينين الدنييق ذل وقدوتنا تال مضطنانا 


.)١۳۸ص( حرمة آهل العلم‎ )١( 


۷V۸ 


۷۹ 
حم ع + لع 


باب 
العمل بالعلم 
مه حو هم 

المقضود مخ العلم العمل » وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر > كأ 
فيل ¢ ولمهذا فقد حث الله عباده على العما في أكثر من موضع في كتابه 
الحکیم فقال تعالى : ٭ وق الوا دیزی اله مک وشوه وَالْمْؤْمُِونَ 4 
[التوبة ]٠٠٠:‏ . 

وقال  :‏ آعملوا ءال داويد شک وفلیل ن عباوی اكور 4 [سبا: 11١‏ . 

ووغب: سبحا بالعمل وحذر من نقيضه فقال : # من عَمِلَ صللا 
فِنفسيه- ومن أساء فَعليَها 14 فصلت :1:] . 

وربط العمل بالإيمان فقال تعالى :8ل لد ادح اموا ويلا 
اليلحت 4 [ الكهف : ]٠١07‏ . 

وقال :2 إلا الزن ءامو ويلا آلصَلِحَنتقٍ 4 [العصر: 18. 

أخي الطالب بورك فيك ( لا يغب عن بالك أن العالم لا يُعد عاًا إلا 
إذا كان عاملا ولا يعمل العام بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله ) ©٠.‏ 

فعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال : ( لا تكون تقيّا حتى تكون 
عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عامل ) .'") 


. )7” 5 شرح حلية طالب العلم (ص‎ )١( 
. (؟) حرمة آهل العلم (ص95”)‎ 


۷۹ 


وهذا ابن الجوزي -رحه الله- يقول : ( ... فأقرب الخلق من الله 
العلماء وليس العلم بمجرد صورته النافع بل معناه وإنا ينال معناه من 
تعلمه للعمل به فكلا دله على فضل اجتهد في نيله وکلا نهاه عن نقص 
بالغ في تجنبه ) ."") 

قال الشافعي- رحمه الله - :( العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ ) .”° 
إِي - والله - أن العلم يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر منه إلى ضبط 
رواية » وذلك لأن رواة العلم كثير ورعاته قليل » فأوخ اللي 
رقف عل اللسان : وأرفعه ما ظهر على الجوارح والأركان» تہ فعل كل من 
نصب نفسه معام للناس وإمامًا» أن يبدأ بتعليم نفسه قبل غيره» وليكن 
تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه » ومؤديها أحق بالإجلال 
من معلم الناس ومؤدبهم . 

ولا أقصد بذلك أنه لا يصلح للداعية أن يأمرء أو أن ينهى . إلا إذا 
كان عاملا بجميع ما يعلمه» ويدعوا إليه » إذ لو صح هذا لتعطل كثير 
من الدعاة » وتركت الدعوة منذ زمن » لكن يجب على الداعية أن يحخرص 
على أن يكون هو الداعية المثالي بأقواله وأعماله » وإن حصل منه شيئ من 
التقصير فإن دعوته إلى الله واستمراره على إقامتها ستعينه كثيرًا على 
استقامة سلوكه وأخلاقه . 

وعلى المدعويين أخذ الخير والحق ممن جاء به »قال بلال بن أبي بردة 
-رحمه الله- : ( لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما 


.)۲۳٤ صيد الخاطر ( ص‎ )١( 
. )89 /٠١ ( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۸۱ 
010 


اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي و لايض ررك تقصيري 
من أضرار إهمال العمل بالعلم : 
-١‏ سيب لقت الله تعالى : ٭ ابا الس امم 


: ين 
تَفْعَلُونَ ڪر مقمًا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا علوت ا 4 [ الصف 
29 ] والقف : أشن الخقين 


؟- سيب للعذاب : قال أبو الدرداء : ( ويل للذي لا يعلم مرة › 
وويل للذي يعلم ولا يعمل » سبع مرات ) . 

وعن سحنون قال : ( من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره ) ." 
وعام بعلمه لم يعملن ‏ معذب من قبل عباد الوثن 


< 


By © 


؟- سبب لتقوية الحجة عليك : فالعلم إما حجة لك أو عليك. 
فمن علم ولم يعمل فمصيبته أعظم تمن يجهل . 
إذا كنت ل ری فلك مس وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
-٤‏ سبب لذهاب العلم : إذ : ( العلم يتف بالعمل » فإن أجابه وإلا 
ارتحل ) ٥.‏ 
روى أبو نعيم في الحلية من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا 
)١‏ حرمة آهل العلم (ص 0474 . 
(۲( سير أعلام النبلاء ( ۲/ ۷ جامع بیان العلم وفضله (۱/ 7””0) 


(9) المرجع السابق ( )٦١ /١١‏ . 
(5) شرح حلية طالب العلم ( ص )١5‏ جامع بیان العلم وفضله (۲/ 51 ؟) 


۸۱1 


۸۲ ادر 
+4 << 2 و روصة صا ل مر 


( مَنْ تحمل بم عَلم وَرَْهُ الله علمَ مال يَعْلمْ ) . 
4- سيب نم الناس إياك :قال الزهري - رحه الله - :(لا يرضى 
الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم ) 0 


وفي الفوائد : ( إن الناس قد أحسنوا القول » فمن وافق قوله فعله 
فذاك الذي أصاب حظه»ومن خالف قوله فعله فذاك إن) يوبخ نفسه ).7 


ياؤاعظ الاس قداصت متها ]3 عبت متهم اموا أنت ايها 
كلاب سالصوف منعريوعورته للناس بادية ما إن يواريها 


وعليه فينبغي على كل من فاق الناس في العلم أن يفوقهم في العمل 
فلا يكون تمن يكذب قوله فعله فيهلك ويصير رواية حديث سمع شيئًا 
فقاله ت لسن الا 

-٦‏ سيب إعراض الئاس عن دعوتك : اعلم -وفقك الله- 
أن الدعوة بالأعمال الصالحة أبلغ تأثيرًا من الدعوة بالأقوال المجردة عن 
الأعمال» بل إن الدعوة بالآقوال دون الآعمال من أعظم أسباب نفور 
الاس عاك . 

قال ابن الجوزي -رحه الله - : ( الدليل بالفعل أرشد من الدليل 
ا 
وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال 


8م 


جاء في زاد المعاد وغيره أنه لما فرغ رسول الله - ييا - من الإتفاق 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ( 4/ )۳٤١‏ . 
(۲) الفوائد( ص )۱۹١‏ . 
(۳) صيد الخاطر ( ص ۲۱۸) . 


۸۲ 


رص اا م4 حصو ب 

الشركن فى ملع لدي ال سول الله صل لله لبه وَسَلّمَ - 
لأضحابه: « قومُوا انحر روانم ثم الحلقوا قال : وَالله ماقام مهم رَجلٍ حت 
ال لك تلات ترات ر کے مقع أعذ دحل عل م اة ور 
مَا لقي من النّاسء فقالث أم سلمة يا بي الله تحب ذلك ارخ ثم لا 


إلى 
کی 2 ی چ اللي كم 4 - اخ جر صر 


7 عقا 2 فاق ری ا رت ا ل سرس ]وى مه 2 ا 
ر ر ر ٥ور‏ بر جين جيني اک عضيل معو 2606 سو د ست 


رَأوَا ذلك قَامُوا فتَحَرُوا » 1 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹). 


A۳ 


/ 
+4 << 2 و 


ياب 


نشرالعلم 
مه سح 2 جه 


قال الله تعلل : لسر © إن القن ل مسر 


| 
ی ی ب ا8 اران ا 2 >r‏ 7 
ءامنوا وعيلوا الصَلحت وتواصوا بلحي وَواصوا لص © )4 1 العصر 


DE 


س :بوا عقي آي روا البخاري . 


وَعَن ابن مَسْعُود - رضي الله عن قال : سَمِعْتٌ رَسول الله e‏ 
عليه وم 4 0 داك الا A‏ 


ب وى لَه من سَامع » رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

أخي -رعاك ا اعلم أن القيام بواجب الدعوة إلى الله من أجل 
الأعمال وأزكاها كيف لا ؟ وفيها نشر للفضيلة ووأد للرذيلة . 

وهي طريق الأنبياء والرسل وورثتهم من بعدهم » بينما كتهان العلم آفة 
ورذيلة ويُعد مخالفة لمنهاج الأنبياء والرسل . 

ك بين الغضب وانزال 
تركوا واجب النهي عن المتكر بقوله :ل كور وم 


/ 


Ae RM 2‏ 
رز ا اجو به حم جع بلع 


ع اس" اسرد عرس 00 - 24 لء ماع a‏ خر © س ر و 
إسرا يل على لان داوید وى ابن مریم ذلك يما عصوا وڪاوا 
دع ہر r‏ 0 2 ص و 26 رو و 2 ص 
عدوت @) كانوأ لا يکناهوت عن مڪ ر فعلوه ليش ما 


ست ع 6 اع r‏ 
٠.‏ 


كانوأ علوت( 4 1 المائدة : ۷۹-۷۸] . 

وعن دغفل قال : ( آفة العلم أن تخزنه ولا تحدث به ولاتنشره ).237 
ل ا 

وفي الحلية يقول أبو زيد- رحمه الله -: ( أد زكاة العلم صادعًا بالحق 
أمارًا بالمعروف نباءً عن المنكر » موازنًا بين المصالح ناشرا للعلم » وحب 
النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسّنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. 
ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه » وينقص مع الإشفاق › وآفته 
الكدان 5 
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كمًا شددت 


وروى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك ح رحمه الله م قال :من بخل 
بالعلم ابتلي بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه » وإما أن ينسى حديثه » 
وَإفا أن نحل بالبيلطان ) ° 


ومع ذا فينبغي على الداعية أن يراعي أمورًا في رحلته الدعوية من ذلك: 
-١‏ أن يحتسب الأجر والثواب من الله وحده : 
ولا ينتظر شكرًا من أحدء فهذه عادة الأنبياء والرسل أجمعين » قال 


. )٩١ /۲( الشرعية‎ بادآلا)١(‎ 

(۲) الآداب الشرعية (۲/ )١58‏ . 

(۳) شرح حلية طالب العلم (ص -۱۸٩۹‏ ۱۹۰) . 
(5) الآداب الشرعية (۲/ 97) . 


+ چچچ ہہ رمک الا 


تعالى برا عنهم : ر ومآأ كك : عدون لثر ا لاعل راا 
(3 14 الشعراء: 1٠04‏ فلك أيها الطالب في معشر الرسل أسوة + لمكن 
رسو 64 رر رلو 1 
لك فيم اسوه حستة 4 [ الممتحنة ]١:‏ . 

؟- الصبر على مشاق الدعوة : 

فها من نبي ولا رسول 0 عُودي وأوذي من قبل قومه. قال الله: 


100 سه اس سم ل ۶< ک2 ل‎ 2 E 
الہ ال حب الاس أن ب رکو أن يووا اکا وشم لاکوی ا ولد‎ 
4 7 ا ذبن‎ E 
١: الكت‎ 

وقال - أيضا- : # آم حيبشم أن تدخلوا ألجكة ولياق مَل لذبن 

صد ع كن سے یسم د ۸ و ع ع 


8 2< ص دوو ر ر من و روت ےر 3 
حَلَوَأْ من قا yT‏ 1 2 بسي 
سل و سدم د is‏ 2 


معهء مول نصر الله 

Ey‏ - رضي الله عله فال 
رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْه وَمَ م -:«حفت اة با مكاره وَحَفَتْ الَا 
بالشهوّات » . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( يامحنث”' العزم » أين أنت والطريق طريق 
تعب فيه آدم » وناح لأجله نوح » ورمي في النار الخليل إبراهيم - عليه 
السلام - » وأضجع للذبح إسماعيل » وبيع يوسف بثمن بخس » ولبث 
عي صم درن در شار كر واد عورد الصو رجي 
وقاسى الضر أبو ٠‏ وزاة على المقدار بكاء داود > وسار مع الوحش 
عيسى » وعالج الفقر » وأنواع الأذى محمد - كَل  )-‏ . 


. المخنث يأتي بمعنى الضعيف أو الدنيئ‎ )١( 
1 )۷۳ الفوائد (ص‎ )۲( 


۸٦ 


روص الا 4 كا ار 

قلت اواج الردة أبوركن العديوووقال ا دم 
عثمان» وكيد بعلي فقتل» ودس السم لابنه الحسن» ومكر بالحسين فقتل» 
ودس السم لعمر ابن عبد العزيز »تلك هي طريق الدعوة وثمن الحنة . 
باسلعة جات رو يل ات غالب هل الكساذة 
باسلمة ارين او الي قل غر بأيسر الأتان 
باسلا الرحسق. لس افا با للف اله وا له انان 

؟- عدم الاستعجال : 

ما يقتل الطموحات ويذهب الطاقات ويثبط الداعية ويؤخر ثار 
الدعوة ارتقاب النتائج واستعجالها وهذه من الأخطاء التي وقع فيها 
كثير من الدعاة والجماعات والصواب الذي ينبغي مراعاته أن يستمر 
الداعية إلى الله في طريق دعوته ماضيًا بخطا ثابته وراسخة وهدوء تام 


فلا يستعجل النتائج وليكل أمرها إلى الله . 
هنا يدرك حاجته ويصل إلى مقصوده ومحبوبه . 
فد يدرك التاق بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
:- البصيرة ب2 الدعوة : 
الداعية الموفق عميق في نظره » قوي في بصيرته » مراع للمكان والزمان 
وللحال والمآل» يعمل على جلب المصالح وتكثيرهاء ودر ءالمفاسد وتقليلها. 
الداعية الموفق : يستخدم الأسلوب الحكيم في دعوته وينزل الناس 
منازهم. 


الداعية الموفق : يستخدم لغة الإشاراة كا ينتقين حسن العبارة 


AV 


۸۸ ادر 
+4 << 2 و روه صا ل مر 


الداعية الموفق : يستصحب الرفق واللين في دعوته ولكنه قد يلجا إلى 
الشدة أحيانًا . فتأتي الخيرات . 

الداعية الموفق : أشبه ما يكون بطيب حاذق أريب يضع دواءه حيث 
ينفع وجماع ذلك كله : + قل هلزو سبيلي أَدَعْوَأإِلَ أله عل بصيرة آنا 
وا 4[ يوسف 51١8:‏ . 

وقفة مهمة : أخي- بورك فيك - : اعلم أن لهذ ا العلم ثمتًا فضعه عند 
من يحفظه ولا يضيعه . 


لا قؤتين العلو إلا امرأا أعنن باللب عل دزسه 


وعن مغيرة قال : ( كنت أحدث الناس رغبة في الأجر » فأنا أمنعهم 
اليوم رغبة في الأجر ) " . 

وقال مالك : ( ذل وإهانة للعلم » أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا 
رط 7 , 

فإذا خلت إل سفيه حكية قلقل علت. بشاعة ل تشقن 


أأنشر درًا بين راعية الغنم وأنشر” منظومًا لراعية النعم 
فإن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعًا بينهم درر الكلم 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲/ 48) . 


(۳) سير أعلام النبلاء (۸/ .)1١8-1١1/‏ 


۸۸ 


۸٩۹ 
حم 6 .لع‎ 4 


فإن فرج الله الكريم باطفه وأدرك تأهلاللعلوموللحكم 

بثشت مفيدًا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومکتتم 

ومن منح الجهال علا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
قال المزني : قال لي الشافعي ابا إبراعيم العلم جهل عند اهل ا ل 

كا الجهل جهل عند آهل العلم » ثم أنشد الشافعي قائلا : 0 

وة الفقيه من السفية كمنزلة السفيه من الفقيه 


فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه أزعل م4 ف 


إذا غلب الشقاء على السفيه د في خالفة الفقيه © 


أل الْفَضل دروا الل رواه الديلمي وابن 1 

ل ا yy‏ 
ك لسفيه يمنع ويزجر » وذوا الشر يذل 
ال يذكر ويوعظ ) . 

أخي الطالب اعلم - هديت - أن نشر العلم لا يقتصر على صورة 
واحدة بل صور النشر متعددة من ذلك الخطبة والمحاضرة والمناظرة 
والفتيا ومن ذلك أيضًا إهداء الكتب والأشرطة النافعة أو إعارتهاء قال 
وكيع - رحمه الله -: ( أول بركة الحديث إعارة الكتب ) 2. 

ومن ذلك تأليف الكتب النافعة وطباعتها والعناية بضبطها وتسهيلها 


. )۱۸١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )١179 /۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


۸۹ 


FMD & 2 46‏ 
E‏ << 7ه روم لازا و 


للناس والتدقيق فيها والإبتعاد عن الإطناب الممل أو الإيجاز المخل إلى 
غير ذلك فقد كان الخطيب البغدادي - رحمه الله - يقول : ( من صنف 
فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس ) . () 

وللعلوم يجان راديا «للدواريين كنات وساب 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - : ( كنت إذا أردت أن أصنف الشيئع 
أدخل في الصلاة مستخيرًا » حتى يفتح لي ثم أبتدأ التصنيف ) . "© 
وكا أن التأليف وسيلة لنشر العلم والفضيلة فهو أيضا وسيلة هدم 
العلم وبث الرذيلة ولقطاء الكتابة اليوم كثر ضروا وما نفعوا أفسدوا وما 
أصلحوا . 

فدع عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سودت وجهك بالمداد 


وقال آخر ون 


زوامل للأخبار لاعلم عندها بمتقنها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أوراح ما في الغرائد" 


. )۲۸ / ۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 02359 /١5( (؟) المرجع السابق‎ 
. )٥٤۸ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 


۹۱ 
a74 + 6 حم‎ 4 


ياب 


e‏ و 


عدم إدعاء العلم ب2 كل حال 
Ea e‏ 

يقول تعالى : # وما اوشم من الام إلا للا () 14 الإسراء ۸٠١‏ 

وقال مخاطبًا نبيه - ل :و ES‏ 

وجاء في البخاري من حديث أن بي كب , رضي الله عه قول : 
سَمِعْتَ رَسُول الله -صَل الله عليه ون لع ٤‏ يفول : ١‏ قَامَ مُوسَى عليه 
السّلام » خَطيبًا في يني ِسرائيل ستل أي الاس أَعلمْ ؟ فقال : أنا أغلم 
> قال : فعَتَبَ الله عليه إذ ل يرد العلم إِليّْه » أ وى الله إليْهِ » أن عَبدَا مِنْ 
ET E‏ ااا 5 
SS‏ 
العلم بلسان الحال أو المقال » فإدعاء العلم علامة على السفه أو الكبرياء 
ورد العلم إلى الله زينة العلماء » وحلية الأتقياء . 

فهذا نبينا - وله سأله جبريل -عليه السلام -عن الساعة ؟» فقال : 
(مَاالَُْول عن عَم من السّائل ) رواه مسلم من حديث عمر - رضي 
الله عنه - وكان هذا المنهج هو دأب السلف - رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ وحاشا أن يقول ذلك موسى_عليه السلام-عجبًا أو كبرياء أو سفهًا إن) قال ذلك إخبارًا بحقيقة 
لا مرية فيها ولا يعلم غيرها أحق منها' ومع ذلك فقد كان العتاب . . 


ر 
ما أو 


و 


۹۱ 


۹۲ ره & اث 
و د و ال 


أقلهم عل . 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره : ( لا أدري نصف العلم ) 

وقال محمد بن عجلان - رحمه الله - :( إذا أغفل العام لا أدري» أصيبت 
مقاتله )ا * 

فالتحليل والتحريم حق لله وحده »واقتحام ذلك بلا علم» اقتحام 
لجراثيم جهنم» ويعد جناية عظمى ومصيبة كبرى » وسوء أدب مع الله 
سا سد 

ثم احذر أيها الطالب -وفقك الله - التصدر قبل التأهل عفإنه آفة لم يسلم 
منها الكثير » قال عمر - رضى الله عنه - ورا قن أن ووو 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ( يازفر لا تحدث قبل وقتك »فيُستخف 
نك) ‏ ۳ 

وقال: ( من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه» لم يزل في ذل ما بقي ). ©) 

وقيل للمبرد : لم صار أبو العباس - يعني: ثعلبًا- احفظ منك للغريب 
والشعر ؟ »قال لأني ترأست وأنا حدث وترأس وهو شيخ ) . © 

وقال الشافعي- رحمه الله - : ( إذا تصدر الحدث فاته علم كثير ) . ") 


.)577 /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) حرمة آهل العلم ( ص )۳٤۷‏ جامع بيان العلم وفضله )٠٠١١ /١(‏ . 
(۳) الآداب الشرعية (۲/ )5١‏ . 

. )5١ /۲( الآداب الشرعية‎ )٤( 

. )5١ /۲( الآداب الشرعية‎ )٥( 

(5) حرمة أهل العلم )۳٤۷(‏ . 


۹۲ 


م ووو چ م 
وقال سيد ناعم - رضي الله عنه- '( من تزين اما لبس فيه شانه الله). 
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - شار خا : ( هذه حقيقة ؛إذاتزين اسان 

أنه طالب علم وقام يضرب الجحبلين بعضهه)| ببعض »وكل| جاءته مسألة 

شمر عن أكامه »وقال آنا صاحبه .هذا حلال وهذا حرام »وهذا واجب 


ليس له شروط »وقام يفصل ويجمل »ولكن يأتيه طالب علم صغير يقول: 

( أخبرنا عن كذا ءفإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم ) . ٩‏ 

مو كا الي نه ضح سواهة الأمحان 
فاجتنب أا الطالب هذه الآفة »التي تمحق العلم والعمل »وقجلب 

الموان لصاحبها »ولقد قيل : ( من تصدر قبل أوانه » فقد تصدى لموانه).9) 
قال ابن الجوزي - رحمه الله - : ( فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة 

الدليل »ولا يساكن شبهته» ولا يثق بعلم نفسه »فتسأل الله السلامة من 

جميع الآفات ). 7" 


.)٤١ شرح حلية طالب العلم (ص‎ )١( 
Oe NN 
. )08٠ صيد الخاطر ( ص‎ )۳( 


۹۳ 


فهم المتغيرات 
مه دسح 22 جه 
فهم المتغيرات» عبارة عن علم يبحث في فهم الأحوال المعاصرة ومعرفة 
أسباءها وعلاجها ء وأساس هذا العلم القرآن والسَّنّة وكلام سلف الأمة . 
e‏ البعض . 
ففي القرآن قال تعالى  :‏ كلك نَل المت وَلِتَسَيَيِينَ سيل 
ارين (ّ)ا 1اس :ما 
فسورة التوبة المساة بالفاضحة بينت كثيرًا من الأقوال والأعمال 
الفاضيحة م التقان من ذلك قول اله لإ ايت اذو ميهد 
فر وتقرقا ب الْمُؤْمِن وَإِرَصساًا لمن حار أنه وََسُوله 
1ل القت gp‏ 0ت 4 
e‏ 
وقول الله : # وڪلفوت اله اهم لمبحكم وما هم نک وهم وم 
رفوت )4 [ التوبة:٦٠]‏ 
وكذلك الحال فى سورة الأحزاب والبقرة والمنافقين » أما اليهود 
والنصارى » فهناك آيات كثبرة فضحت مواقفهم ومكائد ومخططاتهم » 
توجد في سورة البقرة والمائدة والتوبة وغيرها . 


۹٤ 


۹٩٥ 
a+ حم‎ 4 


وأما أدلة السُنّة فمتناثرة وواضحة من ذلك : 

ات اسار ب كلت احا كاردا اة صحاد لها لك 
-4ي- قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة» ملك عادل » لا يظلم 
فد اخ ۳ 

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على معرفته - 4 - با يدور حوله 
وأحوال الأمم المعاصرة . 

؟-إختياره - بيه - المدينة المنورة دارًا هجرته بعد أن ربى فيها الأنصار 
وبايعهم في بيعتي العقبة الأولى والثانية » وعلم فيهم القوة والآمانة للقيام 
بدورهم في نصرة دعوته. "ا 

۳-مراسلاته -كِ - للملوك والأمراء كل ”بلسان قومه » ووصفه 
إياهم بالعظاء » وهو إنا يعني عظماء بالنسبة لأقوامهم. ”" 

كل ذلك يشهد لرسول الله ليد - بالفقه والحكمة والرفق وغير ذلك. 

ثم إننا لو تأملنا كتب السلف »لوجدناها طافحة في ذكر صور ومشاهد 
من أقوال وأعمال السلف الدالةعلى فهمهم لما يدور حوطم من أحداث 
ومتغيرات . 


فهذاعمر -رضى الله عنه -يقول : ( لست با لخب ولا الخب يخدعنى) .47 
)١(‏ انظر الرحيق المختوم ( ص )۸١‏ وما بعدها . 
(۲) انظر الرحيق المختوم ( ص 55 )١‏ وما بعدها. 


() انظر الرحيق المختوم ( ص )77١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ فقه الواقع (ص )١8‏ 


15 عه سر عا xe‏ 
عن + چ چچچ ب ازز ال 


موقف الإمام أحمد - رحمه الله - من فتنة القول بخلق القرآن . 

ys‏ ل ل 

کرای الخد ف ذم عن ان 0 

مواقف الإمام الشوكاني من الزيدية والتي تثبت تثبت حكمته وسعة صدره 
خف تكن من قضاء لمن وشيم البمن (الوينية )1 هون . ملة 
أربعين عامًا إلى غير ذلك من الصور الدالة على اهتمام السلف بهذا العلم . 

سه قع أو فهم المتغيرات ينبغي مراعاته والإهتام به 

تحقيقا للمصالح الشرعية ودرءًا للمفاسد . 

ا ا ا ا 
E E‏ 
ا اوا ا ر ا ا 
وال حينئل 5 تستقيم الحياة - فانتبه وفقك الله - . 00 


. انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
قال الشيخ المهدي - رحمه الله تعالي - : وهنالك قاعدة حزبية تقول حيث)| كانت مصلحة الحزب‎ )۲( 
1 فثم شرع الله فمصلحة الحزب مقدمة على مصالح الامة‎ 


15 


۹۷ 
حم 6 + لع 


الكتاب الثالث 
كتاب الأخلاق 
مه حو هم 
بإمكاننا أن نجعل هذا الكتاب على تقسيمين 
التقسيم الأول -[ أخلاق طالب العلم في نفسه ] . 
التقسيم الثاني - [ أخلاق طالب العلم مع غيره] . 
أولا - أخلاق طالب العلم في نفسه . 


نحري الحق ولزومه 
سب Ea‏ 


لش 


الحق : كل ما ورد في القرآن وصح في | لسنة » وثبت فيه إجماع الأمة 
قال تعالى : + وق الح من ريک فمن سل لوين ومن سا فک 4 
[الكهف :۲۹] . 


و 01 


وقال :ير ان د يل الح كن ات أت لا زف لا أن ميد م 
کا aC‏ © © 14 يونس o:‏ 

وقال : + مادا بد اَی إل الل اق ضرت 14% يونس : [YY‏ 

أخي طالب العلم - رحمني الله وإياك -» إن من أجمل الصفات وأكرم 


۹۷ 


۹۸ ادر 
جح 4 حم و سه روصةطا ل مر 


الأخلاق التي يلزم طالب العلم » أن يتحلى بها تحرَيْهِ للحق والجد في طلبه 
وجعله بمثابة الضآلة المنشودة » فإنه من جد وَجَد . 

لاسيما وأن الحق واضح أبلج » والباطل مقطوع لجلج . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( نور الحق أوضح من نور الشمس › 
فيحق لخفافيش البصائر أن تعشوا عنه ) . © 
وللحق برهان وللموت فكرة ‏ ومعتبر للعالمين قديم 


وقال آخر : 
والحق مثل الشمس يجمل ضوءه للميصرين ولا يروق رهن 
مسائل لا بد منها : 
وأضع بين يديك أخي- طالب العلم-مسائل في هذا الباب يلزم معرفتها 
-١‏ تحري الحق ولزومه واجب : 
ف الوضول اله مسب الإمكان ).07 
قال ابن باز - رحمه الله - : ( الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق 
قال الله قال رسول الله وألا يلتزم بمنهج أي جماعة الإخوان المسلمين 
ولا asain‏ ولا فا ولكن يلتزم بالحق ويساعد كل جماعة فيها أصابوا 
من حق وعليه أن يدور مع الحق حيث دار). "ا 
(۱) الفوائد (ص ۸۸) 5 


(؟) إعلام الموقعين (۲/ 77) . 
(۳) فتاوى الشيخ ابن باز (۸/ ۲۳۷) بتصرف . 


۹۸ 


رم ااا م4 حصو بسو 
وسّئل - رحمه الله - بم تنصح الشباب داخل هذه الجماعات ؟ 
فأجاب : أن يترسموا الحق ويطلبوه ويسألوا أهل العلم في أشكل 
عليهم وأن يتعاونوا مع الجماعات في ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية لا 
بالعنف ولا بالسخرية ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن ) . ” 
وقال الفوزان - حفظه الله - : ( الواجب اتباع الحق مع من كان لا 
اتباع الرجال المخالفين للحق » قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( عجبت 
لأقوام يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان ) . ” 

وقال : ( نأخذ من أقوال العلاء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب أو 
سُنَّةَ ونترك ما خالف الدليل ونعتذر للعلماء في خطأهم ونعرف قدرهم 
ولا ننتقصهم قال - صل الله عليه وسلم - : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) رواه البخاري 
رقم (1/707) من حديث عمرو بن العاص والخطأ مغفور إذا كان ممن 
توفر فيهم شروط الإجتهاد ). ه 

؟- الحق ثقيل وطلا به فليل : 

قال أحد السلف - رحمه الله - : ( الحق ثقيل وطلابه قليل ) . © 


وقال الإمام الحسن البصري- رحمه الله -:( أهل الس كانوا أقل الناس 
فيا مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في 
اترافهم ولا مع آهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقواربهم 
)١(‏ فتاوى الشیخ ابن باز (0/ ۴۷۲). 
(۲) فتح المجيد ( ص /7). 


(۳) الأجوبة المفيدة ( ص 57) . 
(:) الآداب الشرعية )0١9 /١(‏ . 


۹۹ 


1۰ رَه اا 
ع +4 << 7ه روم عاك و 


فكذلك فكونوا ) . ١‏ 

وقال أبو شامة - رحمه الله- : (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة . فالمراد 
لزوم الحق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا » لأن 
الحق هو الذي عليه الجماعة الأولى من عهد النبي - 5ي- وأصحابه 
-رضي الله عنهم - » ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ) . "© 
ياعيني ماذا تبصرين تكلمي قولي ولو في الحق طعم العلقم 
؟-لزروم الحق زجاة : 

قال مالك بن أنس -رحه الله - : ( إن لزوم الحق نجاة » وإن قليل 
الباطل وكثيره هلكة ) . ° 

وني الأثر : ( من صارع الحق صرعه ). ° 
ال اك * 

وكتب عمر إلى معاوية - رضي الله عنهم| -: ( إلزم الحق ينزلك الحق 
منازل آهل الحق » يوم لا يقضى إلا بالحق ) . ” 

ولا احتضر أبو بكر أرسل إلى عمر - رضي الله عنهما - : ( ياعمر 
إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق » فإن| ثقلت موازين من ثقلت 


. )۲۷١-۲۷١ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
. )۲۷١-۲۷١ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 
. )00- 59/1( الآداب الشرعية‎ )۳( 
. )6:0- 59 /1( الآداب الشرعية‎ )5( 
. )60- 59 /1( الآداب الشرعية‎ )5( 
. )60- 594 /1( الآداب الشرعية‎ )( 


1۰1 
و 


موازينه يوم القيامةء باتباعهم الحق ... 
-٤‏ لزوم الحق 0 
إي - والله - إن من لازم الحق هابه الخلق » قال ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : ( تكلموا بالحق تعرفواء واعملوا به تكونوا من أهله ). 9) 
وهذا إمامنا الشافعي - رحمه الله- يقول :( ماكابرني أحد على الحق 
ودافع إلا سقط من عيني » ولا قبله إلا هبته » واعتقدت مودته ) . '” 
۵- الجماعة ماوافق الحق : 
قال الله تعالى :+ إِنَّ إِنرَهِيمٌَ کات أُمَّهَ قاتا ر حَنيعًا ول يك من 
الْمشّركينَ َممْرِكِينَ © 4 1 النحل ٠:‏ 6 
قال السعدي - رحمه الله - :( أي : ! 
مهتديًا مدي لطاعةربه تخلصًا له الد 207 


وقال مجاهد - رحمه الله - ام مة ) أي :أمة” وحده . © 


حماعة وإن كان وحده ). )۷( 


. )00- 59 /1( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية /١(‏ 69) . 

(۳) سير أعلام النبلاء )١ /٠١(‏ .. 

(6) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص٠۲۸)‏ . 
(6) تفسير السعدي . 

(5) تفسير ابن كثير (۲/ واه 66 7 

)٠١ - 54 /١( الآداب الشرعية‎ )۷( 


1۰۲ 2 & | ثم 
+4 << ب و روص اا ع 


1- الجهر بالحق 2 موطن الجهر حكمة وفضيلة : 
e 2‏ کک :4[ . 
وسا - قَالَ: من أكم اا عة تذل عند لان جار روا 

رمي رصحت بان في ص اجا رقم (4. 00 


و 1 اللا يه م عدف يماس أذ يول بور 
أو هده فَإِنَّهُ لا َُرَبُ مِنْ أجل » ولا ياعد من ررق » أن يقَالَ بحَقَ أو 
يذكرَبعَظيم» أخرجه أحمد . 

قال اعد - رحمه الله - :( إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى 
يتبين الحق ). ٠‏ 

ولقد تأملت أن الجهر بالحق المصحوب بالكلمة الطيبة والإبتسامة 
الصادقة الممزوج بالحكمة والموعظة الحسّئة » من علامات توفيق الله 
للعبد بل هو من أغلى وأحلى ما يجب أن يتحلى به طالب العلم » لآن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس » والمتلكم بالباطل شيطان ناطق» 
والسلامة أن يعافيك الله منهما . 

E,‏ طالب لعي حفاكم أحد باحق لله وفي الله ما قام 


. )٠١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 


۰۳ 
4 حم ع + a74‏ 


إجهر برأيك لا يأخذك ترويع لاينفع السو طإلا وهو مسموع 


۷- الرجوع للحق عين التواضع : 
TT‏ هو عين الكبر .قال جوع له بهو عين التواضع 
- ی - : (الْكبر بطر الحَنّ "" وَعَمَط الّاس» ‏ روا مسلم من 
E e‏ 
وجاء عند مسلم من حديث عَنْ أي هريره -رَضي الل عله قَالَ: قال 
رَسول الله -صَلٍ الله عَليّْه وَسَلمَ ٠:-‏ . .لاضع أَحَدَ له إلا رَه لله». 
۸ معيار الحق هو سيرة رسول الله -كيا-: 
أخي طالب العلم- إن الميزان الذي تعرض الأشياء عليه هو رسولنا 
الكريم - كلا -. 
قال سفيان بن عيينه - رحمه الله -: ( إن رسول الله - ي - هو الميزان 
اکر فلك رض ادوع عرب رهي ق وافقها أهر 
الحق وما خالفها فهو الباطل ) '" » ( والله هو الحادي إلى الحق » وإلى 
طريق مستقيم ) . 


)١(‏ بطر الحق : دفعه ورده. 
(۲( غمط الناس : إحتقارهم وازدراءهم . 
(۳) حرمة آهل العلم (ص ۱۳۸) . 


1۰۳ 


١٠١ 
و‎ 2 << 4+ 


باب 
التواضع للجق وللخلق 
مه سح 2 ەە 

أولا : - التواضع للحق : 
نحل به فجمل به علمه وزين به عمله . 

فخليق بطالب العلم أن يصير التواضع له طبعًا فإن لم يكن فليتطبع . 
فكريم الأخلاق يأخذ الحق ممن جاء به ولو كان من أشد الناس كفرًا 
ويرد الباطل أي كان قائله» ولو كان من أعظم الناس إيماتا جاء في قصة أبي 
هريرة -رضي الله عنه - مع الشيطان الذي أراد أن يسرق من طعام الزكاة 
وأبو هريرة أمسكه مرتين ثم أطلقه وني الثالثة خلى سبيله بعد أن علمه 
قراءة آية الكرمي عند النوم فأخبر أبو هريرة رسول الله 6 - بالقصة 
بعد أن سأله رسول الله هزه عن أسيره ثم قال رسول الله 6 دأ 
31 رع 
َه كوب وََدْصَدَقَكَ ء َعَم من تحاطبٌ من َل ء يا أب هريره 
قال: لا قَال: «ذاك شَيْطَانْ» . رواه البخاري رقم )52١١(‏ الشاهد : أن 
أبا هريرة -رضي الله عنه- أخذ النصيحة ممن رآه سرن من آل کان 
وتبين ار 


وق ا ني الجهية قَالَتْ: أنَى حبر می الأخبار | اول 
ره ور ر ر عي # ا 
لله صلل الله عليه و 0 قال" ل تم لؤلا أنكم 
مع ٣و‏ 
x‏ تشرکون» قَالَ: ) د الله» وما داك ؟ . تَفُولُونَ ن ادا حَلفْتَمْ 


١‏ إن 0 من لف للف برب الکن م ت قال یا عمد نعم 
0 ولا آنکم لون له ند قال ١‏ سُبْحَانَ الله وَمَا ذَاك؟ » . 


خير 


َُولُونَ ما شَاء الله وَشَفْتَ که قال: امهل رَسُولُ الله صل الله 
م م قال ( إن قد ال َمَْ قال ما شَاءَ لله فصل 
57 


ينها نه شت شقت ) . رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 
٤١ /۲(‏ ) والصحيحة(5١١).‏ 


الشاهد من الحديث أن رسول الله كه أخذ الحق من فم حبر مبودي. 

فيا أا الطالب اعلم هديت أن التواضع للحق علامة كمال العقل 
وشرف المرء فهذا لقمان الحكيم يقول لابنه : يابني تواضع للحق تكن 
اقا القافى )بي 07 

تسسحا يرس وي الس ا رم مصائد 
eS‏ رضي 
عد شه إلا رة اه:. 

رق أن الفواضيم تر الاس عل قال عه اللبن لخت اترا 
في طلب العلم أكثر هم علا كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً )  .‏ 
تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علا ونفعًا 


. )١158 /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


() الأخلاق بين الطبع والتطبع (ص )١١19‏ . فيصل الحاشدي . 
(۳) الآداب الشرعية (۲/ )١‏ . 


۱۰٦ 


ره ت x FEM‏ 
<S E4‏ $ روصت اا ر 
وقال آخر : 


وکل مكان اکنل EE‏ ر اک الأرض ماع ومرعى 
جاء في حرمة أهل العلم : ( لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع 
وتواضع الطالب لشيخه رفعة » وذله له عز وخضوعه له فخر ). ٩‏ 
وك أن المتواضع أكثر الناس علا فالمتكبر أكثرهم جهلاء قال الشافعي 
-ر حه الله : ( لا يطلب هذا العلم أحد با ملك وعزة النفس فيفلح» ولكن 
احير ال ري ل رس مر رتم النفش © 
أفلح ) . ” 
وكان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل- رضي الله عنهما - فقيل 
له تقرأعلى هذا الغلام الخزرجي ؟. فقال : أهلكنا التكبر . ”" 
الكبر حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالى 
ل ا ا سه 
اوا 
قال الشافعي - رحمه الله - : ( ينبغي للفقيه أن يضع التراب على 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ /607)» نقلا من: حرمة أهل العلم ( ص 7١8‏ للمُقَدّم . 


(۲) الآداب الشرعية (۲/ )٠١‏ جامع بيان العلم وفضله )٠١١ /١(‏ . 
(۳) الآداب الشرعية (؟/ /ا9) . 


1۰۷ 
4 حم ع + a7‏ 


E Lil 

لي 0 
التراب على رأسه تواضعًا لله ) "2 » وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه 
لحديك عن الرجل نار أذ a‏ ا اي 
جناحه ويقول : علمنى رمك الله - نما علمك الله -) . ” 

و 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما - ذللت طالبًا فعززت مطلويًا ) . ° 

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا ( فهو فقيه مستنبط علامة ) . 

وهذا الإمام ابن مسعود-رضي الله عنه- من شدة تواضعه كان يكره 
أن يتبعه أحد ولقد تبعه ذات يوم أناس فقال لهم : ( ألكم حاجة ؟. 
فقالوا: لا ء ولكن أردنا أن نمشى معك» قال : ارجعو » فإنه ذلة للتابع» 
وفتنة للمتبوع ) . ° 

وعن المروذي في وصفه لأحمد:( ... وكان كثير التواضع تعلوه السكينة 
والوقار وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسئل › 
وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر) . "ا 

وحضر كبش الزنادقة يومًا فجلس في مجلس أبي عبد الله فقيل له : أي 
عدو الله أنت في مجلس أب عبد الله ما تصنع ؟» فسمع أحمد بذلك فقال: من 
أمركم بهذا ؟» عمن أخذتم هذا ؟ » دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون 


. )01" /٠١(ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية (۲/ )5١‏ » جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 557). . 
(۳) الجامع لآداب الراوي والسامع )3١١ /١(‏ . 

€3 حرمة آهل العلم ( ص )5١8‏ . 

(5) الفوائد ( ص ۱۹۲) وذكر آنه من كلام عمر - رضي الله عنه - . 
(5) سير أعلام النبلاء )35١148 /11١(‏ . 


1۰۷ 


E: e ۰۸‏ عر 
<S A‏ 4 روه لر ور 


لعل الله ينفعهم به ) 0 
تلك هى المآثر النقية والبصمات المضيئة والدرر البهية » التى رسمها لنا 
أولئك الأخيار - رضي الله عنهم و رحمهم - . 


بحور بدور غيوث ليوث سيوف سهام صقور بزاة 
وقال آخر : 
لهم حلل قد زينتهم من الهدى إذا فاترذئى. ذو الرذا ء دات 
ومن يكن الوحى المطهر علمه فلا ريب في توفيقه واهتدائه 
وما يستوي تالي الحديث ومن تلا زخارف من أهوائه وهذائه 
فما عليك - أيها الطالب - إلا الإقتداء بهم فإنهم الرجال الذين عرفوا 
بالحق » إذا المعلوم قطعًا أن الرجال يعرفون بالحق » لا الحق بالرجال . 
خلافا لأصحاب الأراء المعكوسة » والأفهام المنكوسة الذين يبحثون 
عن الحق عند فلان وفلان » ف قالوه فهو الحق » وما سواه فباطل » وهذا 
- والله - عين الباطل . 
واعلم أخي - وفقك الله - اخامن علط وعادة ال رتيل وذلاحه 
وتقواه » تواضعه في غير مسكنة » جاء عند البخاري : (J:‏ طوبى لَنْ تَوَاضَعَ 
في غير مَنْقصَةَ » . 
جاء ف اغراد لوحك لوي ووس 


علمه زيد في تواضعه و رحمته ) . '" 


. ) 4-8 /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
. 25١5 الفوائد ( ص‎ )۲( 


۹ 
4 حم 2 وعم 


وقال الذهبي - رحمه الله -: ( إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل » 
من علامات التقوى والفلاح ) . © 

ثانيا : التواضع للخلق : 

قال تعالى : # وحفص جتاحك لِلمؤِْنِينَ 0 4 1 الحجر .[AA:‏ 


د تعالى  :‏ ولا تصعر دك داس ولا تش ف لض م 0 
0 مخثال فَخور )1 14 لقمان 0 


و د لبي تنوه -رضي الله عَنْهُ -عن النبيّ -َصَلٌ الله عَلَيه 
وس .. الكثم بطر الق وَحَمَطالنَّاسِ) ٠‏ زواه مسلم . 


وعَنه - رضي الله عن عن التَّيّ صل الله عليه وم لقال EN‏ 
اجن من كانتي قله مال در من كبر ٠...‏ رواه مسلم . 


ماه 7 3 - 27 ب سمو 226 و 
وعن خارثة بن وهب Na‏ 
5 و ۳ 2 و و ه60 20 5 7 +2 ووك 


-صَل الله عليه وَسَلم- يقول : ١‏ ... آلا أبركمْ بأهْل النّارِ كل عمل © 


أا لعفل ا 
ودليل على رفعته وسموه » وكبر مته » لا سيم| التواضع للعلاء الربانيين 
وفقهاء الملة والدين ) . 

اسلف و كو اتهم للعلماء : 

الإمام ابن عباس - رضي الله عنهما - أخذ يومًا بركاب زيد بن ثابت 


. )٥۷٦ تحفة العلماء (ص‎ )١( 


. (0۳ e رةه‎ (0 


(۳) حرمة أهل العلم ( ص )5١7”‏ 


FOND & 2 1١١ 
و روم اا ع‎ <S4 -<—K 


- رضى الله عنه - وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلاتنا ). ١‏ 
قال الإمام مسلم لشيخه البخاري -رحمهم الله - : ( دعني أقبل رجليك 


أن أرفعه فأبى » وقال : لا أجلس إلا بين يديك > أمرنا أن نتواضع لمن 
0 مله WM‏ 

وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينه - رحمها الله - عن مسألة 
فقال : إنا نبينا أن نتكلم عند أكابرنا . © 

وكان يحي بن سعيد يحدث فيسح مثل اللؤلؤ » إذا طلع ربيعة فقطع 

او ل ا ل ص 
355 8 ° رانم 5 

هذه جملة مختصرة من أخلاق سلفنا وتواضعهم لعلائهم 

واعلم-بورك فيك- أن التواضع ليس مقصورًا على آهل العلم والفضل 
وإن كان في حقهم آكد بل يلزم التواضع في غير مسكنة لعموم الناس . 


. 23١” حرمة أهل العلم (ص‎ » )١19 مختصر منهاج القاصدين ( ص‎ )١( 
.)٤۳۲ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) الآداب الشرعية (۲/ 37) . 

. )47١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) المرجع السابق (60/ 4177) 

0( التقييد والإيضاح ( ص )۲٠۲‏ 


11۰ 


1۱۱ 
4 حم م لع 


ولا تك كالدخان يعلوابنفسه إلى طبقات الحو هو وضيع 


وكماأن التواضع واجب فالكبر حرام وصور الكبر كثيرة »متها : 
١‏ - الكبر بالمال a‏ أذ الاك مال لاسن E E‏ 


6“ وو 


SS‏ # تايها التاس نسم 

مره إلى الله واه هوالع الحميد ا £ 1 فاطر :115 . 
sS‏ : والله و حده مالك الملك Fi:‏ َل الله مَكَ 

لمك تون الْمنَْكتَ من كع َع الماك ء ہکن کا وی من کا ا 


22 و 


من کا بير الْحَيْرَ إِنَّكَ لیک شىء Oe‏ 1 آل عمران 6" 


سس م 


۳- الكبر بالقوة والحسن : وكل ماسوى الله ضعيف + ولق لاضن 
صَعِيِفًا © )4 1 النساء :۲۸]. 


اہ ہے صر سرك جر 


وقال تعالى : # ر جل دان سلاد كن ماو مَهينِ مهن 14 السجدة:۸] . 


4 - الكبر بالعلم:والكبر بالعلم عين الجهل إذ الأصل في العلم التواضع 

ه- الكبر بالنسب : وهذا النوع من الكبر من أخلاق الجاهلية التي 
محاها الإسلام إِنَّ آرم يد أذ افك [ الحجرات :1[ 

روفي الحديث عَنْ آي نَطْرََ حَدَلي مَنْ سمح مخطبة سول الله -صِلٌ 
لله عليه وَسَلِمَ ني وَسط آيام التشريق فقال :7 ا 
َاحدٌ» وَإنَّأباكمَ اح » ألا لا قصل عر عل جم » وَلَالْمَجَمِيٌ 


1۲ ره TMi‏ 
<S << 4+‏ و روص اا یر 
على عَرَيّ » ولا لاحر عَلى أَسْوَدَ . وَلا سود عَلى أَحْمَرَ إلا بالتَقَوَى ... » 


وقال آخر : 
لس الف من قال كان آي إن الق من قال كا ندا 


وعليه فإنه لا يشترط الكفاءة في النسب لصحة الزواج على الصحيح 
كا أفتى بذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .0 


. - إسمع شريط (حقوق المرأة وواجباتها ) الشريط الثاني لفضيلة الشيخ - رحمه الله‎ )١( 


١١ ؟‎ 


أولا: الثبات : 

و 

وفيه قال الله تعالى i‏ ايه للبت ارا 5 ا فة اا 
وڏ ڪرو آله ڪيا لعل فلخو © £ 1 الأنفال : ]٤٥‏ . 

وقال على لسان الس لي A‏ # # ري قد ءاتبتنی ِن 
الراك ولتي من تاأودل الْحَحَادِيثِ قاط آلموات والاررض ات ولد ف 
اداو كر رد رك هار اتجتى والضرجيا () و .]٠‏ 

الشاهد :ل متا ولد كاذ رسوان لکرم - يه - يدعوا 
بالثبات فيقول : (يَا مُقلبٌ القلوب ّت قلبي عَلى دينك ) حديث حسن 
رواه الترمذي من حديث انس سلمة وشهاب بن كليب الحرمي 
-رضي الله عنهم - . 

وِعَنْ عَائشة- رضي الله علا - قال : قال وَسُول الله - صل الله عََي 
شلوك +( 3 ا الأغرال عند الله e)‏ وَإِنْ قل ) روا البخاري 
ومسلم » وسَلتْ عَائسَةَ رضي اله عنها كيف کان عَمَل رَسُول الله د 
الله عليه وَسَلمَ -قالڭٰ ٠:‏ كان عَمَلهُ ديمَة رواه البخاري برقم (5475) . 


ایا الطالب :غا الات واعلم أن الحياة مليئة بالمتغيرات ووسائل 


11۳ 


MES دو‎ ٤ 
ڪھ ووی ہہ ززص ل اجوز‎ + 


الإنحراف اليوم أضعاف مضاعفة ما كانت عليه بالآمس» فالفضائيات 
والحوالات والدشوش »والمذياع والجرائد والمجلاات » ودور السا 
وأماكن اللهو »واللعب بالقيار » وآلات الطرب وغيرها » من عوائق 
الشات ووسائل الإنحراف كل هذا يحتاج إلى عقيدة صحيحة وإيوان 
صادق » يحطم جميع ما سبق ذكره . ما لم فإنك ستتعثر من اول خطوة 
تخطوها على طريق الإستقامة . وإياك أن تغتر بعلماء ودعاة الإنفتاح 
وج ساقطة وفتاوى هابطة . 

فما يشعر الطالب إلا وقد وقع الفأس على الرأس فاحذرهم أن يفتنوك. 

صور الثبات : 

للثبات صور كثيرة منها: 

الثبات على الحق أمام المغريات . 

الثبات على الحق أمام الشهوات . 

الثبات على الحق أمام الشبهات . 

الثبات على الحق أمام التهديدات . 
والتهديدات » هو الإيمان العميق - بالله تعالى - » فإنه والله السلاح الذي 
لا يفل ولا هزم » وسلاح المواجهة للشبهات هو العلم الشرعي النافع . 


مه حو هم 


11٤ 


ونما يعينك أيها الطالب على الثبات الآتي : 
ال و رات ل 
كا ل ا م 

ا 

فالمراد أن هذه الأعمال تعينك على تحمل هذا القول الثقيل وهو القيام 

(۳) النظر في قصص السابقين من الأنبياء والصالحين كسحرة فرعون 
ومؤمن آل فرعون »وغلام أصحاب الأخدود »وآسية بنت مزاحم» وأما 
الأنبياء فكل حياتهم ثبات وعبر» وعلى رأسهم محمد -كَلِةٍ -» وحياة 
YS‏ دروس وعبر» ومن على طريقهم 1 
قال الله 1 كنت ١‏ یون ولي الا ي ا ¥ 

(6) انتظار الثواب من الله وحده . 


عل 


(5) معرفة عو اق الات اللميدة : 


هذه وغيرها تعين السائر إلى الله على ثباته على طريق الإستقامة» حتى 


١15‏ 2 & | ثم 
+ ووو ب ا ر 


النهاية » والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية » فاثبت أخي- ثبتني الله 
وإياك e E‏ 
مكائد الشيطان وغوائله وخطواتهء وإجابة دعواته . 

فإن فتامًا من الناس قد استجابوا لندائه فسقطوا وتراجعوا ولم يثبتوا 
على حال »فتراهم يدور وا مع واقعهم .حيث دار تحت مسمى فقه الواقع 
ومواكبة العصر ومماشاة الزمان . وما كان حرامًا عندهم بالأمس صار 
اليوم حلالا » ومالم يكن مباحًا صار مباحًا »وكل ذلك ليس عن دراسة 
جديدة وظهور نصوص جديدة صحيحة لم تكن في علمهم من قبل . 
فتغيرت الفتوى لديهم ,أو أن .هناك علا ع جذد أقوى علا وتأضيلة من 
سبقهم » كل ذلك لم يكن أبدًا إنما كان تراجعهم وعدم ثباتهم نتيجة أهواء 
تتبع » وتلك هي علامة آهل الأهواء والبدع »فلم يعرف عنهم أنهم ثبتوا 
على حال عبر العصور والآزمان » بل يتقلبون كريشة في مهب الريح 
-عافانا الله - يصدق فيهم قول القائل : 


يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس 


فعند الإنجليز يعد منهم وني باريس نحسبه فرنسي 


ثانيا: التثبت : 

معناه : التبين والتبصر فيما ينقل إليك من الأخبار وفيها تصدره من 
الأحكام . 

0 - يقول 0 TT‏ إن يقب و دده 


> > ا ت 


۱۱١ 


11۷ 
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قال ان جرير - رحمه الله - ( امهلوا متى تعرفوا صحته ولا تعجلوا 
على ما فعلتم نادمين ) فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبو هم 
ا ۳ 

E s3 لب مسر‎ 

ومن أدلة التثبت قول الله - تعالى - :ار ولذاجاء هم أمْرٌ 
لْحَوفٍ أذاعوأ پو ولو رده إل ليسول ولات أو الأثر ا 
تسيوك متلق متهم 1 النساء : 8]. 

قال السعدي - رحمه الله - : ( هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
ا ب ا 
عليهم أن ب ن يكرا ولاب ل ا اع لاك سر بل در ال الول 
وإلى أولي الأمر منهم» أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين 
يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها ) " . 
والله سبحانه أمرنا بالتثبت في! يختص بالعامة من الأمة »> وجعل أمور 
السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور . وإلى 
العلا معام © ؛ ومن الأدلة قول الله: + ولا کف ما لیس لك يو ولم 
التق وار افوا کل ولك كان e‏ مسوا © )4 [الإسراء:ة"] . 


. تفسير ابن جرير الطبري للآية‎ )١( 
. تفسير السعدي للآية‎ )۲( 
)١57 قواعد في التعامل مع العلماء ( ص‎ )3( 


11۷ 


1۹1۸ اا 


mE 
. "( في كل ما تقوله وتفعله)‎ 

ومن الأدلة قول الله : + يتما لیے ءَامَمْوا دا صرب في سيل آل 
فوا فوا 4 [النساء : .]٤‏ 

قال السعدي - رحمه الله - : ( ... وأما الأمور المشكلة غير الواضحة 
فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين » هل يقدم عليها أم لا ؟» فإن 
التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة » والكف عن شرور 
عظيمة » فإن به يعرف دين العبد وعقله ورزانته بخلاف المستعجل للأمور 
في بدايتها » قبل أن تتبين له حكمها » فان ذلك يؤدي إلى مالا ينبغى ) ” . 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
سيرم و ۽ عدبت أب طبن قال 


فر 


لله عليه وَس 0 اقم هراهم وسقت 5 


ر 


من الأنْصَار رَجَلَا مهم فلا عَشيتا قال : لا إل إلا الله كف الأنصاري 
فطعنه برجي حت لته فلا قدفتا بلع ال صلی الله عله وسا 


2 سسا 
کک o‏ 28 


فقال :ب اسا اقا غد تا قال إل إلا ل كلت کان تعدا تزا 
یکر رها حتی میت أز ي أكن أسلَمْت كَبْلَ َلك اليم » . 

حكم التثيت : 

يما سبق من الأدلة وغيرها نستطيع القول بأن التثبت واجب . 


. تفسير السعدي لللآية‎ )١( 
. تفسير السعدي للآية‎ (۲) 


1۸ 


۱۱۹ 
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أقسام التثبت : 

)يت نيا تقل الك هن الاخار. 

(۲) تشت تبت فيا تصدره من الأسكام . 

السلف وخلق التثبت : 

روي أن الإمام الأوزاعي كان قد بلغه أخبار عن أبي حنيفة حتى أنه قال 
يومًا لابن المبارك : ياخرساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى 
أبا حنيفة » ثم إنه لما قرأ يومًا كتابًا لأبي حنيفة قال لابن المبارك : غبطت 
الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفرالله تعالى » لقد كنت في غلط 
ظاهر الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه ) . © 

قال عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : ( المعرفة بالناس بها يُصاب 
لعل © 

وقال أحد السلف :( ما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محاباة وأشد 
تثبنًا في أمور الرجال من يحي بن سعيد ) . "© 

قال المعلمي - رحمه الله - : ( والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر 
وتدبر وتثبت أشد مما يحتاج إليه الحكم في كثير من الخصومات ...) . ©) 

وقال ابن باز - رحمه الله - : ( الواجب التثبت فإذا أخطأ العالم الداعيةأو 
)١(‏ حرمة أهل العلم (ص 017 07). 
(۲) حرمة آهل العلم (ص ”0707 . 


(۳) قواعد في التعامل مع العلماء ( ص 217١‏ . 
)6( منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ( ص 184) . 


١7‏ 2 & | ثم 
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الداعى إلى الله في مسألة ينبه عليها ولايسقط حقه فيما أصاب فيه ...). © 

وقال عبد الرحمن اللويحق - حفظه الله - :والواجب في ذلك (الأقوال 
المتضاربه في الشخص الواحد ) » أن ب ت يتثبت المرء ارا السا 
الى ااا ا لطي كان او محص 
الخبر والتحقيق من صدقه ء قبل إفشائه وإذاعته ). ”") 

وعليه فاجعل أيها الطالب تلك الوصايا في محل رعايتك » وتحلى بالتأمل 
فإن من تأمل أدرك » وإياك أن تأخذ الكلام من كل من هب ودرج » ثم 
تلقيه على عواهنة تشهيرًا أو قدا » بدون أدنى تبصر وتأمل . 

فإنه والله الإفلاس بعينه » ونعوذ بالله من الإفلاس » في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

فالله الله في التثبت والنظر في عواقب الأمور» لا سيم في زمن قد كثرت 
فيه الفتن » وشاعت الشائعات وقل الورع » وأصبح الحديث في الناس 
هو حديث أكثر الناس حتى بعض الصالحين -فلا تغتر - » بل احرص 
وطهر لسانك عن القدح في المسلمين » فإنها البلية وأهلها من شر البرية › 
وحسبنا الله ومن كان الله حسبه فقد كفاه . 


مه حو هم 
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الهمة العالية 
مب عجوو بم 
من أهم أخلاق طالب العلم في نفسه علو همته إذ : ( من سجايا 
الإسلام التحلي بكبّر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب 
على جوارحك كبر الحمة حلب لك -بإذن الله- خيرًا غير مجذوذ لترقى 
EC‏ الشهامة » والركص ان عيدات 
العلم والعمل» فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل » ولا باسطا 
يديك الا لمات الأمور + والفحل ہا يسلب منك سفاسف الآمال 
والأعزاليع وعدت بتاك قدا و مواق )لا 
وعلو ا همة يعنى : استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . ” 
وني شأن هذه الحلية ورد في كتاب الله أكثر من آية تحثنا على التخلق 
ها من ذلك قول الله : + فاقوا لحرت ان ما کو یات يكز أله 


6 مجو 


جويعاً 4 [البقرة ١]ءوقوله‏ : وف ذلك ا 


ر 


i E‏ وین يقولو را هب 
نَا من أزويصا ودريَكينا فُرَّهَ عیب وَلعَصلنا لیے رما © £ 
[الفرقان ١‏ فلم يكتف هذا الصنف أن يكونوا من المتقين بل كان طلبهم 
أغى وغايتهم على » فهم إنها أرادوا أن يكونوا أئمة للمتقين في دنياهم 
وأخراهم فكانوها» وجاء في السّنَّة م يثير الحمم ويقوي العزائم» من ذلك: 


. )١77 شرح حلية طالب العلم ( ص‎ )١( 
,)1 اة إل طريق الم ( ص‎ 0 


؟* FMD & 2 ١"‏ 
ع + یچو ہہ زرا ا 


قوله- يا -:( إا سام له قاسو الردوْس) رواه أحمد والترمذي من 
حديث عباده , بن الضامت حرفي اللدهنه -وورد رافظ : ( إذا ساتم الله 
اوه الفردوْسٌ » فَإنَهُ سر الجثة ) رواه الطبراني وصححه الألباني في 
الجامع e /١(‏ 
وَعَنْ عَائشَة حرَ ي الله عل -قالت: قال رول الله - صل الله عليه 


ر لاه سم 


وساب ETE‏ كان ال دهز وكل ا روا اين 
حبان وصّححه الان فی صحيح امع 0011/10 


00 


,وڪن ال سين بن علي رضي الله عي - قال : قال وَسُولَ الله- صَللى 
الله لله وس إن الله بحب مَعَالي الأمُور وَأَشْرَاقََا يكره سَفْسَاقَهَا » 
NT‏ وصححه الألباني في ألصحيحة رقم )٠۳۷۸(‏ . 

السلف وعلو الهمك : 

لقد وقف سلفنا -الصالح- عند نصوص القرآن والسَّنّة الآنفة الذكر 
وغيرها وقفة المتأمل البصير فترحموها في حياتهم أقوالا وأ الا وإليك 
-أيها الطالب- قطرة من بحر همم أولئك الأخيار . 

١-يقول‏ عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه 35 ( إني لأبغض الرجل 
فارغا » لا في عمل دنياء ولا في عمل آخره ) . 

؟-وهذا وهيب بن الورد - رحمه الله - يقول : ( إن استطعت أن لا 
يسبقك إلى الله أحد فافعل ) ”. 


فلا تشتغل إلا با يكسب العلا ولاترضى النفس النفيسة بالردى 


. )577 /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )١1١؟ الشباب وعلو ال همة (ص‎ )۲( 


سه IT MM‏ 
روص ملالا 4ح 2 +4 


وقال قتادة : لما احتضر عامر بن قيس بكى فقيل : ما يبكيك ؟» قال : 
ما أبكي جزعًا من الموت ولا حرصًا على الحياة » ولكن أبكي على ظماً 
الهواجر وقيام الليل . 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 


روي أن أبا موسى الأشعري -رضى الله عنه- اجتهد قبل موته اجتهادًا 
شدَيدًا فقيل له :لو أمسكت ورققت ننفسك ؟وقال: إن اليل إذا أرسلت. 


فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها » والذي بقي من أجلي 
أفل عق ذلك 20 
قلت للصقر : وهو في الجو عالى اهبط الأرض فاهواء جديبٌ 
قاللي الصقر : في جنا حي وعزمي وعنان الساء مرعي خصيب 
وعن أنس بن عياض قال : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له : غدا 
القيامة ما كان عنده مزيد | على ما هو عليه من العبادة ) 7". 

وكان أبو مسلم الخولاني يقول : ( لو رأيت الجنة عياتا والنار عياناء ما 


كان عندي مستا 0 


له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 


. )١9 /5 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۳۹۳ /۲( المرجع السابق‎ )( 
a /١ ( المرجع السابق‎ (۳) 
. )4 /5( المرجع السابق‎ )5( 


١7 
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ره سس x FEM‏ 
<S 4-2‏ $ روصت اا مر 
وقال آخر : 


معال جازت الجوزي جوازا وحسن قد حوى الحسن وجازا 


الإمام الطبري - رحمه الله - قال يومًا لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا ؟ قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة 
فقالوا : هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه . فقال : إنا لله ماتت امم . فاختصر 
ذلك في نحو ثلاثة الآف ورقة ولا أراد أن يملي التفسير قال لهم :نحو من 
ذلك ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ . 27 

لسان حاله : 
ماشاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولاولائي ولاديني ولا كرمي 
وإنا اعتاض شعري غير صبغته2 والشيبفيالشعرغير الشيب فيال همم 
من الدنيا شيثًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه » فلا أعطيت ما لا أفضل منه 
في الدنيا » تاقت إلى ما هو أفضل منه ( يعني الجنة ) 7) 

أخي طالب العلم:إن الرحلة في عالم علو الهمة بحر لا ساحل له. 
وطالب الله والدار الآخرة يكتفى بالإشارة قبل العبارة » وذوي البصيرة 
تكفيه صورة . 


.)۲۷١-۲۷٤ /١5( المرجع السابق‎ )١( 
OE e 


° 
> حم كع + a7‏ 


قال ابن الق - رحمه الله - : ( فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات 
وتقع عليها كا يقع الذباب على الأقذار»فالنفوس العلية لا ترضي بالظلم 
و 

وقال ابن الجوزي -رحه الله - : ( عالي الهمة لا يترك فضيلة يمكن 
تحصيلها إلا حصلها » فإن القنوع حالة الأراذل»وما قعد من قعد إلا 
لدناءة الهمة وخساستها ) . 00 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

واعلم -هديت - أن كل شيئ بمستطاعك أن تفعله ليس بمستحيل . 

( فمن علامة كال العقل علو ا همة » والراضي بالدون الدنيئ ) . ” 


ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التام 
( فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه.فلو كان يتصور للآدمي 
ا 0 
قال ح رحمه الله -: (ينبغي لن له أنفة أنْ يأنف منّ التقصير الممكن 
فعه عنّ التفس» فلو كانت ابوه -مثاا- تأي بکسب» ٠ل‏ يج له أن يقنم 
بالولايةه از تصور أن يكون سات خليفة لم جسن به أنْ يقتنحَ بإمارة. 


(۱) الفوائد( ص ۲۲۸) . 

(۲) صيد الخاطر ( ص ۲۳۸) مختصرًا . . 
(۴) المرجع السابق )5١(‏ . 

(5) المرجع السابق )۲۳١(‏ . 


1° 


١5‏ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و روم ال عه 


ولو صح لَهُ أن یکو ملكا لم يَرض أنْ يکود بَشرًا. والمقصودٌ أنْ ينتهيّ 
بالتفس إلى كلها الممكن لا في العلم والعمل ) . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ( ... فعلو همة المرء عنوان فلاحه وسفول 
همته عنوان حرمانه ) . 00 


ول أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
وبالحمة العلياء ترقى إلى العلا فمن كان أعلى همة كان أظهرا 
ولخ يتأخر من أراد تقدما ولن يتقدم من أراد تأخرا 
ثم اعلم أيها السابق بالخيرات » أنك ستبتلى وتمتحن على قدر متك 
فاثيك واضار ولا ای 
قال ابن الجوزي -رحه الله - : ( من رزق همة عالية يعذب بمقدار 
غلوها ). 
كيا قال القاص. + 7 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام " 
فالنعيم لا يدرك بالنعيم » ومعالي الأمور لا تدرك إلا بمعاليها , 
والفضائل لا تنال بالهوينا > وأفضل الفضائل وأعلاها طلب العلم 
قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وأعلى الهمم في طلب العلم طلب 


(؟) مدارج السالكين (۳/ ۳۷۲-۳۷۱) . 
)۳( انتظار الثواب من الله وحده . 


۷ 
i r 


علم الكتاب الس والفهم عن الله ورسوله نفس المراد» وعلم حدود 
المنزل» وأخس هموم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما 
لم ينزل ولا هو واقع » أو كانت همته معرفة الإختلاف وتتبع أقوال الناس 
وليس له مة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال » وقل من ينتفع من 
اين 


فكن رجلا رجله في الثرى وهامة ” همته في الثريا 
وني الختام أسوق لك أيها الطالب أسباب علو الحمة كي تأتهاء وأسباب 
دنوها كى تحذرها . 

فمن أسباب علو الهمة : 

. ) مصاحبة أصحاب الهم العالية ( أهل السَنَة والجماعة‎ -١ 
فص الأخيان للب درك يزيد لقب ناما" .وفرئ‎ 
وصحبة الجهال داء وعمي  يزيد للقلب السقيم سقم)‎ 

۲- النظر في حياة السلف وهمهم العالية : 
سلف إذ مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكيرًا 

۴ استجبعار المنتؤولية, 

5 - رفض الإستعباد من البشر وتوحيد العبودية لله وحده . 

- معرفة ا هدف الذي يسعى لتحقيقه . 

(1) ضيه شاط ( 6۷۸ 0 الفوائد( ص 46) . 


(؟) الهامة الرأس 


۲۷ 


١ 
و‎ 2 << 4+ 


5- طلب العلم الشرعي النافع . 

۷- انتظار الثواب من الله وحده . 

أما أسباب دنو الهمة فمنها : 

. أضداد ما سبق ذكره من أسباب علو الهمة‎ - ١ 

" - عقدة المستحيل ولا أستطيع ولا أعرف . 

*- عدم الثقة بالنفس إذ لا يقتل الطموحات إلا استصغار المرء نفسه 
لأنه يكبلها بالعحز . 

5- التسويف فإنه من جنود إبليس . 

ه- إلقاء التبعة على الغير ونسيان النفس . 

5- حب السلامة . 

قال الاق ره اه( لبس إل السساذنة من الناس سبيل #قانظر 
الذي فيه صلاحك فالزمه ) . ° 
فإن جنحت إليها فاتخذ نفقًا في الأرض أوسل)في الجو فاعتزل 


. )45 الفوائد (ص‎ )١( 


الحياء خلق يبعث على فعل الجميل» واجتناب القبيح ويمنع من التفريط 
والتفتصير ف عق دى البق ) , * 

والحياء علامة على حياة القلب » فكلم| كان القلب أحي كان الحياء أتم . 

قال ابن القيم: ( الحياء من الحياة وعلى حسب حياة القلب » يكون فيه 
قوة خلق الحياء ) . ” 

فحقيق بطالب العلم أن يروض نفسه على أن يتحلى بهذا الخلق 
العظيم» الدال على كرم عنصر صاحبه . 

وهذا امتدح الله ابنتا صاحب مدين ہذا الخلق فقال : * E‏ 
فی اا 14 القصص ]۲٠:‏ . 

قال السعدي- رحمه الله -:وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن. 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة ) . 

في الصحيجينٍ عَنْ آي سَعِيد الذي - رضي الله عه e‏ :کان 

ا - صل اله ليه وَسَلَمَ - سد حب من الْعَذْرَاء في خذرما فا رى 


_ إن 
06 وو درم 
شيئا 


- یکرهه عَرَفنَاه في وَجَهِه ). 
تشه بالرسول تفز دنا و اخری والشقي من استهانا 
فأخلاق الرسول لنا كتاب ‏ وجدنا فيها أقصى مبتغانا 


.)07"7 سوء الخلق ( ص‎ » )۷٤ الأخلاق بين الطبع والتطبع ( ص‎ )١( 


<S << 4+‏ و از ا : 
وني الصحيحين -أيضا ل TE‏ 8 
«الحيّاء من ن الإمان ۰ . 


r1 
a 
ا‎ 


لله َيه وَسَلَم-: TT‏ و 
ماجة وحسنه الألباني في صحيح الجامع )۲1٤۹/١(‏ , 


عِنْ آي هري رضي الله عله - قال : قال سول الله صلل الله عليه 


م سسا 


وَسَلمَ - :) الما من نّ الإيمان .2 وَالإيمان ف الجن » والبذاء من ن الجقَاء : 
وا مء ني لار » رواه أحدٌ والترمذي وقالٌ حسن صحيح . 

وني الصحيجين عن عِمْرَانَ بي حصين - رضي الله عَنْهُ -قال :ال 
لبي صل الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ - اام لا آي إلا بر ١‏ و عن آئس بن 

مالك -رَضِيَ الله نه - قإل: قال رول اله“ صل الله عَليّه آله وَمَ 4 

«مَا کان ياء في َي قط إلا ران ns‏ 


و 


عن أبي مَسعُود الْبَدْرِيٌ - رضي اله عن - قال : قال سول الله -صَلٍ 


تبر سے وين 


اله عليه وسم > ن ما درك الاس منْ كلام انبره الأول : إذا م 
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تست تشتځي , فاصتعْ مَا شنت شئت » رواه البخاري ومسلم ” 

م تخش عاقبة اليل ول فح فاص ہا فا 
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
بيش المرء .ها انعا يكين يقي العود ما بى اليا 

فالحياء زينة العلم وجماله»ورونقه وببائه»ويكسب صاحبه هيبة ووقارًا 


يغضي حياءً ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 


١*٠ 


۳۱ 
4 حم 6 .لع 


روص ااا 
وهو سافظ لاء الوحته ب أيضات: 


حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي ف مكالمتي رفيقي 
وقال آخر : 
إذا قل ماء الوجه قل حياوه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
واحذر وفقك الله - الخلط بين الحياء الممدوح وبين الحياء المذموم . 
فمن صور الحياء المدذموم : 
؟- الحياء عند سؤال أهل العلم . 
۳- الحياء من قول الحق . 
5- الحياء من نشر العلم كالخطابة والدروس والمحاضرات -ونحوها- 
وبالجمله يجمل بك أيها الطالب أن تفرق بين مواطن الحياء الممدوح 
فتأتيها » وبين مواطن الحياء المذموم فتجنبها » واحفظ نفسك مما يخدش 
مرؤتك من الأعمال الدالة على قلة حياء صاحبها » من ذلك : 
)١(‏ المجاهرة بالمعاصي كالتدخين » وسماع الآت اللهو والطرب » وحلق 
الج 
(۲) الماطلة بالدين . 


۳۱1 


1۳۲ 
+4 << 2 و 


باب التمير 
مه سح 2 مهمه 

تميزك- أخي الطالب اللبيب -عن غيرك من شرائح المجتمع عمدة 
وضرورة خاصة في عرض طغيان ال حياة المادية التي أماتت القيم وقتلت 
الممم . أما مجاراة الناس والإنصهار في أباطيلهم وموافقتهم على عوائدهم 
ذل وانهزام وخزي ووبال . 

ولقد ضرب لنا رسولنا الكريم -كَكِةٍ - أروع الصور الدالة على ثباته 
علي الدين وتميزه عن غيره وذلك حين ساومه كفار مكة أن يعبد آهتهم 
سَنَةَ ويعبدوا إهه سئّة » فأمره الله سبحانه أن يقول هم : # فل اا 
اڪ فوت >( لا عبد انیو ر آم عيدوت مآ قد ((5) 
وک آتاعاڈ ماعبدع )ولا اس عیدوت مآ اعد © کک وک ول دين 
[الكافرون : ]١- ١‏ مفاصلة وتميز منقطع النضير . 

بل لقد تميز-كَلةِ- قبل البعثة عن قومه بأخلاقه الكريمة» وصفاته 
الحميدة »حتى لقبه الكفار ب ( الصادق الآمين ) » وكان -ك4ةِ- الحكم 
بينهم يوم اختلفوا في وضع الحجر الأسود .كل هذه دلائل واضحة 
وبراهين صادقة »على علو أخلاقه وعظيم تميزه -كلكِِ- » وعليه فتميزك 
أخي الطالب في رحلتك العلمية والدعوية معّاء واجب محتم . 

إذ بتميزك يعني أنك نقلت للآخرين صورًا حية عن شرف دينك» 
وجمال دعوتك فملكت القلوب واستقطبت الأرواح . 

ويتمثل التميز المرجو لدى طالب العلم -الحبيب - في تمسكه وقبضه 


T1 


۳۳ 
O r مب‎ 


على دينه 0 » بمعنى أن لا يتميع في دينه وينصهر 

مع المتفلتين الساقطين > تحت وطأة طغيان الفساد » وتكأة ضغط الواقع. 
وسايرةالمجتمع كا يقال . 

يتميز طالب العلم بصحة معتقده عند فساد الإعتقاد » وبالتزام السّنّة 
يلهون » وبأخلاقه إذا هجرت القيم » بصمته إذا كثر الخوض » بمحاسبته 
لنفسه إذا أهملها الغبر » بزهده وورعه إذا أقبلت الدنيا على أهلها . بدعوته 
وذكره إذ الناس غافلون » بإنصافه وعدله إذ الناس يجورون » بوسطيته 
واعتداله إذ الناس يغلون أو يميعون » بعزمه وحزمه إذ الناس يتراخون » 
بتيسيره إذ الناس يعسر ون » بتأليفه إذ الناس ينفرون » ببشره وانبساطه إذ 
الناس عابسون » بنصحه وبستره إذ الناس مبتكون ويفضحون . 


وض لاله 


يتميز بسمته ومظهره » ورائحته ولباسه » ومشيه وصوته » وزيارته 
ومصافحته » وحديثه وحواره . 


لا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن » تميز عام بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان . 


ميزوا الأنفس عن رق الموى وإلى الإسلام سيروا تبعا 


۳۴ 


١” 
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باب : الرفق 
مه وح ب جه 
ثانيًا : أخلاق طالب العلم مع غيره : 
الرفق:هو لين الجانب بالقول والفعل»والأخذ بالسهل» وهو ضد العنف.7) 
مذ اللو عن اه الوق ال العلم ل ته ومع غ ااا 
الحياة العلمية والدعوية كلها تحتاج أن تكون مصحوبة وممزوجة بهذا 
الخلق الحميد » في غير مسكنة أو ضعف . 
فهو أنفذ إلى قلوب الناس » وبالتالي فثمرته أعظم ونتيحته آكد لذلك 
كان الرفق هو الأصل في التعامل مع الآخرين بينما الشدة عارض يلجا 
إليها عند الحاجة وأدلة القرآن والسَّنْة فيا قلناه تف افر 0 
ذلك : قول الله تعالى .: +( ما رمق مناه لدت لهم و ركت 
اذب فصوا من حول 4 [ آل عمران [۱٥۹‏ » وقال 3 آنل یرد 
بالمحكمة ةَ والمووظة الس ود لھم بای ھی أ حسْنْ 14 النحل »]٠۲١‏ 


ور - 


وقال : + فقوا له. E SEE‏ رى )ى ؛»] . 

ومن الستَة : ماجاء عند مسلم من حديث حَائسَة رضي ضي الله نها - 
التي - صلی الله عليه وآله وَسَلَم- - قال ERE‏ 
الرفقَ د وَيُغطي عَل الرَفْق ما لا يُغطي علي العف وما لا عطي عل 
سواه  »‏ وعنها أيِضًا »ڪن النبيّ -صلى الله عليه وم م - قال a‏ 


م مو د 


ايكون في تيء إلا رَه ولا مرح من َيْء إلا شات » رواه مسلم . 


. فيصل الحاشدي‎ )١١١ الأخلاق بين الطبع والتطبع ( ص‎ )١( 


غليظ 


١” 


1° 
9 4 حم 0 جل 


وعن جرير - رضي الله عن - ڪن التي عض الله عله وس - قال : 

من حرم افق بر ايء وو بسكم . 
4 زياد - رضي الله عَنهُ - ل ل 

لله عَلَيْه وَسَلَم- 32 شر الرّحَاء O‏ 

ن س بن مالك - رضي ال عن الب -صَلٌ لَه وَل 
قال: «يسروا ولا تَعَسَرُواء وَبَشروا ولا تتفروا» متفق عليه . 

فالناس جميعًا محتاجون إلى التعامل بالرفق واللين » لاسي الدعاة إلى الله 
قال ابن عثيمين-ر حه الله- :( ينبغى للداعية أن يكون ليئًا طليق الوجه 
منشرح الصدر حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه » الذي يدعوه إلى 


ا 


قال ابن جريج - رحمه الله - : ( لم أستخرج الذي استخرجت من 
عطاء إلا برفقى ) . © 


من يستعن بالرفق في أمره 2 يستخرج الحية من جحرها 


وقال آخر : 


و 


لو سار آلف مُدَجََج في في حاجة ‏ ل يقضها إلا الذي يترفق 


. الرعاء : جمع راع والراعي هو من استرعاه الله على خلقه‎ )١( 
. الحطمة : العنيف الشديد الجائر‎ )۲( 

(۳) منهج الآئمة مع المخالف ( ص .)71١‏ 

. )۲۳٤١ /١( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


1۳° 


E‏ سمه روص اا يم 


قال أبو زيد -رحه الله - : ( إلزم الرفق في القول متجتبًا الكلمة الجافية 
فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة » وأدلة الكتاب والسَّنّة في هذا 
تاره 

وقال ابن عثيمين-ر حه الله-: ( والدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة 
والموعظة الحسّئّة » ولين الجانب وعدم التعنيف واللوم والتوبيخ » ويبداً 
بالأهم فالآهم ) . © 

أصثاف الدعاة : 

١‏ -المفرطون في الرفق : وهذا الصنف من الدعاة غدا الرفق منهجهم 
في كل موقف حرموا الحكمة التي تعني وضع الشيئ في موضعه » ومن 
حرم الحكمة فقد حرم خيرًا كثيرا, ب الڪ َة من ياء ومن يوت 
ا ف ]سكين 4 [ البقرة 1119 . 


ومن شدة إفراطهم في الرفق أن حصل منهم تراجعًا عجيبًا وكبيرًا في 
كثير من الأصول والفروع » تحت مسمى ضغط الواقع فميعوا وضيعوا 
وضروا ومانفعوا . 

۲-المفرطون في الشدة : وهذا الصنف حرموا الرفق وغدت الشدة 
منهجًا لهم بل يعدون ذلك منقبة وميزة يتميزون بها عن غيرهم من الدعاة. 

بارس هله انعد ملموينة عبد كرون الاي العلم لقرعي 

فد اين اش يكرن هم السابقة لين واف لصون ني ا 
والعفو والوجه الطليق » وعامة المكارم » ترى ملامحهم تنبأ عن شدتهم 


)١(‏ شرح حلية طالب العلم(ص؟5). 
(۲) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص ۲۷۲) . 


١5 


۴۷ 
O r مجم‎ 


وحركاتهم تظهر قساوة تهم» وکلماتہم تبرهن على جفائهم وجفاف مشاعرهم. 

وا غل وجا محنة لا منحة »وبلية لا عطية . 

۳-أهل الوسط والإعتدال : هم أهل الس والجماعة الجامعون بين 
الرحمة واللين » والشدة والغلظة » وكل في موضعه حسب ما تقتضيه 
المصلحة » ومقتضيات الأحوال » وهذه هي الحكمة بعينها » إذ أنهم م 
يأخذوا جانبًا من هدي السلف ويدعون الآخر . 

را لكلو هو داب السا تن رسعت ا اران و ال 
السّنَّة أجمعين. 

ال حه ال خن ر ج ا الايد أن يكو الا سان ر فام غير 
ضعف أما أن يكون رفيقا يمتهن لا يؤخذ بقوله ولا مهتم به » فهذا خلاف 
الحزم لكن يكون رفيقا في موضع الرفق وعنيفا في موضع العنف ). ”© 

وقال ابن حبان - رحمه الله - : ( العاقل يلزم الرفق في الأوقات والإعتدال 
فى الخالات » لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب» كما أن النقصان فيا 
يجب من المطلب عجز » ومن لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف) . © 

صور من الرفق من حياته - ع - : 

ولك أا الطالب ف رسول الهس كله اسر ةنق الل ةا انقاق اليل 

-١‏ فهذا أعرابي بال في ناحية من المسجد فَهّمّ الصحابة بضربه » فقال 
- 6 - : ) دَعُوه رقو عل بؤله سَجلا من ماء ) رواه البخاري . 

7ت - وعن أبي هِرَيْرَة رضي اله عله ل دم طقل بن عمْرِو الدَّوْسيٌ 


0( ع 0 


۳۴۷ 


1۳۸ ره ت EMG‏ 
+ چچچ مہ روص طا 


ََصْحَابةعَلَ الي - صلی الل عليه وسا الوا نيا مود لل رد رسا 
عَصَتْ وَأَبَتْ فَاذَعَ الله عَلَيْهَا » » فقيل مَلَكَتْ دَوْسٌ » قَالَ : « الله امد 
دوطوات يم اوراءايخا ري يسم 

عن أبي يع سداد بن ؤس رضي الله عن -عَنْ رَسُول الله صل 
لله عليه وَس ل :لن اه کت الإحسَانَ ع كل يع إا َم 
خسوا القثلة ‏ ودا ذم َأخسئوا الذبحة ء ولد حدم شرت 
لي د ذبیحته ) روآه مسلم 


رفق e‏ حتى مع الحيوان . 


وارفق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان 


a, 

585 -صَلٌَ الله عليه وسل - لمحا ْيّ جَبَلٍ رضي الله عله - ll‏ 
أطال لا العشاءبالناس : تقال اير أفتان أت أو ( فان ) تلات 
مرّار رواه البخاري ومسلم بلفظ ۰ رید أن تون اناا معاد ؟ . 


L0‏ ر 


ار -صَلٌ الله عليه وَسَلَّ- لأبي در رضي الله عَنْهُ -حين عي 
بللا بم ه :ك مرو فيك جَاهلِيّة ؛ رواه البخاري ومسلم . 

*- وعن عائشة - ر ضي الله عنها اما تالت + علقت عل سهرة 
ها سترا فيه تصاوير فلم| رآه النبي كَل - هتكه وتغير وجهه وقال : يا 
اة : إنَّ أصْحَابَ هذه الضور يبون بوم القيامة ء يقال هم : أخيُوا 
ما حلفم أخرجه مسلم . 


ا ر ال 
3 - عَنْ أبي مَسْعُود الأنصَارِي - رض الله عَنْهِ- قال : جَاءَ وجل إلى 


۳۸ 


قال ا صل ال له ر لأس عَضَيا في مَوْعظَة 
مله ومذ قَقَالَ : 0 یا أي الاس إنَّ منْكُمْ مُتفرِينَ » َمَنْ صلى بالناس 
فليُوجزْ» فَإِنَّ فيهمٌ الضَعيف وَالكَبيرَ وَذا الحاجة ٤‏ . رواه البخاري 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 


۱۴۹ 


لا شك أخي الكريم أن الحلم من أشرف الأخلاق وأنبلها وهو آية 
على نبل صاحبه وعلو مته ورجاحة عقله وبالحلم يجمل العلم . 

قال الشعبي - رحمه الله - : ( زين العلم حلم أهله ) . © 

8 2 ع 

من حلم إلى علم » ومن عفو إلى قدره ) . " 
فيا رب هب لي منك حلا فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم 

إي - وري إن في الحلم من الثار ما لا حد لما ولا عد لولم يكن 
من ذلك إلا أن فيه من رفعة النفس » وراحة الجسد . وإجتلاب الحمدء 
وانشراح الصدور » وسلامة العرض » وتأليف القلوب »› وجمال العلم » 
ولذة الحياة » وعظيم الثواب » لكفى . 

فخلقٌ هذا حاله وثاره خليق بطالب العلم » بل بكل مسلم أن يتحلى 
به» ولقد سمى به الله نفسه فقال : چ وأعلموا أن الله عَمُور حلم © )4 
[البقرة 7170 ] . 

قال رجاء بن أبي سلمه: ( الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى 
به ) . “ ووصف به رسوله إبراهيم وولده إسماعيل -عليههما السلام- 


. )٠۷١ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )۲۷١ /۲( المرجع نفسه‎ )۲( 


1١5٠ 


١5١ HONE £‏ 
روص ااا 4 حم 2 جوع 


فقال : لاھ لیم وه من میب )4 [ هود ]۷٥‏ . 

وقال :8 هَبَشَّرْيَهُ عكر حلي ل 4 1 الصافات ٠ ]٠١١‏ والمراد بالغلام 
الحليم في الآية : إسماعيل -عليه السلام- واعلم- هديت - أن الحلم 
منه طبع ومنه تطبع » فمن حرم الحلم طبعًا » فيمكنه ا لحصول عليه تطبعًا 
بالمجاهدة والمران . ١‏ 

عَنْ آي الدَرداء -رَضي الله عن - عن الي - صلی الله عليه وس قال 
١‏ إت العم بعلم إن الحم بالتحلم ومن بكر احبر غه ومن بي 
sS SS‏ 
عبد القيس - e‏ ا - E‏ - قال له : ( إن فيك 
لخلقين يحبها الله الحلم والأناة قال : ( أهما خلقان تخلقت بها أم جبلني 
الله عليهما ؟ قال : بل جبلك الله عليهم| ) فقال الحم د لله الذي جبلني الله 
على خلقين يحبهما الله ورسوله ) وفي ذلك قيل : 


لعمرك إن الحلم زينٌ لأهله وماالحلم إلاعادة وتحلم 
الانبياء والحلم : 
لقد ضرب لنا معشر الأنبياء أروع الصور في عالم الحلم من ذلك : 
١‏ -نبي الله يوسف -عليه السلام- مَنَّ الله عليه بالعلم والحلم وغيرها 
من مكارم الأخلاق » فقد تنقل من حال إلى حال رمى به إخوانه إلى 


الجب» وبيع بثمن بخس دراهم» وعانى الآم الغربة والفراق» لأبويه 


١١ 


؟ ١5‏ 
+4 << 2 و 


نووت 
E‏ + قال لا تار ریب اکم البوم بر ان كم َه 
yT‏ ل 
"-نبي الله يعقوب -عليه السلام - ابيضت عيناه من الحزن على فراقه 
ليوسف -عليه السلام- ثم من بعد يوسف أخيه بنيامين والسبب هم 
أبناؤه الآخرون . 
ولا أن جاءه البشير يبشره بيوسف رد عليه بصره وجاءه ذاكم الأبناء 
يطلبون منه أن يستغفر لهم فوعدهم بذلك وأخره إلى وقت السحر كونه 
وقت أدعي لقبول الدعاء وهذا من عظيم حلمه قال الله عنه : 8 قَالَ لا 
lT E‏ ا كم وهو ارم التجميرت © + 


اویف ا 
۳- محمد - ب - : أما رسولنا الكريم فصور حلمه أشهر من أن تذكر 
وأكتر من أن خضر من ذلك: 


أ- أثناء عودته - ج - من الطائف: 


نزل ! ليه جبريل وهو في قرن المنازل فناداه قائلا : (إنَّ الله عر وجل 
مع قول قؤمك لك وَمَا رُدُوا عََيِكم وَهَدبَعَتَ لبك مَلَكَ ا جال 


مره بيا شف شنت فيهِمْ » قَال: قَنَادَانِ مك الال وَسَلمَ علي ثم قال: يا 
تن ال هذ عل ؤم ك كه وَأ لك لجال ودبي يلك 
إليِك لتامُرَني بأمرك» فما شت إن شت أن أطبق عَليْهُمُ الأحسَبين » فقال 
له رسول الله - صلی الله عله وَمَ چ : ابل آز جو أن رج الله من أصَلَاممْ 
من عمد الله وده لا شرك به شيا رواه البخاري ومسلم . 


۲ 


4۳ 
+ حم + جلعم 


ألا يا حب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 
ولا تعبأن بلمبطلين فإن) علامة حب الله حب حبيبه 
ب-عند فتح مكة 

دخل حول وحوله أصحابه المسجد الحرام وطهره من الأصنام وصلى 
في الكعبة ثم أخذ يخطب أمام قريش الذين لطالما آذوه أشد الأذى وما 
هاجر يوم هاجر إلى المدينة إلاى بسبب أذاهم ولا أقدره الله عليهم كان 
ما خطب E‏ :) یا عدر ریش ما ترون ان قاعل بكم تالو 
:یاځ كَريم وان ا e‏ 
لإخوته :+ للا تار Sw‏ هبوا فانم الطلقاءٌ » . ٠١‏ 
ماذا أقول إذا وصفتٌ محمدًا عجز البيان ‏ وحلمه لا يفقد 


a Gs 2 


ا رک ل 


بذ برك جيل ديت قل ني : َرَت إل م e‏ 


ای مر ل کار سرام عو 


e وَقَدُ ثرت بها حاشية‎ - NS 
مزلي من مال الله الذي عك َالْتَعَتَ إليه قصحك ثم أمر‎ E 
بِعَطاء » رواه البخاري ومسلم.‎ 


0 الرحيق الختره اس 01/7). 


۳ 


NE es ٤ 
اا‎ o جه + مح م‎ 
: د- رسول الله - بي - مع ابن أبي‎ 
-6- من المعلوم أن عبد الله بن أبي رأس النفاق » فعل مع رسول الله‎ 
ال ل‎ 
عله :8 ةا اير ا‎ 


ص< & 


3 ل لد شيك لمن ل سما‎ u 


o‏ ت 


1 و 
ع 


عن ابن عَبّاس قال : سَمعْتُ عُمَرَبْنَ المخطاب > رضي الله عه - يَقُولَ: 
ری ی ا شون - صلی الله عليه وسل - للصلا 


عليه » مام إلبه » فلا وَقفَ عَليه يريد الصَّلَاة عله حولت ت حتی قَمْتّ في 
EI‏ ا سول الله علي ذو اله ند اله ين أي الال يوم كذ 


فصر اش ري ال انر 


\ +4 


2 خر اا تم 


كذا وكذا ؟ أعدد أيامه ور سول الله الله عله وَسَ 
9 _- ده 
حَتَّى إِذَا َكَرَت عَلَيْهِ قال e‏ 
قیل ل : افر م أو َر کم إن عفر هم ستو مره قن 
فر اذ هم 4 لو عَلمْتُ أن إِنْ زذتُ عَلَ السبْعِينَ غفر لهذت » رواه 
- رسول الله مع أبي سفيان بن حرب : 

و 

أبو سفيان قبل إسلامه آذى رسول الله -وَكِ- وحرض الناس في أحد 
الي لع ل م كرت ل 


سه س اا 5 


الفتح عفا عنه وصفح قائلا 0 مَنْ دحل دار أي سُفيانَ فَهوَآمن ) . ' 


)١(‏ زادالمعاد(۲/ 77؟) 


4 
+ حم و a+‏ 


بحر حيط بالحلوم وكم بدت من ذاك البحر المحيط جواهر 
يعفو ويصفح قادرًا عمن جنى عملا بقول الله فاعف واصفح 


وجاء الصحابة من بعد رسول الله - ييه - فاشتملوا شائله » وتحلوا 
بأخلاقه » فكانوا خير الناس بعد الأنبياء والرسل . 


ثم جاء من بعدهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وسيرة 
رسول الله - بء - خير دليل لهم - رحمهم الله أجمعين . 


١5 
و‎ << 4+ 


باب العفو والصمح 

مه ح وح جم 
العفو والصفح ثمرة الحلم ونتاجه ورد ذكره في أكثر من آبة 
قال الله تعالى : ل خذ العو وض يلمر وَأعَرِض عن هریت 150 × 


. ]١99 : الأعراف‎ [ 


وقال الله تعالى :+ فَأَعَفُ عم وَاسْتَغْوْرٌ هم وَسَاوِرَهُمَ في الد £ 1 آل 


24 


.]١909 عمران‎ 

وقال : + فَأَصمَح آلصّفْحَ ميل () 4 [ الحجر 85]. 

5 عن ا .ابر سر ا ر اعت ا ان مت اس ی ست و 

وقال: ۴ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور © 4 [ الشورى 57]. 

فلن يقوى على التحلي بهذا الخلق إلا الكبار لا أعني كبار السن ولا 
كبار المناصب ولا ذوي الجاه العريض إنا أعني الكبار في نفوسهم الذين 
يحلقون في سماء الفضيلة وني علياء المكارم ونأوا بأنفسهم أن ينزلوا إلى 
منازل الأقزام الصغار حكي أن المنصور أراد أن يقتص للإمام مالك من 
جعفر بن سليمان فقال له الإمام مالك:لا فإن الكبار لا ينتتصرون لأنفسهم. 

وهذا إمام أهل السّّةَ أحمد - رحمه الله - يقول : ( كل من ذكرني ففي 
حل إلا مبتدعًا وقد أحللت أبا إسحاق يعني : المعتصم - الذي لطالما 
سجنه وعذبه وامتحنه يقو ل :لأني قرأت قول الله : # وليعقوا ولْصفحواً 
كي د عدر 4 ال ع وو شه 1 4 
ألا بون أن يعفر الله لكر * [النور ۲۲] . 


.)551 /۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١5 


1۷ 
a74 2 حم‎ 4 


- حفظك الله - اعلم أن لذة العفو ألذ وأعذب من لذة الإنتقام 
00 » به شرف النفس وتعلوا منزلتها وتتقوى أواصر المحبة والمودة 
بين العباد وهو سبب للمغفرة وحصول الرفعة وما يوفق له إلا ذو حظ 
عظيم قال الله  :‏ وَلَاسَتَوى ا سک وک اهاي د 
الك بنك ویش عدو کا و خي ل وما للها إل لبن سرا 
اھا إل ثر ل عير © 14نس ۲۰ا 

تكو أنبةةالظالب را ا ولم اردقم غل الال ق 
بل من أعظم الجود بالنفس» فتعفوا عمن ظلمك .وتتنازل عن حقوقك 
لإخوانك »وبمثل هذه الأخلاق رفع الله أولئك الأعلام كأحمد وشيخ 
الإسلام وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين- رحمهم الله رحمة الأبرار. 

واعلم -بورك فيك- أن الخطأ في العفو والصفح » خير من الخطأ في 
العقوبة . 

قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - : ( لئن يخطئ الإمام في العفو خير 
له من أن يخطئ في العقوبة ) . 2 وقال جعفر بن محمد - رحمه الله:( لآن 
أندم على العفو أحب إلي من أن أندم على العقوبة ). 7 


سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلى الجرائم 


٠‏ 5 5 اا ومع 2 رو 2 3 ا 
وفي الحديث يقول -5ةِ- : ( ار هموا ترّحمواء وَاغفْرٌوا يُغفرٌ لكم )رواه 
البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة 
رقم )٤۸۲‏ . 


. )٠١۸/١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)55١ /۱( المرجع نفسه‎ )۲( 


1۷ 


NEE es 4۸‏ 
ع +4 << 2 i‏ روم ظا او 
واعط من حرمك واعف عمن ظلمك ) رواه أحمد وصححه الألباني في 

E 


عَنْ أبي عبد الله ا حلي به ول سَألْتُ عَائهَةَ - E‏ - ڪن لق 


و 


رَسُول الله - صلی الله عليه وسا E‏ 200 متفحشا 


7 لو م 


س ر 0 


ولا صَحْابًا في الأسْوّاق ولا بجزي بالسَية | له سي وَكنْ يَعْفو وَيَصْفَحُ) 
رواه الترمذي 2000 الألباى ن شر الال المحمدية » 
(ص ۱۲۸) . 


روفي الصجيحين عَنْ آي ُرَيْرةَ رضي الله عله أن وَسُول الله -صَلٍِ 
الله عَليْهِ وَمَ E‏ الشديدٌ بالصَرَعَة ٠‏ إا الشَّدِيدُ الذي ملك 
نَفْسَهُ عنْدَ القضب» . 


آخي “طا الل - إن فقدان صفة العفو من شخصك الكريم 
طريق للتجاوز والبغي والظلم والعدوان . فانتبه - رمك الله - وروض 
نفسك على العفو وقبول العذر إذ العذر عند كرام الناس مقبول . 

قال عمر - رضي الله عنه - : ( أعقل الناس أعذرهم لهم ) 5 
الل اين 

وقال الحسن - رحمه الله - : ( أفضل أخلاق المؤمن ¿ العفو ) . ' 
)١(‏ الصرعة : الذي يصرع الناس ويغلبهم . 
(۲) الآداب الشرعية .)٠٠۲ /١(‏ 


(۲) مختصر منهاج القاصدين ( ص ۳(. 
(5) الآداب الشرعية /١(‏ 1/0). 


۸ 


4۹ LE as 
ل د کو مهھ حم و + وعدم‎ ey 50 


وهذا الفضيل يقول : ( الفتوة ك )¢ 
a‏ 0 

وقال الحسن بن علي - رضي الله عنه - : ( لو أن رجلا شتمني في أذني 
هذه > وأعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره ) 5 


أقبل معاذير من من يأتيك معتذرًا إن بر عندك فيا قال أو فجرا 
لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترًا 
ولقد كان يقال : ( من وُفقَ لحسن الإعتذار خرج من الذنب ) . 9 
قيل لي : قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار 
فلت + قد جاءنا 'فاحذث. غذرا «يةالذتي: عندنا الاععدار 
ع 58 1 الى 5 
ويجمل بك أيها الطالب تلقي المعتذر بالبشر فلا تذكره بالام الماضي 
قال الأحتفف :( إن اإعتلن اليك معتل الق اليش )ب © 


.)47 مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 
.)٠١۸ /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (۱/ 15١‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 


وو + ووو ب زوم دم 

ومن اللطاتف ماذكره أبو يعقوب المدني قال : كان بين حسن بن حسن 
وبين ابن عمه علي بن الحسين شيئ » فما ترك حسن شيعًا إلا آتاه وقاله ٍ و 
وعلي ساكت فذهب حسن » فلا كان الليل أتاه علي » > فخرج فقال علي : 
يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر الله لي > وإن كنت كاذيًا فغفر الله لك » 


والسلام عليك » قال : فالتزمه حسن وبكى حتى رثى له) . 07) 

فاحرص أبها الطالب على اتباع من سلف» فالخير كل الخير في 
اتباعهم» واحذر الهوى فإنه الهوان » وإياك وما يقدخ في علمك وأخلاقك 
وسلقفك. 

وما الإنتقام والإنتصار للنفس أو للشيخ أو للمذهب »إلا صورة من 
صور التجاوز والظلم . 

وماعدم قبول عذر المعتذرء إلا صورة من صور ال مخالفة لمنهج السلف. 

فخليق بك أيها الأخ الحبيب »أن تتعامل مع الناس أخهم بشر» خلقوا 
ضعفاء غير معصومين » فاقل العثرة واستر العورة > واجير الخاطر 2 
وانزل الناس منازهم» وراع اختلاف أحوالهم» فإن ذلك يجمل علمك» 
ويرفع من قدرك عند الله وغد الناس : 
وإني لأعفو عن ذنوب كثيرة ومن دونها قطع الحبيب المواصل 
0 1 5 0 ۶ و 5 3 


مه ححح جم 
(۱) سير اعلام النبلاء(٤/‏ ۳۹۷). 


\ 0۰ 


من الأخلاق الكريمة التي يلزم طالب الو ل 
خيرًا عملا بقول الله : +( لول د شوه فى لومون وحمت نفس حا 

6 سم سم سس وير 
وَقَالُوا هذا إفك مين © )4 1 النور كن 

والتعبيرج بِأنفْسيم 4 فيه دلالة بأن المسلمين جسد واحد» والوقوع 
في آحادهم وقوع في أجمعهم . 

ويقول الله -سبحانه وتعالى- : +( مایا اين ءامنوأ سیوا كيرا اا 
اك بعص ا ع5 4[ الحجرات ؟١]‏ . 

فسوء الظن مدعاة للتجسس وبااي الوقوع في الغية. المنهي عنها . 

وجاء عند البخاري ي ومسلم عَنْ آي هريره -رَ رضي اله عل -أنَّ وَسُولَ 
الله - صلی الله عليه وَسَلٌ = : 'لَِّاكموَالنَ إن اظن أدب الحديف» 
وعند أحد من حديث آي هريره رضي الله عه عن التي صل الله عَليْه 
وول : ١‏ خسن الَظنَّ من نحشن العبَادّة » . 1 

وعلبه قزق غ ان الاين .عو الأصال راب الععل س 
ظنه بإخوانه » لا سيا أهل العلم والفضل . 

الظن بأهل الأهواء : 

أهل الأهواء والبدع ومن ظاهرهم غير العدالة لا بظن مهم خير . 
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16۲ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و روص ال یر 


قال أبو حازم : ( العقل التجارب والحزم سوء الظن ). © 

وفي السّنن مرفوعًا:( إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) رواه 
الترمذي رقم (۳۹۸۳) . 

وقال العثيمين - رحمه الله - : ( ...... لکن إذا علم عن شخص من 
الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيئ الظن من أجل أن 
تحتر س منه لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك 
ولكن لبس الأمر كال 

وقال رحمه الله - : ( فالواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة » أما 
من ظاهر ه غير العدالة » فلا حرج أن يكون في نفسك سوء الظن به.لكن 
مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول اسم يي 

قلت : هذا في حق من ظاهره غير العدالة من عصاة المسلمين » أ 
اغل ابنج ر ا ی ا 
ونحوهم ؛ جميعهم بالجملة لا يحْسَنٌ . بم لظن موقل فرعف 
تحمل على الشر والضلال فتنبه . 


هذا هو الحق ليس به خفاء ‏ فدعنى من بنيات الطريق 


وليُعلم أن إحسان الظن بأعداء الإسلام على اختلاف مشاربهم ونحلهم 
لا سيها من ظاهر ه الصلاح » وباطنه الكفر البواح كالرافضة » يعد جهلا 
فاضا وغباءً قادحًا وتييعًا لعقيدة الولاء والبراء واضحًا . 


(o0 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
)۱۸۹ شرح حلية طالب العلم ( ص‎ )۲( 
. شرح حلية طالب العلم ( ص 775) » كتاب العلم ( ص 1/5 7) نحوه‎ )( 


1o۲ 


9F LE rs 
O Ca زم الاخ به‎ 3 


قال ابن هة - رحمه الله - : ( لا يحل - والله - أن ا مره 
ری وای اف الشرع في حال ) . 

وللأسف لقد خدع بالرافضة كثير من آهل الإسلام “ »وعلى رأسهم 
الإخوان المسلمين » ذبل ومن قاداته ممن ليس عندهم تضلع بالكتاب 
والسنّة وفهم سلف الأمة » فعمل هؤلاء المساكين جاهدين في التقريب 
بين الشيعة والسّنّة » بحجة وجود القواسم المشتركة -زعموا-وقالوا 
عنهم إخواننا الشيعة-أبعدوا عن الحق وجانبوا- ووصفوهم بالوسطية 
-وهموا- فإنا لله وإنا إليه راجعون . إذ كيف يجمع بين حق وباطل» وكفر 
ومان ٤‏ وعوى وعدى.. والله الان 

وعليه فحسن الظن بأهل الأهواء والبدع وأهل الكفر والضلال» آية 
الجهل والغباء أو التغابي المذموم . 

حمل المجمل على المفصل : 

أهل السُنَّهَ تحمل مجملهم على مفصلهم فالرجل السثي إذا صدر منه 
قول أو فعل مجمل فإنه تحمل على الخير » ولا يجوز أن يحمل على الشر 
ويساء به الظن . 

وأعنى بالرجل الشَّني :كل من لزم منهج السلف- الصالح- وعقيدتهم 

قال ابن عبد البر - رحمه الله- قال عمر -رضي الله عنه -: ( لا يحل 
لأمرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءً وهو يجد لها في شيئ من 
RES‏ 


.)٥١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)6 5 /١( (؟) الآداب الشرعية‎ 


\or 


١6‏ دوم ذا | الل 
4-2 << و رَوْضَةطال یر 


وقال أيضًا : ( لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه ) . ٩‏ 


قال إسحاق بن إبراهيم : إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء : 
( إذا بلغك شيئ عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا ) ما 
يعني به ؟ قال أبو عبد الله : تعذره تقول : لعله كذا لعله كذا ) . © 

قال أبو قلا بة - رحمه الله - :( إذا بلغك عن أخيك شيئًا تكرهه فالتمس 
له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرًا فقل في نفسك لعل لأخي عذرًا لا 
افلم © 

وقال ابن القيم -رحه الله- كلامًا قا في حمل المجمل على المفصل 
وحسن الظن: ( والكلمة الواحدة يقوطا أثنان يريد بها أحدهما أعظم 
الباطل ويريد بها الآخر محض الحق والإعتبار بطريقة القائل وسيرته 
ومذهبه وما يدعوا إليه ويناظر عنه ) ©©. 

وقال السعدي - رحمه الله -: ( حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصًا 
والخاص عامًا فينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم فإن 
لما دخلا كبيرًا في معرفة مرادهم ومقاصدهم  )‏ . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - : ( إذا وردت كلمة من إنسان تحتمل 
اشر والقر اهلها عل ار ما وجدت فاع لن دل ويل ها 
في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك فإذا كان الله عزوجل م 
يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية وأحسن الظن بإخوانك 
)١(‏ الآداب الشرعية /١(‏ 5 0). 

(۲) الآداب الشرعية .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) قواعد ني التعامل مع العلماء ( ص )١٠١‏ 


() من مدارج السالكين (۳/ )07١‏ . 
)٥(‏ تيسير الكريم الرحمن . 


١6 


المسلمين وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم EEE‏ د 


وقال الشيخ مقبل - رحه اله - :... وعلى كل حال فينبغي أن تحمل 
الكلام إذا كان من سني على السنة وإذا كان من بدعي على البدعة ) . ”© 
حمل مجمل العلماء على مفصلهم : إذا كان حمل المجمل على المفصل في 
حق السني لازم فلا ريب أن ذلك في حق العلماء الأتقياء آكد وأولى. 
قال ابن عثيمين - رحمه الله- :( إذا صدر من عالم معرو ف بالنصح للأمة 
إذا صدر ما يوهم الحق وما يوهم الباطل فاحمله على أحسن المحملين ).27 
وهذا الإمام تاج الدين السبكي- رحمه الله - يقول: ( ينبغي لك أيها 
المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين وأن تنظر إلى كلام 
بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل 
وتحسين الظن فدونك » وإلا فاضرب صفحًا عما جرى بينهم فإنك لم 
تخلق لهذا فاشتغل با يعنيك » ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى 
يخوض فيما جرى بين السلف الماضيين ويقضي لبعضهم على بعض ) . ° 
RT‏ كات .. فكثيرًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها 
على غير وجههاء فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته 
مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل » فإذا كان 
الرجل ثقة مشهودًا له با لإيمان والإستقامة ‏ فلا ينبغي أن تحمل كلامه 
وألفاظ كتاباته على غير ما تَعُود منه » ومن أمثاله بل ينبغي التأويل الصالح 


. )۳۸۱۳۸۰ /5( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ( ص ۲۹۰) . 
(۳) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ( ص )٠٠١‏ . 
(4) حرمة أهل العلم (ص .)١١‏ 


١ هه‎ 


١65‏ اه سر | الل 
+4 << 2 و روص ال اکر 


وحسن الظن الواجب به وبأمثاله ) . ٠‏ 

وهذا E‏ - رحمه الله- يقول : ( وإنما يمدح العام بكثرة 5 ماله 
من الفضائل فلا دفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها قد يُغفر له في 
استفراغه الوسع في طلب الحق - ولا حول ولا قوة إلا بالله -). '") 

وخلاصة ما سبق يجب أن يعلم أن العلاء هم خير أمة محمد -كةِ- 
ورثة الأنبياء في حمل الشريعة وتبليغهاء فالواجب التماس العذر لهم 
وإحسان الظن بهم ومناصحتهم والذب عن أعراضهم فهذا هو واجب 
كل قاب عن وعافة الان 

ولك أيها الطالب في رسول الله أسوة حسّئّة جاء في البخاري في قصة 
الحديبية وسار النبي - بيا - حتى إذا كان بالثنية التي يببط عليهم منها 
بركت به راحلته فقال الناس:( حل ٠‏ - حل ) ”© فأمت *9) فقالوا : 
خلأت القصواء *. فقال - ل - : ( ما ملأت الْقَضْوَاءٌ وَمَا داك ها 
بخُلق وَلَكُنْ حَبَسَهَاحَابِسٌ الفيل ) . 

لمك أو ويل -حفظه الله - :( فقد أعذر النبي - E‏ - غير المكلف 
من الدواب باستصحاب الأصل وفي قياس الأولى إذا رأينا عانًا عاملا ثم 
وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشييع 
عليه بها إستصحايًا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله ) إلى أن 


.)”0١ حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 
. )۳۷۷ المرجع السابق ( ص‎ )( 
E / e 


۱1٥٦ 


1 N 
رز ظا 1 ور 4 حم 6 لع‎ 


قال ینا أذيكرن احدتاغرنا للغقيطان هل أغي ) 00 

ومما أرى التنبيه له هنا : 

ET القن بالخلا رالاس‎ E 
والأقوال والأعال التي تقدح في الدين والعرض عملا بقول رسول‎ 
الله زه :(فمن الَقَى الشبّهَات اسْتَبْرَأ لدينه وَعرضه) رواه البخاري‎ 
e IE 


الله . 


.)۳۷١ حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 


١ /اه‎ 


10۸ موك فا الل 
<S << 4+‏ و روم ال یر 


تقدير العلماء لا تقديسهم 
م4 و 
تقدير العلماء واحد من أهم الأخلاق التي يجب على طالب العلم أن 


51 ل مبتدتًا في 
الطلب .© 

وبالتالي فالعلاء : هم آئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على 
الآمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير موارده ومناهله الذين قال 
فيهم الإمام أحمد يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى. 
يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله آهل العمي » فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه درن 

وهم العارفون بشرع الله المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على 
هدى وبصيرة ة الذين وهبهم الله الحكمة: # وس بُو اة فَقَدَ 


وق ڪيا مكدر 4 [البقرة 14[ ل 0 


. )6© شرح الرحبية (ص‎ )١( 
. )١59 حرمة آهل العلم (ص‎ )۲( 
. )1126 ١1/5 المرجع السابق ( ص‎ )9( 


١م‎ 


١668 
حم 2 وعم‎ 4 


(وهم له ا أوجب الله طاعتهم وهم أمن الناس عند الفتن 
يعلمون بالفتن عند إقباها وقبل وقوعها . 

قال الله: +( وَإِدَاجَءَهُمٌ مرن لمن أ أوالحوق أداعوا يف ولو ردوة 
إلى الرسول وإ أولي الأمر ا بطرم 4 [الفناد 
۳ » ( وهم حراس اللي م E‏ 
حياة الناس قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول :(إنا يجيا الناس بالمشايخ 
فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي ) . © 


أصثاف الناس من العلماء : )£( 

الناس من العلماء طرائق قدد وأصناف شتى 

-١‏ قوم غالوا في العلماء ورفعوهم فوق منزلتهم الشرعية » فقدسوهم 
تقديسًا وقلدوهم تقليدًا » فلم يرفعوا بالدليل رأسًا وفي هؤلاء شبه 
بالروافض مع مراجعهم الشيعية وباليهود مع أحبارهم ورهبانهم . عافانا 
الله -. 

؟- قوم أهدروا مكانة العلاء فلم يقدروهم وجعلوهم كعامة الناس 
فضلوا وأضلوا. 

٣‏ قوم رأو للعلاء منزلتهم لكنهم لم يعاملوهم باعتبارهم بشرا 
)١(‏ المرجع السابق (ص )١۷١-١۱۷٤‏ . 
(۲) الآداب الشرعية (؟/ )١77‏ . 


(۳) حرمة آهل العلم (ص )١159‏ .. 


١64 


MNE ei 1١5 
روصت اا ع‎ $ <S 4-2 


أو هفوة أو زلة إلا وطاروا مها كل مطار تشنيعًا وتشهيرًا » فجمعوا بين 
التعظيم والإهدار. 

4- قوم أنزلوا أهل العلم مناز م الشرعية فهم يتقربون إلى الله بحبهم 
ا لقب ايعو ولا يمون رون جواذ قوع الخط 
ولا ينقص من أقدارهم ويرون أن نصحهم واجب eT‏ 
لي ل اع ا د 

مكانة العلماء وفضلهم 2 القرآن الكريم والسنّة : 

أولا : العلماء في القرآن : لا ريب أن الله عز وجل - أثنى على العلماء في 
كثير من آياته من ذلك قول الله - تعالى - :+ رع آم الین مراک 


م( ك 


وات اود الجر موقب 14 المجادلة ]1١‏ . 


وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ال ام مشهود توحيده 
في أولوهيته فقال : 8 سهد آله َه ل َه إلا هو ولم كە وأؤلوا العلر 


لا إله 


يما نأ باقع کک کہ ل تيه المسكيم. () 4 1ل عمرانه ] . 


وأثبت لهم الخشية منه » فقال : اما قى آله من حِبَادو الغلصزا 4 
0" 


هو 
صم < ے > ا نر ند 


00 عن غيرهم» فقال تعالى ١‏ +[ فل عل يتوق الذي باون الین لا 
يَعَلمُونَ 1:4 الزمره ]. 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قدرهم وعلوهم على من سواهم. 


1١5 


۱٦۱ 


رز ااا age E>‏ 
ثانيًا : العلماء 2 السّنئة : 


رم 


نصوص السنة متناثرة في تبيين_منازل أهل العلم من ذلك حديث 
ا -رَضِيَ الله نه تال E‏ - صل الله عليه وَسَلَمَ -: 
اه قلات وأ ارات الأزض عت اللي ترما ى 
ا خوت في ابر يصاون َل ملم الاس ار » . روآه الترمذي وقال 
حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1184 . 
وَعَنْ نس - رضي الله عَنْهُ ال : قال شون اله صل الله علي 
وَسَلَم- : 7 طالب العلم أو صَاحِبٌ العلم ب يسْتَغْفْرُ له كل شيءَ حَنَّى 
ا حوت في البخرا eae Bede,‏ 
e‏ 

ل E‏ - قال : سَمِعْتُ رَسُول الله -صَلٌ الله 
عليه وس 4 قشل الال عل لعابد مضل قمر ذل 
1 الكو كيه ور العُلماء مم ور الأناءء إن ناء ونوا ًا 
ولا دزڪما وهم وروا العم ؛ فَمَنْ أَحَذَهُ فقَذٌ أحذ ببحَظ وَافر) 00 
أحمد والترمذي وأبو داود وا بن ماجة وصحح البخاري بعض طَرقه . 


العلم ميراث النبي كذا آتى في النص والعلاء هم وراثه 


ا 


فلنا اللحديث وراثة نبوية ‏ ولكل محدث بدعة إحداثه 
مكانة العلماء عند السلف لا سيما أكايرهم : 
المتتبع لأقوال السلف ومواقفهم يجدها صورًا مشرقة » تثبت مكانة 


1۲ دوم ذا | الل 
<S4 -<—K‏ و روص الا 


العللاء في نفوسهم وقلوبهم . 

فهذا الإمام ابن عباس -رضي الله عنهم|- يأخذ بركاب زيد بن ثابت 
-رضي الله عنه- وقال :( هكذا أمرنا أن نفعل بعلائنا وكبرائنا ) رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وقال سمرة بن جندب : لقد كنت على عهد رسول الله -ككهِ- غلامًا 
فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني) 
متفق عليه . 


ثم قال : ( وهذا سيدنا بلال حسئه من حسناته ) رض الله عنفت , 


قال المروذي : كان أبو عبد الله من أشد الناس إعظامًا لإخوانه ومن هم 
أسن منه لقد جاءه أبو همام راكبًا على مار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب 
زجعا نه 0 ° 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ قال : ( يابني كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس فهل هذين من خلف آومنه| من عوض ) . '*) 
)١(‏ حرمة آهل العلم (ص ۱۸۹) . 
(۲) الآداب الشرعية /١(‏ 7537). 


(۳) جامع بیان العلم .)١١7 /١(‏ 
(5) قواعد في التعامل مع العلماء ( ص 57). 


11۲ 


۳ 
> حم و + a47‏ 


وف امقابل يقول الشافعي في أحمد - رمه الله - : 
قالوايزورك أحمدٌّوتزوره قلت : الفضائل لا تغادر منزله 
إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله والفضل في الحالين له © 
أي - والله - إنه إمام أهل السَّنَّة وكفى . ٠‏ 


إذا ميز الأشياخ يومًا وحصلوا فأحمد من بين المشايخ جوهر 


إذا افتخر الأقوام يومًا بسيد ففيه لنا والحمد لله مفخر 


فيا ا الساعى لرك او روبد عن إدراكه ستقصر 
حمى نفسه الدنيا وقد سنحت له فمنزله إلا من القوت مقفر 
فإن يك في الدنيا مقلا فإنه من الأدب المحمود والعلم مكثر 
قال الطحاوي -رحه الله- في عقيدته المشهورة : ( وعلماء السلف من 
السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا 
يذكرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) . '") 
قال شارحه ابن أبي العز - رحمه الله-:( كل أمة قبل مبعث محمد - كلا 
ل اه 


الكتاب وبه نطقوا ). " 


. )٠۹۰ حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 
.)۲۳۲ ختصر شرح الطحاوية ( ص‎ )۲( 
.)۲۳۲ مختصر شرح الطحاوية ( ص‎ )( 


1۳ 


+15 دوم ذا | الل 
<S4 -<—K‏ و روص ال ر 


وذكر بعض الشافعية أن حق العام آكد من حق الوالد لأنه سبب 
لتحصيل الحياة الأبدية والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا 
تجب طاعته وتحرم مخالفته ) . '") 
أفضل أستاذي على فضل والدي وإذنالنيمن والديالمجدوالشرف 
فهذا مربي الروح والروح جوهر وذالكمربيالجسموالجسمكالصدف 

واجينا نحو العلماء : 

قال ابن حزم - رحمه الله - : ( اتفقوا على إيجاب تقدير أهل القرآن 
والإسلام والنبي -كلِةِ- وكذلك الخليفة والفاضل والعالى ) . © 

قال طاووس بن كيسان- رحمه الله -:( إن من السّنّة أن توقر العا ) . ^ 
وقر مشايخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أفضى بك الكبر 
وأخدم أكابرهم حتى تنال به مثلا بمثل إذا ما شارف العمر 

قال أبو حاتم الرازي -رحمه الله- : ( ما رأيت أحدًا أعظم من أي 
مسهر » كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه 
ويقبلون يده ) . ° 

وكان الإمام مالك - رحمه الله-يقول : ( توقروا فإنه عون لكم وليعرف 


()الآداب الشرغية /١(‏ 1): 
() المرجع نفسه (۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) جامع بیان العلم (۱/ 505). 
)٤(‏ حرمة آهل العلم ( ص ۱۸۹). 
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11° 


ززط الاد oft‏ 
مخ ج كبيركه 04 2 
- الأخذ عن الأكابر : 


an‏ ل 
العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا )  .‏ 

ويروى عن عائشة - رضي الله عنها - : ( أمرنا رسول الله أن ننزل 
الناس مناز هم ) رواه مسلم في مقدمة صحيحة تعليقًا بصيغة التمريض . 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - :( واحفظ لكل منزلته واعطهم 
جميعًا بقسطهم من الحق فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل )  .‏ 

قال ابن سيرين -ر حه الله - :( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم ).ا 

وللأسف أننا نلمس أن منابر الدعوة قد تقحمها وتصدرها أقَزَام صغار 
وفوق ذلك أهل أهواء فخلطوا الغث والسمين وجاءت الفتاوى امابطة 
التي تنبأ عن إفلاسهم العلمي والأراء الشاذه وأتو بالعجب العجاب 
والأعجب والأغرب أن هؤلاء ذاع صيتهم ورفع قدرهم وأخذ عنهم . 
متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا 
ومن يثنى الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا 


(۱) ترتيب المدارك (۱/ 2195 » نقلاً من حرمة أهل العلم ( ص )١195‏ للمُقَدّم . 
(؟) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۹۳)» نحوه . 

(؟) حرمة أهل العلم (ص 5 70) . 

(©) الآداب الشرعية (7/ 177). 


١55‏ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و رَوْضَةطال ر 


۳- مجالستهم : وسأفرده قريبًا هنا في موضوع مستقل - بإذن الله- . 

. -هيبتهم والتأدب معهم‎ ٤ 

عن ابن عباس- رضى الله عنههما- قال : مكثت سنتين أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- عن حديث ما منعنى منه إلا هيبته)  .‏ 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ( من حق العالم عليك 
إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة وتجلس ولا تشر بيديك 
عليه في السؤال فإنه بمنزلةالنخلة المرطبة لايزال يسقط عليك منها في 
ند 

وعن الربيع بن سلمان قال :( والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي 
ينظر إلي هيبة له ). "ا 

وقال الشافعى - رحمه الله - في شأن مالك : ( كنت أكون في مجلسة 
فاصفح الورقة تصفحًا رفيقا هيبة” له لئلا يسمع وقعها ) . 9) 

وقال فيه ابن الخياط : 


يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
وقال أحمد : لزمت خفن أريع سنن + سا اه عن شيئ إلا مرتين 


)5١5 /١( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)771 /١(هسفن (؟) المرجع‎ 
. )5١9ص( حرمة أهل العلم‎ )۳( 
. )3١5ص( حرمة أهل العلم‎ )5( 
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1۷ 
4 حم + بلعم 


وكان وكيع بن الجراح يكونون في مجلسه كأنهم في صلاة فإن أنكر 
منهم شيعًا انتعل ودخل ) . ٩‏ 
وقال مغيرة : كنا هاب إبراهيم م لتحي هيبة الأمير ). 9 


ه- التواضع لهم : 

عن عبادة مرفوعًا : ( ليس من أمتي من لم جل كبيرنا ويرحم صغيرنا 
ويعرر ف لعالمنا حقه ) رواه أحمد 

وهذا سيدنا عمر - رضي الله عنه - يقول: - ( تواضعوا لمن علمكم 
وتواضعوا لمن تعلمون ) . ”) 
أقبل رجليك » يا أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » وطبيب الحديث 
في علله )© 


.)5١هص( حرمة آهل العلم‎ )١( 
.)5١هص( حرمة آهل العلم‎ )۲( 
. )٥۳۸ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. )١5 /۲( الآداب الشرعية‎ )5( 
. )۱۹۲/۱( المرجع نفسه‎ )5( 

(0) المرجع نفسه (۳/ )٤۳۳‏ . 


11۷ 


FMD & 2 1۸‏ 
+ ب رمک لاز 


وقال أحمد : ( أمرنا أن تتواضع »لمن نتعلم منه ). ٩‏ 

وقال ابن معين :( الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى منه بالحديث › 
فهو أحق ) . © 

ولقد ذكر عند الإمام إبراهيم بن طههمان وكان متكنًا من علة فاستوى 
جالسًا » وقال : لا ينبغي أن نذكر الصا حين لكر )2 
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وإن أخس النقص أن يتقي الفتى قذىالنقص عنهبانتقاص الأفاضل 

5- غض الطرف عن مساويهم وعدم اتباعهم فيها : 

قال العلامة طاهر الجزائري : ( عدوا رجالكم واغفروا هم بعض 
زلاتهم » وعضوا عليها بالنواجذ » لتستفيد الأمة منهم . ولا تنفروهم 
لئلا يُزهدوا في خدمتكم ) . 9) 

وقال أبو عبد الله : ليس في الدين محاباة ) . ©) 

وقيل ليحي بن سعيد : أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تر كت حديثهم 


خصماءك عند الله ؟ , قال : ذاك أحب إلي من أن يكون خصمي رسول 
الله ى - يقول حدئت عن نحديثًا ترى أنه كذب ). 0 


.)۸۲ تذكرة السامع والمتكلم (ص۸۸)» نقلاً من قواعد في التعامل مع العلماء (ص‎ )١( 
. )۲٠۲ التقييد والإيضاح (ص‎ )5( 

(580)” الآداب الشرعية 9 / 8؟9): 

4 حرمة آهل العلم (ص 2775). 

(5) الآداب الشرعية (” / .)١7١‏ 

(7) حرمة آهل العلم (ص .)١76‏ 


۱۸ 
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روص ]الاين 4ح + جوع 


حص 


وقال مهنا لأحمد : كان غندر يغلط ؟ »قال : أليس هو من الناس ؟ . 


وقال آخر : 


۷ - حفظ الجميل وعدم التنكر لفضلهم : 

وسأفرده عقب هذا الموضوع - بإذن الله تعالى -. 

فكأني بأخي الطالب بعد هذا العرض السريع لأقوال السلف ومواقفهم 
من معلميهم »قل مرم على الإقتداء سلفه »وعدم التعرض لقادة الا 
وأثمتها بسوء »حتى تكون سلفيًا قولا ومضموتا »فإنه من لا ماضى له: 
فلا حاضر له . 
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حفظ الجميل 

مه حو 2 جوم 
من أكرم الصفات وأنبل الأخلاق حفظ الجميل » وشكر المحسن, 
ومن أقبحها الجحود والتنكر » لا سيا تنكر الطالب لشيخه > الذي 


لطالما أفاده وعلمه > وغذاه وأدبه » واعتنى بتربية روحه وتزكية نفسه ( 


ولدلة أو هفوة أخذ يجحد كل ما مضى من إحسانه إليه » ويقول بقول 
كافرة العشير : (مَارَيْتُ منك حبرا ) رواه البخاري رقم (011) من 
حديث ابن عباس ثم مضى هجر ويبدع ويسخر ويشنع . 


يصدق فيه وني أمثاله قول الشاعر : 


أعلمهالرمايةكليوم 
أعلمهالفتوة كل حين 
وكم علمته نظم القواني 


القمهيبأطراف البتان 


فل|اشتد ساعدهرماني 


أخي الكرين ازع ميلا تجد غبة © واحفظ جيل غيرك محفظ جميلك 
إذا الجزاء من > جنس العمل والكريم من الناس من راعى إحسان غيره له 


. غبة / عاقبتة‎ )١( 


1V۰ 


١ 
حم ع + لع‎ 4 


قال الشافعى - رحمه الله -: ( الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن 
أفاده لفظة ) .7 وكان حمد بن واسع. - وجه الله يقول -:( لا يبلغ 
العبد مقام الإحسان » حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة ) . © 

ولك أيها الطالب في رسول الله أسوة فقد كان مه إذا ذبح شاة 
قال: ( أَرْسِلُوا بها إلى أضْدِقَاء حَدييةَ) رواه البخاري ومسلم » وعرف 
ا وت هال يدث عو ران - رضي الله عنها - وهي تستأذن الدخول 
عليه » ففرح وقال ١‏ اللهُمَ ماله بنْتُ خُوَيْلدِ ) رواه البخاري ومسلم . 

بل إن من علو أخلاقه وغاية إحسانه وأقصى وداده أن حفظ الجميل 
حتى لبعض الكفار » روى البخاري أنه لما عاد رسول الله من الطائف 
وأراد دخول مكة نزل في جوار المطعم بن عدي e‏ 
جاء يوم بدر وأسر من المشركين سبعين » قال - ل - : «لَوْ كان المطعمُ 
ي عدي ڪيا م لمي في لاء الى رتمهم ت . 

وَعَن ابن عْمَرَ رضي اله عن - قال کال سول الل صلی اله عله 
وَسَلم: ١‏ وَمَنْ أتى يكم مرو فكافُوة» إن م توا قَادعُوا الله تی 
تَثُلموا أنَكَمْ قد كَافَُوهُ » رواه أبو داود والنسائي وصححه الآلبان فى 
جع اجا رقم 001 6 

عَنْ أسَامَةبْن زَيْد رضي الله نّا - قال: ال رول الله -َصِلٌ الله 

عَلَيْه وَسَلم: ١مّنْ‏ صن ِلَب مغرف فَقَالَ :جاك الله حبرا قدأب ي 

الشتاء» . رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب . 


.)۳٦۲ حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 
.)۳١۲ حرمة آهل العلم (ص‎ )۲( 


1۷1 


1۷۲۳ 
و‎ <S << 4+ 


المجالسة للعلماء 
هه وح 2 وم 
إن مجالسة الصالحين لا سيا أئمتهم روضة والنظر إلى وجوههم متعة. 
من تعلق بهم جنى طيب الثار وعاد محملا بكنوز العلم والآزهار وتحلى 
بأخلاق الكبار . 
في ظلهم فقد بعد عن الشقوة» وقرّب من الحبور وال لنعمة » بل هم لطلاب 
العلم الضالة المنشودة والبغية المطلوبة لا يزال الناس يرحلون إليهم في 
كل عصر وإلى كل مصرء فعادوا بالعلم والأدب وصلاح القلب والجسد . 
قال أبو الدرداء - رضى الله عنه - : ( من فقه الرجل ممشاه ومدخله 
ومخرجه مع آهل العلم ) . ^ 
وقال أبو جحيفة - رحمه الله - : ( جالس الكبراء وخالل العلماء 
وخالط اکا * 


عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علا كي تكون علي 
ويه كل الاس أك مهم إذا كت ف آهل الرشاد متي 
وعن الأوزاعي - رحمه الله - : (الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم 


(۱) جامع بیان العلم وفضله /١(‏ 2770 . 
(۲) المرجع نفسه(۱/ ۲۲۹). 


1۷۲ 


۷۳ 
4 حم ع + لع 


ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الحدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : ( كان الرجل من آهل العلم إذا لقي 
من هو فوقه في العلم › فهو يوم غنيمته » ساله وتعلم منه » وإذا لقي من 
هو دونه في العلم علمه وتواضع له » وإذا لقي من مثله في العلم ذاكره 


وفارسه )9 

قال الحسن البصري - رحمه الله - :( الدنيا كلها ظلمة » إلا مجالس 
العلا )© 

قال أبو عبد الله :( إنها يحيا الناس بالمشايخ » فإذا ذهب المشايخ فاذا 
لمن 


أخي - حفظك الله - إعلم أن تلقي العلم من أفواه الرجال أكثر ثمرًا 
وأغزر علا وأخصر وقنًا من تلقيه من بطون الكتب -وفي كل خير -. 

قال أبو زيد- رحمه الله - : ( الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين 
والتلقي عن الأسانيد والمثافنة للأشياخ » والأخذ من أفواه الرجال . 
لامن الصحف وبطون الك ).60 


. )١177 حرمة أهل العلم ( ص‎ )١( 

(۳) جامع بیان العلم وفضله /١(‏ 91) . 
0) الآداب الشرعية (۲/ .)١77‏ 

(5) شرح حلية طالب العلم (ص ۸۸) . 


١ 


ARES موك‎ ۷٤ 
و روص ا ر‎ << 4+ 


قال الوليد : كان الأوزاعي يقول : ( كان هذا العلم كري) يتلاقاه 
الرجال بينهم» فلا دخل في الكتب دخل فيه غير أهله ) . ٩‏ 

وقال الشافعى - رحمه الله - : ( من تفقه من بطون الكتب » ضيع 
الأحكام ). © 
من ياخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر : 
من لم يشافه عالما بأصوله فقينه في المشكلات ظنونه 
وتخبر أا الطالب تمن له على العلم الشرعي سعة اطلاع » وعظيم باع , 
وهدى وورع » فتحصل على أدب درس وأدب نفس معا . 

قال ابن جماعة -رحه الله -: ( ... وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن 
له على العلوم الشرعية تمام الإطلاع » وله مع من يوثق به من مشايخ 
عصره » كثرة بحث وطول اجتاع » لا ممن أخذ عن بطون الأوراق »ول 
يعرف بصحبة المشايخ الحذاق ) . 9 

ويقول الشيخ محمد عوامة : ( وبالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب 
على خيرين » يحصل على العلم الصافي المحقق » ويحصل على الأدب مع 


. )"٤٤ حرمة أهل العلم ( ص‎ )١( 
. 051-790 المرجع نفسه ( ص‎ )0( 
. )۳۳٣- ۳۳١ المرجع نفسه ( ص‎ )۳( 


1V٤ 


1V0 
وعم‎ <S حم‎ 4 


العلماء والشيوخ . .. فمنهم يرث العلم والأدب ) . 5 
وصاحب إذا صاحبت حرا فإنم)ا ‏ يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
وكن أيها الطالب عند الطلب على أن تسمع » احرص منك على أن 
رل 
قال الحسن ابن على - رض الله عنهما - : ( يابنى إذا جالست العلماء 
فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول » وتعلم حسن اللإستاع» 
کا ا 2 ا  )‏ اد 
إن عسالست الرجال الع فس الهم ال مون 
وخلاصة ما سبق اعلم : وفقك الله لرشدك - أن العلم كنز ثمين › 
وحذه » خرج وحده » فمعالي الأمور لا تنال إلا بمعاليها > والنعيم لا 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أسعاذ وطول زمان 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه 5 


. )۳۳٣- ۳۳٣ المرجع نفسه ( ص‎ )١( 
. )۲۳١ /١( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


۱۷٦ 
و‎ << 4+ 


حفظ الأسرار 
مه ح وح هم 
ومن أجل أخلاق طالب العلم مع غيره حفظ أسراره » فأسرار الغير 
أمانة استودعها صاحبها عندك » فلا تفرط في السر في حال الرضا 
والغضب > والصداقة والعداوة » إذ: 
ليس الكريم الذي إذ زل صاحبه بث الذي كان من أسرار ه علا 
وقال آخر : 
وترى الكريم إذ | تصرم وصله يخفي القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضي وصله يخفى الجميل ويظهر 
وعلو أخلاقه » وعظيم أصله . 


و می لان 


عليه 92 EE TENSE‏ رواه أبو 
داود د والترمذي وأحمد» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (587) . 


۱۷٦ 


۷۷ 
a 9 


ال اباي ا O‏ 


على أن يفشيه » كيف ألومه وقد ضقت به). ° 
وني ذلك أنشأ الشافعى- رحمه الله- يقول : 
إذا ا مرخ اف سره سال ولام عليه غيره فهو أحمق 


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق 


. )"١١ روضة العقلاء ( ص‎ )١( 


۷۷ 


1۷۸ 
+4 << 2 و 


صلع المعروف 
مه وح جم 
خليق بطالب العلم أن يزرع المعروف مع غيره فمذاق المعروف حلو 
وصنعه صدقة» قال وَيةِ - :( كل معروف صدقة ) رواه البخاري ومسلم. 
وتعقل - أا الطالب- في صنع المعروف الآتي : 
١-تعود‏ فعل المعروف حتى يصبر لك عادة : 
قال ابن عقيل - رحمه الله- : «الخير بالتعود» . ”) 
نعود فعل الخ نكل ما تعره الإنان. صان له خا 
قال زيد بن على بن الحسين - رحمه الله -:( ماشيئ أفضل من المعروف إلا 
ثوابه ولیس كل من يرغب فيه يقدر عليه ) . '") 
؟١-‏ أكثر من المعروف فليس فيه إسراف : 
مكرمة » أو اصطناع معروف » أو إظهار مرؤة ) . ©) 
۳ - اصنع المعروف إلى كل أحد إلا اللئيم : 
ولقد كان يُقال : ( اصنع المعروف إلى كل أحد فإن كان من أهله فقد 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ ۸۸) . 


(۲) الآداب الشرعية /١(‏ /7561) . 
(۳) الآداب الشرعية )٠٥۷ /١(‏ . 


۷۸ 


۱۷٩ 
O r مب‎ 


00 . ) ا أنث من أهله‎ O. 


لا تمنعن يد المعروف من أحد مادمت مقتدرا فالسعد تارات 
قلت : مالم يكن لئي| تعرفه فإكرام اللئيم مضر بصاحبيه 
قال المتنبى : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
وقال آخر : 

ومن يجعل المعروف في غير هله يلاقي الذي لاقى جير آم عامر 
وصدق من قال : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضركوضعالسيف في موضع الندى 
-٤‏ لا تنتظر شكرًا من أحد : 
كتب أحد الفضلا ء لبعض إخوانه : ( ... أما بعد : فإن من قضى 

الحاجات لإخوانه واستوجب الشكر عليهم فلنفسه عمل لا مم لأن 


المعروف إذا وضع عند من شكر ه فهو زرع لا بد لزارعه من حصاده أو 
لعقبه فرع ا 


وقال بعضهم : ( لايزهدنك في المعروف كفر من كفر فإنه يشكرك عليه 
من لا تصنعه إليه ) . 9) 


. )٠٠۷ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )598 /۱( الآداب الشرعية‎ )۲( 
. )٠٥١۷ /١( الآداب الشرعية‎ )۳( 


۷٩۹ 


قال الشيخ محمد المهدي -حفظه الله -: الحق أن 1 المعروف 
له ثمراتها وفوائدها في تأليف القلوب ولو بعد حين حتى مع من شكر 
لفاعلها فعله أو من ينكر الجميل فقد يعود إلى رشده . 
ل 


6 صصح ټی ل صحس 


ففى القرآن الله لي وليك إل لْمصِيرٌ 14 لقان 115 . 


ونی اة : (لا شر اله من لا بش الاس ) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي مرفوعا من حديث أب هريرة E‏ 


وَعَنْ عَائشة رضي الله عدا مَرْفُوعًا من آتی َيِه مَعْروف لیاف 
به قن لحن 7 وه ا 

ب ر 3 

عله سام ع ترو ا 
في الشتاء) ٠‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب . 
فلو کان پان عن الشكنماجكق لعدة ملك أو علو مكان 
لما أمر الله العباد بشكره فقال : أشكروني أبها الثقلان 

واعلم : أن أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف كا قيل . © 

ك- تعجيل المعروف وتصغيره وستره وعدم احتقاره : 

قال ابن عباس -رضي الله عنه -: ( المعروف أميز زرع » وأفضل كنز » 
ولا یتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله »وتصغيره » وستره > فإذا عجل فقد 


. )۲٥۸-۲۵۷ /۱( المرجع نفسه‎ )١( 


1۸۰ 


۸۱1 
4 حم 2 جوع 


هنا او صخر فق ع ا ع 0 

عَنْ عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ دال :ال رول افو صلی لله 
َيه وَسَلَمَ -: ١‏ انوا آلنَارَ ولو بشق ترة» فَإنْ ل تجدُوا قبكلمة طيبة » رواه 
اخ وم 

وعَنْ ي ذَرٌ رضي الله عَنْهُ -قال: : قال لي الم - صل الله عليه وسا 
مره من الوق شَيا وو اتی خا پوچ طلق» روا سا . 

الت ع ي و السوء : 

ابن عباس - رضي الله عن - عن الت - صلی الله عََيْهِ وسا ل 

م باصطتا اع اروف »اَّمَع مَصَارِعَ السُوء » وَحَلَيكُمْ بصَدَقَة 

الطب افعو وجل صحح لالا في الصحيحة رقم 
(۱۹۰۸) 


7 


عن جاب رن عبد الله - رضي الله عن ال ارقو اه صل 
برعم 


ا : ( خير الاس أنْمَعْهُمْ لاس ) صححه الألباني في 


. )۲١۷ /١(هسفن المرجع‎ )١( 


۸1 


البشر والبشاشة » والتبسم والدعابة » من أيسر الأخلاق والطرق 
لإكتساب قلوب الآخرين وأسرهاء وذاك هو السحر الحلال بعينه . 

فجدير بطالب العلم أن يتحلى بهذا الخلق الرفيع فيكون أنسا للناس 
ومتعة لهم يتمتعون برياض أخلاقه وينعمون تحت وارف ظلال شائله 
ويقطفون ثار محامده ويمتصون رحيق صفاته فتجري أخلاقه فيهم جريان 
الدم في عروقهم ولك أا الطالب النبيل في رسول الله -وَكةِ- والسلف 
الاح ا ل صقا لقائهم بالناس . 

أولا : - هديه - ٤‏ - بے لفاء الاين 

عن ابن عباس - رضي الله عن - كلا 
رَسُول الله اي 3 -قَقَالَ : با الوم أو بالود خب 
اول نای روا البخاري وسم 

وف صحيحٍ سبلم عن أ هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ ان سفت 
رسول لر صلل الله عليه وسم , - قول جا أل امم م أرق أَفتدَ 
وََضْعَفٌ لوي الإيان يان » وا لححمة يمان 
٠‏ وعتب الله على نبيه - ي حين عبس وجهه في الرجل الأعمى ابن 
أم مكتوم وذلك في أول سورة عبس قال الله : < 0 عبس وولح اہ أن جاده 


۱۸۲۳ 


۱۸۳ 


زص ااا <S BED‏ لع 
ای 20 ومایدریک لَه رک 0 أو یکر عه لی © £ 
ا 

يفهم من هذه الآيات لزوم البشر والبشاشة حين لقاء الناس » وكراهة 
الفظاظة رالات والتعبيسن. . 


عن عَبْدَ الله ن الحَارث بْن جَرْءِ - رضي اله َه اا 
دا كر شا من سول اله صل الله عليه وم م6 . رواه الترمذي 
وصححه الألباني . 

كيف لا ؟ وهو القائل - ل :مك في وجه أخيك لَك صَدَقََا 
رواه الترمذي وصححه الألباني 1 

والقائل يل -: (لَاتحَقِرنَ من الَوُوفٍ شا وو أنَْلقَى حا بوج 
طلق ) رواه مسلم من حديث آي 0 - رضي الله عنه - . 

ب .. ولو أن تكلم أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إل مط ) . 

ثانيًا ‏ هدي السلف ب2 لقاء التاس : 

لا شك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- .كانوا خير من اقتدى 
واقتفى آثار رسول الله - بيا -. ني جميع الأقوال والأعمال والإعتقادات» 
ار يوا ير الات امي ساسم 


ا 


وھ الاپ قرل عل له -(منَّ الدَّهَاء د ٠‏ اللا © 


. )۳۹۷ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 


۸۳ 


1۸٤‏ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و روص ال اکر 


وقال عمر - رضي الله عنه - : ( التبسم دعابة ). © 

أخو البشر محبوب على حسن بشره ولن يعدم البغضاء من كان عابسًا 
ويسرع بخل المرء في هتك عرضه ولم أر مثل مثل الحود للمرء كاريسا 
وهذا الإمام الحسن البصري -رحه الله-يقول : ( حقيقة حسن الخلق 
بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه) رواه الترمذي عن ابن المبارك. 


قال ابن مفلح -رحه الله - : ( وإذا جلست مجلس علم او غيره 
فاجلس بسكينة ووقان وثلق الئاس بالبشر والاسعشاز )© 


وحق الذي ينتاب داري زائرًا طعام ونر قل تقدمة يشر 


قيل للعتابي : إنك تلق الناس كلهم بالبشر : قال دفع ضغينة بأيسر 
مؤنة واكتساب إخوان بأيسر مبذول) . © 
وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق 
وما ڪس ذكره في هذا الباب ( المزاح ) : 
قال ابن عباس -رضي الله عنهم|- : ( المزاح ي| بحسن مباح وقد مزح 
النبي - کل فلم يقل إلا حقا) . 0 
قال الخليل بن أحمد -ر حه الله -:( الناس في سجن مالم يتمازحوا ) .© 
)١(‏ طريقنا للقلوب » للحاشدي ( ص )۲٤:‏ . 
(۲) الآداب الشرعية (۳/ ۳۹۷) . 
© الآداب الشرعية 9 1187 


1/1 نات‎ EE 
. )۱۸١ -۱۷۹ / 7 ( الآداب الشرعية‎ )5( 


1۸4 


1۸0 
4 حم 2 وعم 


ومز الشعبي يوا فقيل ليا أاعمرو أتمزح ؟» قال : إن لم يكن هذا 
من الغم).") 

وكان محمد بن سيرين - رحمه الله - داعب ويضحك حتى یسیل لعابه 
فإذا أردثه عل شی من دينه؛ كانث الثريا أقرب إليك من ذلك“ 

واعلم أيها الطالب - وفقك الله - أن المزاح على قسمين : 

١-المزاح‏ المحمود : وهو ماكان حقاوعلى وجه النادر واحتيج لذلك. 

۲-المزاح المذموم:وهو ما زاد عن حده أو تجاوز صدقه-فانتبه يارعاك الله-. 

ومن صور المزاح المذموم : 

أ- ممازحة الشريف والدنيى : 

قال سعيد بن العاص-رضي الله عنه - : ( لا تمازح الشريف فيقدر 
عليك » ولا الدنيئ فيجترئ عليك ) ."ا 

ب-مجاوزة الحد في مازحة الأطفال : 


قايات اباك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدنس والنذلا 


ويذهب ماء الوجه بعد ائه ويورثه بعد عزتهذلا 
قال جعفر بن محمد- رحمه الله :( إياكم والمزاحءفإنه يذهب باء الوجه).'*) 

. )۱۸١ -۱۷۹ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 

© الآدات الشرعية(؟/ 81-114 1). 


9 الآداب الشرعية 7 181-1198 ) : 
(5) الآداب الشرعية (۲/ .)١81-١١/4‏ 


١/مه‎ 


۱۸٦ 
و‎ 2 << 4+ 


الكبر ذل والتواضع رفعة 
والحرص فقر والقناعة عزة 
د- مزاح من لا يحب المزاح : 
مازح صديقك ما أحب مزاحًا 
فلربا مزح الصديق بمزحة 


رَقِصسَةكا ا 


واليأس من صنع الإله قنوط 


وتوق فيه في المزاح ججاحا 
کانت لیات عداوة مفتاحًا 


فكأني بأخي الحبيب بعد هذا المشوار القصير» قد عزم وصمم على 
نجميل علمه » بجال أخلاقه » وبشارة وجهه. وان ابتسامه » ورقة 


فؤاده. 


۱۸٦ 


م ج > مو ے عط راس آ هس ار 
يقول الحق تبارك وتعالى  :‏ وساورهم في الد فإذا عرمت فو كل عل 
أله و 1 آل عمران 104] . 
ويقول : * مره شوری ين 4[ الشورى 8"] . 
وبإسم الشورى سميت سورة من القرآن الكريم » وفي ذلك إشعار 
بأهميتها ومكانتها في الإسلام. 
ولقد كان من هديه - بل - مشاورة أصحابه في كثير من الأمور من ذلك: 
١‏ - قوله -كلةِ- في بدر : ( أشيرٌوا عَلٍِ أا النّاسٌُ ) وهو إنا يريد بذلك 
الأنصار » لأنه قد سمع موقف المهاجرين وعزمهم على القتال .7 
و 5 
؟-وفي أحد عقد - يَلِةِ- مجلسًا استشاريًا لأخذ خطة الدفاع وكان قد 
رأى -كَلةِ- أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بهاء إلا أنه تراجع 
عن رأيه أمام رأي الأغلبية » الذين رأوا الخروج من المدينة واللقاء في 
ال 
۳-وفي الأحزاب عقد- ي مجلسًا استشاريًا كما هو هديه- ي في 
الغزوات المناقشة بعد المشورة» استقر الرأي على قرار قدمَه سلمان الفارسى 


. انظر الرحيق المختوم » وزاد المعاد » المجلد الثاني‎ )١( 
. انظر الرحيق المختوم » وزاد المعاد » المجلد الثاني‎ (۲( 


A۷ 


j ۸۸‏ د 
+ ہہ ززم الاجر 


-رضي الله عنه -وهو حفر الخندق حول المدينة لحايتها من أعدائها .° 
5 -وفي الحديبية أخذ بمشورة آم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - 
حالقه فيحلقه » ففعل بها أشارت .9) 
دم يكن فعله ذلك حاجته فيمن يسدده أو يقومه م متهم »إن كان ذلك 
قال الحسن a‏ -كلهِ - بمشاورة 
أصحابه حاجة منهم إلى رأيهم » ولكن أراد أن يعرفهم ماني المشورة 
هن لر 

فيا لله ما آمل مشاورة الإخوان » ففيها الهداية كيف لا وقد أضفت 
إلى عقلك عقولا » وفي الآثر : ( من استبد برأيه هلك ومن شارك الرجال 
شاركها في عقولا ) 

ولهذا و السلف الصالح -رحمهم الله - ¢ على التقيد ممذا المنهج 
الرباني» ووجهوه لمن بعدهم بالتزامه . 

فهذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يستشير في الأمر 
حتى إنه كان ریا استخار المراة فأبصر في E‏ 20 

قال علي - رضي الله عنه -:( الإستشارة عين الحداية وقد خاطر من 


. انظر الرحيق المختوم » وزاد المعاد » المجلد الثاني‎ )١( 
. انظر الرحيق المختوم » وزاد المعاد » المجلد الثاني‎ )۲( 
۷۱ /١[ الآداب الشرهية‎ (۳) 

(5) المرجع نفسه(۱/ ۲۷۲) . 


۸۸ 


ILE as‏ حي 
رمک ااا مه O r‏ 


استغنى برأيه والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ) .© 


وقال سليمان بن داود - عليهها السلام - لابنه:( يابني لا تقطع أمرًا 


وقال عبد الملك بن مروان - رحمه الله - : ( لآن أخطئ وقد ا ستشرت 
أحب إل عن أن اضيب من غير وة 
إن اللبيب إذا توفر أمره فتق الأمور مناظرًا ومشاورًا 
وأخسو لهالا سود راه راف بف الآمور خاطةا 
وقال بعض الحكاء :( ما استنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصنت 
ا 
و Nm‏ 
١‏ - مصدرها هو الله تعالى وحده . 
"-مجاها فيا لاانص فيه أما ماورد فيه النص أو ظهر فيه الحكم فلا شورى. 
۳-آهلها هم آهل الحل والعقد في الإسلام من علماء وأمراء وأعيان 
قال عمر-رضي الله عنه - :(لا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله ) .2 
)١(‏ الآداب الشرعية )۲۷۲-۲۷۱١ /١(‏ . 
(۲) الآداب الشرعية )۲۷۲-۲۷۱١ /١(‏ . 
() الآداب الشرعية /١(‏ ۲۷۲-۲۷۱) . 


(5:) الآداب الشرعية /١(‏ ۲۷۲-۲۷۱) . 
(5) الآداب الشرعية (۳/ 5 )5١‏ . 


١/9 


NG o ۱1۹۰ 
2 و روص ا‎ <S4 -<—K 


وقيل لرجل من عبس: (ما أكثر صوابكم ؟» قال : نحن ألف وفينا 
حازم واحد ونحن نشاوره » ونطيعه فصرنا آلف حازم ) ٩.‏ 

:-طريق اختيار أهل الشورى الخبرة والمارسة الطويلة في كافة 

ومن خلال هذه الأمور تستطيع أن تفرق أا الطالب الأريب بين 
المنهج الشوروي الرباني الحكيم » وبين المنهج الديمقراطي الطاغوتي 
المشين» ولو حاول بعض السقطاء أن يكسوه لباس الإسلام » فسعيهم في 
تباب إذ أن الفرق بين المنهجين واضح جلي » لا يخفى إلا على خفافيش 
الظلام » والمتطفلين على العلم » وحقيقتهم أنهم فيه صغار - فلا تغتر - . 

ومما تفارق فيه الديمغراطية الشورى : 

١-أن‏ مصدرها اليهودء وأساس كلمتها هم اليونان بلاد الإغريق . 

١-مجالها‏ واسع » ففيها مناقشة حتى لأحكام الله وبالتالي مصادرتها . 

۳-أهلها كل من حاز على الأغلبية »ولو كان من أكفر وأفسد الناس. 

5 -طريق اختيار أهلها الإنتخابات . 

فكيف يسَوَّى بين المنهجين ؟ !! . 

وني الختام » احذر أا العاقل اللبيب الإستبداد بالرأي والإنتصار له 
وتجاهل الآخرين » فإن ذلك آفة الكثير - عافانا الله أجمعين -. 


. )777 /١( المرجع السابق‎ )١( 


15٠ 


۱۹۱ 
+ حم + جوعم 


العدل والانصاف 
مه حو 2 جم 
والإنصاف يعنى: استيفاء الحقوق لأرباءها واستخراجها بالأيدي 
العاذلة» والسياسة القاضلة :° 
الال و ضاف خلقان كزان ع ر ان٠‏ ردن ج ار 
الهمة وبراءة الذمة » باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل .9 
ورد ذكرهما في الكتاب العزيز والسَّنّة المطهرة . فمن القرآن يقول 
الحق تبارك وتعالى  :‏ # إن أله يأمر بألْعَدلٍ وَالِْحْسَدْن 4 [النحل ]4١‏ . 


م ر و رع 


وقال- أيضا-: + وَإدَا َنم الوا وو كاد داقر 4 [الأنعام 157]. 
وقال : ٭ © اا الین ءامنا كوو هومن الس شْهَدَ وتو ولو 
رر چو ص ے مجر رہ رمح جر رع 
عل آنقیک أو الْوالِدن وا لا فربين [النساء ه7١‏ ]. 
وقال  :‏ ولا ب مڪ سان َو ڪڇ ألا تيلوا اعڍِلوا هو 


> و كس 
3 


صد 
اقرب لوی 4 [المائده ۸] ٍ 


هو و 2 ع اص ع صر و 

5 م . هم كه ل ° o7‏ على 0 0 7 57 و 

Ee 3 0 1 4 2 /‏ 2 0 2 12 سلس 8 7 
الله -صل الله عليه و - : ( إن المقسطين عند الله على منابرَ من نور 


. )۲۲۸ الآخلاق بين الطبع والتطبع(ص‎ )١( 
. )558 المرجع السابق (ص‎ )( 


nd 7 ۹۲‏ 
+ یوی ہہ را 


عن يمين الرحن َر وَجَل- َكلت يديه مين لّذينَيَعْدلُونَ في كمه 
وَأهْلِيهم وما ولوا» أخرجه مسلم . 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان 

مجالات العدل : 

للعدل مجالات كثيرة » اقتصر على ما أرى شدة الحاجة إليه : 

١-العدل‏ مع العدو والصديق : 

وهذا من تمام العدل » أن يحرص المسلم أن يتخلق بخلق العدل مع 
e e‏ 0 الا ارس 
الخالف . 

"-العدل ب2 تفويم الئاس لا سيما العلماء : 

وهذا من الأهمية بمكان ويكتسب تلك الأهمية من الواقع المزري» 
الذي وصل إليه كثير من شباب الصحوة الإسلامية وطلبة العلم 
الشرعي» في انتهاك أعراض العلاء » حتى بلغ الآمر ببعضهم إلى حد 
التشهى والإدمان . 

فإنك لا تكاد ترى مجلسًا إلا وطرق سمعك ركامًا من الكلمات المؤذية 
والقادحة في أهل العلم والفضل » وإلى الله المشتكى . 
العدل والإنصاف في حقهم. ع yT‏ 
والإنصاف. 


14۹۲ 


۹۳ 


a+ 2 حم‎ 4 

قال ابن عبد المرعن مالك - رحمه الله :( ما في زماننا شيئ أقل من 
الإنصاف ) .“ 

وقال مالك ابن دينار - رحمه الله - : ( ما أقل الإنصاف »وما أكثر 
الخلاف ) .۳ 


هذا في زمنهم فكيف به في زماننا ؟ . 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

قال عثان بن عفان - رحمه الله - : ( واحفظ لكل منزلته واعطهم 
جميعًا بقسطهم من الحق » فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل ) .7" 
سلطان » إلا وفيه عيب لا بد » ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه » 
ومن كان ذخ 1 أكثر من نة وهب نة أ | ) 24 

وني مختصر منها ج القاصدين : ( واعلم أنك متى طلبت منزها عن 
كل عيب لم تجد » ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية ) .”*) 

ممح ا 0 
عظم من ب يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق 


ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه وهذا هو مذهب 


.)55٠ /۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(0) الآداب الشرعية (۲/ 45) . 

(۳) حرمة أهل العلم (ص 07054 . 

(5) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص 45 5) حرمة آهل العلم (ص 54 0”) . 
(5) مختصر منهاج القاصدين (ص 97) . 


۹۳ 


١545‏ دوم ذا | الل 
<S << 4+‏ و روص ال کر 


أهل السّة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) ©٠.‏ 

وقال : ( وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور »وطاعة 
ومعصية › وسّنّةَ وبدعة » استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع » في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانه» فيجتمع له هذا وهذا) .° 

وهذا تلميذ ه ابن القيم -رحمه الله- يقول : ( ومن قواعد الشرع 
والحكمة - أيضًا- أن من كثرت حسناته وعظمت » وكان له في الإسلام 
AE‏ فاته عمل مما لا eleh sel lê‏ 
المعصية خبث . والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل » 
فإن لا تمل أدنى خی )27 

وقال - رحمه الله - : ( ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسّنة » وهو من 
الإسلام وأهله بمكان » قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور» 
بل مأجور لإجتهاده. فلا يجوز أن يتبع فيها » ولا يجوز أن تهدر مكانته 
وإمامعه ومترلءه ى قلوت الملمين )ا 

وقال الذهبي - رحمه الله - : ( ثم إن الكبير من أئمة العلم » إذا كثر 
صوابه وعلم تحريه للحق » واتسع علمه وظهر ذكاؤه»؛ وعرف صلاحه 
وورعه وآتباعه» يُغفر زلله » ولا نضلله ولا نطرحه » وننسى محاسنه 


. )٥٤٤-٥٤۳ /٤(ةتسلا منهاج‎ )١( 
. )3١9 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. )١75 /١( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 
. )۲۸۳ /۳( إعلام الموقعين‎ )6( 


1۹4 


١. 
a7 2 حم‎ 4 


"7. ) ونرجواله التوبة من ذلك‎ E 
وقال - رحمه الله - :( وإنما يمدح العالم بكثرة ة ماله من الفضائل › فلا‎ 
تدقن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها » وقد يُغفر له في استفراغه الوسع‎ 

في طلب الحق» ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .'") 

وقال ابن رجب - رحمه الله - : ( والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء 
في كثير صوابه ).29 

المساوئع » ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف > ولا يكاد يصفوا 


مع زوجته ٩.)‏ 


وال اد ... ثم لو فرض أن ما أخطأوا أو عثروا ليس هم 
E‏ 
حقوقهم الواجبة » بهذا الشيئ اليسير كا هو دأب أهل البغي والعدوان» 
فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير أي عالم لم بخطى ؟ » وأي حكيم 
ر 8 © 0( 

فيا لله ما أجمل ما تفوه به أولئك الأعلام وما سطرته يمناهم » وفاحت 
به شذى أقلامهم ومحابرهم » فخليق بنا أن نسطر تلك العبارات باء 
العيون » فتبقى عرائس من شمع تدب فيها الحياة . 

ولفد رابت سروف تلك العيارات المشرقة وسالة إل من كاد كلق فه 
)١(‏ سيرأعلام النبلاء (5/ ۲۷۹)ء نقلاً من: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف(ص١17).‏ 
)۲( سير أعلام النبلاء .)۲۸١ /١5(‏ 
(۳) منهج الأئمة في التعامل مع المخالف(۳۸١).‏ 


€3 المرجع نفسه ( ص )١117‏ نقلاً من ببجة قلوب الأبرار (ص .)٠ ١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق . 


545 دوم ذا | الل 
+4 << و رَوْضَةطال یر 


خلق: الغدل والانضات وازتدى ثرت الغطط واف 


قائلا له : أمهل - بارك الله فيك - هذا هدي” السلف ما تجاوزه إلا 
محسر وما قصر فيه إلا مقصر . 

فترسم - هديت - خطاهم واسلك سبيلهم فإنه المأمن والمغنم ولا 
تغتر بسواهم فإنه المأثم والمغرم . 

تنبيه هام : 

إحذر أن تفهمٍ من تلك النقولاات صحة قاعدة الموازنات بين الحسنات 
والسيئات » إذ أن قاعدة الموازنات إنا أراد مها الكثير التلميع لهل 
البدع » وأوجبوا ذكر محاسن المبتدع والضال » كا تذكر فسارته ااانا 
-زعموا- وهذه القاعدة على إطلاقها لا تمت إلى الدين بصلة . فانتبه 
- حفظك الله -. 

؟-العدل ب2 تقويم الجماعات الاسلامية : 

قال ابن القيم - رحمه الله -:( فإن كل طائفة معها حق وباطل» فالواجب 
موافقتهم في| قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل » ومن فتح الله له 
ببذه الطريق» فقد فتح له من العلم والدين كل باب » ويسر عليه فيها 
اا ما 

وقال : ( والله يحب الإنصاف بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل 
خصوصًا من نصب نفسه حك] بين الأقوال والمذاهب » وقد قال تعالى: 
کارت كول ا 4 [ الشورى 7.]16") 


. )٠١١ طريق الهجرتين ( ص ۳۷۸)» نقلاً من: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ( ص‎ )١( 
. )45 /۳( إعلام الموقعين‎ )۲( 


565 


۹۷ 
4 حم 6 .لع 


تنبيه : إحذر هديت- أن تفهم من هذاذكر محاسن الاعات والأحزاب 
التلميع لأهل البدع والتضييع للحق الذي يلزم سلوكه . 

:-العدل 2 تقويم المؤلفات : 

جاء في حرمة أهل العلم : (... وهجر العام ومصنفاته لمثل هذا » 
لايكاد يبقى معنا أحد » ولصرنا كدودة القز تطوي على نفسها بنفسها 
5 تموت) زفة 

۵- العدل مع أهل الأهواء والبدع : 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في معرض كلامه عن أهل الأهواء : 
es )‏ يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا 
يظلمونهم » فإن الظلم حرام مطلقًا > بل أهل الستة لكل طائفة من 
هؤلاء خير من بعضهم لبعض ( ¢ إلى أن قال : ( وأهل ال يعون 
الحق من رم الذي جاء به الرسول ا ولا يكدرون من خالفهم 
فيه »بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق ) . 

وقال : ( فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الإستغفار له والصلاة 
عليه وإن كان فيه دغه أو يوق )9 

من فضائل الانصاف : 

١-أنه‏ امتثال لأمر الله: از كوا فين الفط [النساء 176] . 


. أي : التأويل والإحمال ونحوذلك‎ )١( 
. 0711 حرمة آهل العلم (ص‎ )( 
9 /١( منهاج السنة‎ (۳) 

(5) المرجع السابق (5/ )۲۳١‏ . 


1۹۷ 


۹۸ زي سے الا 
+ ووی ہہ ززص ل اجوز 


؟-أنه أصل كل خير : قال ابن القيم - رحمه الله -:( فالعلم والعدل 
أصل كل خير والظلم والجهل أصل كل شر ) .27 

۳-آنه سبب لناء العلم والبركة : قال ابن عبد البر - رحمه الله - : ( من 
بركة العلم الإنصاف فيه ومن لم ينصف ل يفهم ولم يتفهم ) ." 
بُعط الظفر TT‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومن فتح الله له هذه الطريق فقد فتح 
له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيها الأسباب ) .° 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله - : ( ومع العدل والإنصاف يتأتى كل 
مراد » ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه is‏ 

- -أنه علامة ومنهج السلف - الصالح : قال وكيع بن الجراح‎ ٤ 
الله - : ( أهل العلم يكتبون مام وما عليهم » وأهل الأهواء لا يكتبون‎ 
°. إلاماهم)‎ 

ه-أنه علامة على الإيان :فقد قيل : ( ثلاثة من حقائق الإيان : 
الإقتصاد في الإنفاق » والإبتداء بالسلام » والإنصاف من نفسك ) .0" 


2000 مدارج السالكين (۳/ )٥۲۲‏ . 

(۲) جامع بیان العلم (۲۳۹/۱) . 

() الآداب الشرعية (۲/ )١7‏ . 

. )٠١١ طريق الهجرتين (ص ۳۷۸)» نقلاً من: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ( ص‎ )٤( 
. )۲۹۱ صيد الخاطر (ص‎ )4( 

000 فن الحوار (ص .)5١/‏ 

(۷) الآداب الشرعية (۲/ 45) . 


۹۸ 


۱۹۹ 
4 حم 6 .لع 


أسباب العدل والانصاف : 

١‏ -جعل النفس محل الخصم : قال ابن حزم - رحمه الله - : ( من أراد 
الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه » فإنه يلوح له وجه تعسفه) . 
واف لأسي أحى أن آرى له عل من اق الذىق. لا يرن ليا 

واحذر أن يصدق فيك قول القائل : 
لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا 
لو قطعتٌ الجبال طولا إليه ثم من بعد طوها سرت عرضا 
رای ماصتت عر كير واشع ی أن آزیدن الأرض أرضًا 

١-صحبة‏ المنصفين :فالمرء بخليله » وقل لي من تصاحب » أقول لك 
من أنت . 
آخ الكريم المنصفين وصلهم واقطع مودة كل من لا ينصف 

وقال آخر : 
وإذا ظفرت بذي العدالة والتقى قبه اليدين قرير عين فاشدد 


“- إستشعار الظلم الناجم عن عدم الإنصاف : إذ ليس الظلم مقصورًا 
على أكل السحت واختلاس الأموال أو تعذيب الأبدان» بل إن من أعظم 
وأربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه » وعدم إنصافه حقه . 


(مداواة النفوس »ابن حزم (۱۸ .)١‏ 


AEA a a 
بوي س رص ال د قر‎ 
لاخيك يتنج‎ ٠ إنصافك‎ 00 e -الإدراك بان‎ ٤ 


2 


وإذا اروت متازل م فعليك بالإسعاف والإنصاف 


وإذا بغي باغ عليك فخله والدهر فهو مكاف كاف 


۰1 
i r مب‎ 


we 


تصحيح الخطأ لا تهويله 

م4 حم 2 م 

إقامة النصيحة .وإقالة العثرة » وتصحيح الخطأ .من أهم الأخلاق 
التي ينبغي أن ي ل لا 

ورد ذكره في كثين من الا بات من ذلك : 

قول الك جال - :ا ل لهم ڪا حِطنًا كيرا 4 1 الإسراء ١11١‏ 
وقوله :۴ ومن فت موسا طعا 14 النساء۹۲]»وقوله YGF:‏ اا 
ساد 0 ااام 0 


عي وا 200 اما اَن ونا 2 
عَليّه) . رواه ابن ماجه والبيهقي وقال النووي حديث حسن . 

ِعَنْ اتس بْنِ مالك رضي لله نه قال كال رول ال صل الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- : ١‏ كل بي آدمَ حطاءُ وير المخطائينَ اون٤‏ رواه 
E‏ واد 

رول E‏ م-: ١‏ أخطأ من شدَة المرَح' رواء 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - ٠.‏ 


هذه الآأدلة وغيرها تثبت جواز وقوع الخطأ من الإنسان ولا يعصّم منه 


2y = ۰۲‏ عر 
A‏ حم سه روه کال ور 


أحد» وهذا أمرٌ واضح» يقر به الجميع لكن الكثير أخطئوا التعامل مع الخطأ. 
الضوابط المهمة 4 معرفة الخطأ والموقف الصحيح منه: 
أولا : الناس ليسوا ملائكة لا يخطؤون يما فيهم العلماء : 
يجب أن تعلم أخي - طالب العلم بارك الله فيك - أن الخطاً جزء من 

الحياة البشرية » فلا يمكن تصور الحياة بمعزل عن حصول الخطأ البتة» 

حتى مع استفراع الوسع في الإجتهاد . 
قال سعيد بن المسبيب- رحمه الله - : ( ليس من عالم ولاشريف ولاذي 

لفضله » کا أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله ) ٩.‏ 
ال ل ا 0 0 ةا ¢ 

فهو جاه )ا 
وقال سفيان الثوري -رحه الله-: ( لا يكاد يسلم من الغلط أحد).”" 
وقال ابن القيم -رحه الله- : (الكامل من عد حَطؤه) .9) 
وقال ابن الآثر- رحمه الله - :( السيد من عدت سقطاته وأخذث 

غلطاته » فهى الدنيا لا يكمل ہا شیۍ ) .° 
قال أبو هلال العسكري: (ولايضع من العام الذي برع في علمه زلة» 


. )5١١ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)5١١ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
.)١158ص( منهج الأئمة‎ )( 

(5) جامع بیان العلم وفضله (۲/ )5١١‏ . 
(4) حرمة آهل العلم (ص )۳۷١‏ . 


۳ 
i r 


إن كان عل سيل الس والإقال» إن لا عرو من الخلا إلامن عصم 
الله جل ذكرك )0 
یی الى ترم سجاياء كليا کی اله نيلذ أن یل ساد 


وعليه فاللازم أن نتعامل مع الناس وعلى رأسهم العلماء » بالمقاييس 


إد أن الخطأ يبقي خطأ ولا يتحول داكن صواية وعيه 0 جرد 
متابعة الخطأ أيّا كان مصدرهاءفالعالم يُؤْخذ منه ويرد ولا تلتزم أقواله. 00 

قال سلمان - رضى الله عنه - : ( م فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا 
تقلدوه دينكم » تقولون : نصنع مثل ما ر يصح فلان » وتنتهي عا ينتهي عله 
فلان وإن أخطأء فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان ) رواه 

وكان معاذ بن جبل - رضى الله عنه - : ( إياكم وزيفة الحكيم ) رواه 
کاود والدارمى. 

وقال شيخ الإسلام -رحه الله -: ( وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء 
كما ليس له أن يتكلم في آهل العلم والإيان » إلا با هم له آهل ). 
(۲) فائدة : الأخذ غير الإلتزام » لأن الأخذ هو القول ببعض أقوال الإمام » بنا الإلتزام هو القول 


بكل أقواله » فالأخذ إذا هو تتبع الأدلة بغض النظر عن ناقلها » المهم أن يكون الناقل ثقة 
والدليل صحيحًا » بين) الإلتزام بيت القصيد » فيه هو الإمام نفسه لا قول الإمام ) . 


N ٤‏ ا 
-—K«K‏ + << و روصا کا ل مر 


وقال العباد -حفظه الله -: ( ليست العصمة لأحد بعد رسول الله 
فلا يسلم عالم من خطأء ومن أخطأ فلا يتابع على خطئه » ولا يتخذ ذلك 
الخطأ ذريعة إلى عَيّبه والتحذير منه » بل يغتفر خطؤه القليل في صوابه 
الكثير » ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيُستفاد من علمه» مع الحذر 
من متابعته على الخطأ » ويدعى له ويترحم عليه » ومن كان حيّا سواءً كان 
ورجوعه إلى الصواب ) .'") 

نالتا : تصحيح الخطألا تهويله : 


قال ابن عثيمين -رحمه الله - : ( إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به 
للحط منهء ولك التمس العذر له وصحح الخطأ ) . 

وقال - رحمه الله -:( يجب على كل من عثر على وهم إنسان ولو كان 
من أكير العلماء في عصره » أو في عصر من سبقه يجب عليه أن ينبه على 
هذا الوهم » وعلى هذا الخطأ لا بد من بيان الحق » ولا يمكن أن يضيع 
الحق لاحترام من قال بالباطل » لأن احترام الحق أولى بالمراعاة » واضح 
لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ أو الوهم أو يقول توهم بعض الناس 
فقال كذا أو كذا كا باط المصلحة ...)2 

وقال بو زيد - رحمه الله - : ( فإن المنصف يكاد يجزم بأنه من ما إمام 
إلا وله أغلاط وأوهام لاسيما المكثرين منهم وما يشغب بهذا ويفرح به 
للتنقص إلا متعالم يُريد أن يُطب زكامًا فبُحدث جذامًا » نعم ينبه على خطأ 
(1)برفقا آهل الثثة باعل الس (ص 8# 


(؟) شرح حلية طالب العلم (ص 5 0”). 
(۳) منهج الأئمة (ص555) . 


ه.؟ 


ا مهھ حم و + وعدم 
ل 

رابعًا : لا تلازم بين الخطأ والاثم 

لا يلزم من كل من وفع في خطأأن يكون آنا فالله عز وجل قد رفع 
الإثم عمن أخطأ أ فقال: # ربسا لا تُوَاخِدْنَا | إن يا و كما 4 [البقرة 
7ه قال الله : (قد فعلت ) رواه مسلم . 

وني الحديث :عن ابن عَبَاس رضي الله عن ل : قال رَسول الله 
صلل الله عليه وسا : إل أله جاوز لي عَنْ متي الصا وَالنّيَانَ وما 
اسک رهوا علي . رواه ابن ماجه والبيهقي وقال النووي حديث حسن . 

فالعا إذا أخطأ تُخطؤةٌ» ولا نومه ولا هدر حستاته . 

قال شيخ الإسلام- رحمه الله-:( وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم 
متلازمين فتارة يغلون فيهم-الصديقون والشهداء 000 
ويقولون: إنهم معصومون . وتارة يجفون عنهم » ويقولون : إنهم باغون 
بالخطأ وأهل العلم والإيان » لا يعصمون ولا يؤثمو 522 

ال ل ل 0 


ص 


كما قال تعالى YF‏ ااا إن ييا اة 4 [البقرة 1 . 
إلى أن قال : ويرعى حقوق المسلمين » لا سيا أهل العلم منهم . 
كا أمر الله ورسوله کل » ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن 


. )5١١ شرح حلية طالب العلم (ص‎ )١( 


نا ادر 
ع +4 << i‏ ززص صا ل مر 


اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد » وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فهو من الظالمين » ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله 
كان من أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم ) .7 

وقال الذهبي -رحه الله -: ( ولو أنه كلا أخطأ إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطأ مغفورًا له » قمنا عليه وبدعناه وهجرناه » لما سلم معنا 
لاابن نصر ولا ابن منده » ولامن هو أكبر منهما » والله هو هادي الخلق إلى 
الحق » وهو أرحم الراحمين » فنعوذ بالله من ال موى والفظاظة ) .97" 


وإذا الحبيب أتى بذنب واحد ‏ جاءت محاسنه بألف شفيع 
و 5 Si!‏ 


الصيحة) قل E‏ وکاب ولرشر ل و 


24 


الشلمينَ وَعَامتهمْ ) رواه مسلم من حديث تيم الداري -رضي الله عنه- . 


Î‏ السلم على أخيه المسلم كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه مسلم من, حديث عن أب هُرَيْرَةَ آن رَسول الله -صَل الله 
عليه وَسَلَم قال (٠‏ عق المشلم على المشلم س ) - وذكر منها :( وَإذا 


EL 


007 اله 


. )۳۷۲ نقلاً من : حرمة أهل العلم (ص‎ » 208٠١ /۲( الإقتضاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء CE /٠١(‏ 

( ولال إذا وقحت به امم رجرب المح له قإلاتواجع أعلن تراجعه كما أعلن خطأه » 
وإن تمادى فإنه يلزم تعرية الخطأ وتبيينه للناس صونًا للشريعة . 


۷ ML el 
وضعلا لغلا مبمحص وو جمورهم‎ 


قال ابن مفلح -رحمه الله -: ( وما للمسلم على المسلم ؛ أن يستر عورته» 
ويغفر زلته » ويرحم عبرته » ويقيل عثرته » ويقبل معذرته » ویرد غيبته › 
ويديم نصيحته ...) .317 

لكن هذه المناصحة يجب أن تكون وفق الأساليب الشرعية » فقد اتخذ 
بعض الناس النصيحة تكأة للتشهير بِبَعْض العلماء » وانتقل الأمر من 
النصح إلى التجريح والفضح ء نعم قد يكون مع هؤلاء شيئ من الحق › 
لكن أسلوب النصح ينفر المنصوح » ويؤدي إلى التمادي على الخطأ . 

عن سفيان الثوري- رحمه الله - قال : قلت لمسعر : أتحب أن يخبرك 
رجل بعيوبك ؟» قال : أما أن يجيء إنسان فيو بخني بها فلا » وأما آن يجيء 
اصح محر 

و إليك أخي طالب العلم بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء المناصحة: 

: -الإخلاص لوجه الله‎ ١ 

(فالمؤمن الصادق ينصح لوجه الله » لإحقاق الحق وهداية الناس » 
لا للتجريح والتشهير والعدوان » وإذكاء نار الفتن التي تأكل الأوقات 


ود تستنفد الطاقات ) 02 


قال ابن عثيمين ح رحمه الله - e‏ احق ولق الأبوك ومن 
كان قصده أن يُظهر عيوب الناس ( فاته مَنْ يع عَوْرَة أخيه المشلم تت 
له عور ومن ت اله وره ضهني نه ) رواه أبو داود م 


. كتاب الآداب الشرعية‎ )١( 


(۲) حرمة آهل العلم (ص ۲۳۳) . 
(9) المرجع نفسه ( ص )۳٦۸‏ . 


1۷ 


۰۸ ر رز 1 55 
++ یچچ به روص طا جم 


أي برزة الأسلمى . 
۲-الإإسرار بالنصيحة : 
ا ارا :8 ب و 0 و 8 
يقول- ييا - : ( وَمَنْ ستر مشلا ستره الله في الدنيا وَالآخرّة ) ٠.‏ 


وقال أبو الدرداء - رضى الله عنه - : ( من وعظ أخاه في العلانية فقد 


شانه ومن وعظه سرًا فقد زانه ) .° 

وذكر ابن عبد البر عن مسعر قال : ( رحم الله من أهدى إلي عيوبي في 
سر بيني وبينه » فإن النصيحة في الملا تقريع ) ."ا 

وحكى الأصمعى أن الخليفة - هارون الرشيد قال له : ( وقرنا في الملا 
وعلمنا في الخلا) .° 

وقال يحي : ( ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت* أن أزين 
أمره وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه ولكن أبين خطأه فیا بيني 
وفبنه عفان قل الى ]لا کا 

وهذا الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول : 
تعهلني النصيحة بانفراد وجنبلى النصيحة ف الجاعة 
فإن النصح بين القوم شيئ من التوبيخ لا أرضى استباعه 
)١(‏ رواه مسلم و4 43و : 
(؟) الآداب الشرعية ( 1/ ۲۳۸ ). 


(۳) الآداب الشرعية (۱/ 7550) . 


(5) حرمة آهل العلم (ص ۲۳۳) . 
)٥(‏ سي رأعلام النبلاء /١١(‏ ۸۳) . 


۰۹ 
لع‎ + SE 


رص ااج 
فإن خالفتنى وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعه 

۳-مراعاة المصالح والمفاسد . 

4 -مراعاة الأسلوب الحكيم . 

سادسًا : المعيار الصحيح لمعرفة الخطأ من الصواب معياران: 

أ- المعيار الشرعي: ( الكتاب والسّة بفهم السلف والإجماع والقياس 

بمعنى أنه لا يجوز ملاحظة الخطاً والصواب بالهوى إنما ينبغى ملاحظته 
بالشرع فرائد المرء الدليل واعرف الحق تعرف أهله . 

ب -المعيار الصلحى : بمعنی تحقيق المصلحة ودرء المفسلة والعبرة 
بالغالب » ولا يدرك ذلك إلا أهل القدوة والإستنباط وأهل الخبرة 
والتجربة. 

سابعا: إنزال الخطأ منزلته الشرعية حتى يكون الحكم صحيحًا : 

بمعنى أن الخطأ ليس مرتبة واحدة ولا بمقدار واحد» فهناك الكبائر 
وهناك الصغائر » وهناك اللمم وهناك المكروه » وهناك خلاف الأول 
ونحو ذلك » فلا يجوز الإطاحة بالشخص لجرد أنه أخطأ واختصاره 
في ذلك الخطأ ‏ إذ لا بد من النظر إلى مقدار الخطأ » ومن ثم التعامل 
معه بعدل وإنصاف » أما اختصار الشخص بالخطأ ونسيان محاسنه ظلم 


وحيف » ورب قد يزيده عداوة وبعدا عن الحق . 


FMD & 2 "١ 
و روص اد ع‎ 4+ 


ثامنًا : الإعتراف بالخطأ مع الإجتهاد في تصحيحه فضيلة : 


لابد أن يكون لدى طالب العلم جرأة في لوم النفس وتوبيخها 
وتقريعها ونقد الذات »> وهذه درجة من الشجاعة يعز وجودها حتى 
عند الصالحين» فالإنسان إذا لم يعترف بخطئه » لا يمكن أن يصحح 
خطاه» ولا يعنى ذلك الإفراط المؤدي للقعود . 

تاسعا:الخطأ في بعض الأحيان يكون خيرًا للانسان: 

من ذلك أنه يحمل صاحبه على التوبة والإستغفار » كا وقع لآدم 
وداود -عليهما السلام - » قال الله -سبحانه وتعالى - عن آدم وحواء: 

اک ا و هه e‏ کک سين سا سا کا رض سر ص ے - 
قالا رتا ظَلَمَنا افستا ون لر تعفر لا ورَبِحَمَنَا لَتَكُونن من الْحَسَرنَ 
(5) )4 1 الأعراف ۲۳] . 

قال ابن القيم- رحمه الله-: ( تالله مانفع آدم عند المعصية عز # أَسَجَدُوأ ‡ 
ولاشرف # وَعَلَمَ ءَادم #. و لاخصية + لِمَا حَلَقَتُِيَدَقَّ »ولا فخر 

وقال عن داود -عليه السلام -: چ وطن داود أَنَمَا فته فاسعفر ر 
وکر راکعا وأناب © ) 14ص :11 . 

قال العلماء : كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل المعصية . 

ومن ذلك أنه يذهب داء العجب والكبر » ويحمل صاحبه على التواضع» 
إذ قد يوجد الكبر عند العالم بعلمه » والزاهد بزهده وهكذا . 


. الفوائد » لابن القيم (ص59)‎ )١( 


"51 


۲۹۱١ eo #‏ 
رز ااا ی ووو ی و چ ج 


ومن ذلك أنه يحمل صاحبه على أن يعورض بأعمال صاحة . 

ومن ذلك أنه يمنح الآخرين فرصة للتصحيح . 

إلى غير ذلك من الفوائد التي قد تأتي نتيجة الوقوع في الخطأ . والله 
الموفق والمعين . 
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1۲ 
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المداراة ل المداهتة 
مه وح و وم 

قال ابن حجر - رحمه الله - : المداراة هي الدفع برفق .© 

وقال بعضهم المداراة : هي بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما 
حميعًا . بين المداهنة : هي بذل الدين لصلاح الا 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - : ( فالفرق بين المداراة والمداهنة أن 
المداراة يراد بها الإصلاح » لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور › 
وأما المداهنة فإنها الموافقة » وهذا جاء بلفظ الدهن » لآن الدهن يسهل 
الأمور) 02 

قال العتابى - رحمه الله - : ( المداراة سياسة لطيفه لا يستغنى عنها ملك 
ولا سوقه يجتلبون بها المنافع ويدفعون بها المضار فمن كثرت مداراته كان 
في ذمة الحمد والسلامة .© 

وعليه فإن المداراة جائزة وربا استحبت » أما المداهنة فحرام . 

أخي طالب العلم -رحمك الله - : تحلى بخلق المداراة فإنما أنت في دار 
المداواة. 
)١(‏ فتح الباري (۱۲/ .)١11١‏ 
(۲) شرح حلية طالب العلم (ص 994”) . 


(۳) شرح حلية طالب العلم (ص 7”99) . 
(6) عين الأدب والسياسة (ص )١5١5‏ » نقلاً من : طريقنا للقلوب » للحاشدي(ص )۸٤‏ . 


1۲ 


۴ 
4 حم 6 + لع 


مادمت حيا فدار الناس كلهم فإنما أنت في در المداراة 
من يدردار ومن لم يدرسوف یری غا قلبلا نيما للندامات 


وهي دليل على كمال العقل وحُسن الخلق ومتانة الدين وقوة النفس بها 
تدفع الضغينة وتكسب القلوب بأيسر مؤنة وأقل مبذول . وكم من رجل 
لاسي ا ا ا 

جاء في الصحيحين وغيرهما عن عَائْشَة رضي الله عله - قات أنه 
اسان على اللي ا 1 - جل فال : کک 
ابن الشيرَة و بش أخو الْعَشيرَة ) فلما دَحَلَ ألانَ له ٤‏ الكلام قلت له 
سول ال فلت اقلت إن في اتون قال « أي عائشة إن شر 


0 
م ر3 


الاس مَنْزلة عنْدَ اله مَنْ تَركه أو وَدعَهُ الاس انا فخشه ٍ ا 
قال في شرح مسلم وغيره : فيه مداراة من يتقي فحشه ولم يمدحه النبي 
2 ولا آثنی عليه في وجهه ولا في قفاه » إن| تالفه بشيئ من الدنيا من 
)۱( 
لين الكلام . 
قال أبو الدرداء - رضي الله عنه-: ( إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
لتلعنهم » ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك ) .“ 
قال الشافعى- رحمه الله -: 


0 


ع 007 


و 


إني أحي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه كانه قد حشا قلبى محبات 


. )٥۷ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١٤١ /۳( (؟) الآداب الشرعية‎ 


1٤ 


ا 5-0 
من فوائد المداراة : 
١-تأليف‏ القلوب : 
قال أكثم بن صيفي : ( من شدد نفر» ومن تراخى تألف » والسرور في 
التغافل ) .“ 
۴٣‏ دقع العداوات : 


ومن لم يصانع في أمور كثيرة ‏ يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم 
وفي الزبور : ( من كثر عدوه فليتوقع الصَّرّعة ) ٠”.‏ 
۳رآحة لليدن : 

لا عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات 
وقال آخر : 

الناس داء وداء الناس قربهم وفي الجفاء بهم قطع الآخوات 

فجامل الناس وأجمل مااستطعتوكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات 
>-صدقة تناب عليها: 
جاء في الحديث المرفوع : ( مداراة الناس صدقة ) ."ا 


وقال - يله - : ( ثلاث من حرمهن فقد حرم خيري الدنيا والآخرة 
عقل يداري به الناس وحلم يرد به السفيه ودرع يحجزه عن المحارم ) . 


.)7557 /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )57 /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
.)751١ /۳( الآداب الشرعية‎ )9( 


1٤ 


1٥ 
حم و ع + جوع‎ > 


عن الحسن ح رحمه الله- قال : ( كانوا يقولون المداراة نصف العقل » 
وأنا أقول العقل كله ) ٠.‏ 

وقال ابن الحنفية : ( ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من 
معاشرته بذا » حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج ) ." 
و 
أ 


أُْصَبرٌ نفسي باجتهادي وطاقتي وني بأخلاق الجميع خبير 


. 251 /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١١5ص( روضة العقلاء‎ )0( 


"16 


35" 
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باب التعافل 
مه ح وح جم 
التغافل عن النة مع النصح بأدب وإشفاق عنوان الأخلاق وعلامة 
فلا يكاد يخلو صاحب من نقص فأي أخ لا فوا ؟ وأي جواد لا 
يكبوا؟ 
قال أبو الدرداء - رحمه الله - : ( من لك بأخيك كله ) .° 
هم الناس والدنيا ولابدمن‌قذى يلم بعين أو يكدر مشربا 
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : ( أجمعوا على القول بأن الله تعالى 
تفرد بالمال > ولم يبرأ أحد من النقصان ) .9" 
جاء في المختصر لمنهاج القاصدين : ( واعلم أنك إن طلبت منزهًا عن 
كل عيب لم تجده »ومن غلبت محاسنه على مساويه »فهو الغاية ).""ا 
فإذا كان حال البشر النقص فمن توفيق الله لك - أا الطالب - أن 
تتغافل عمن جبلوا على النقص »مع إقامة النصح بحكمة وأدب . 
قال ابن عقيل - رحمه الله - (... كيف يطلب من الشخصين المتغايرين 


.)٠٠۲ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)5017 /۳( المرجع نفسه‎ )۲( 
)٩۳ مخنصر منهاج القاصدين (ص‎ )( 


۷ 
مجمحع ته + a7‏ 


بالخلقة م الإتفاق والإئتتلاف؟. فإذا د شتت هذه القاعدة أفادت 
شيئين » إقامة الأغذار» وخسن التأويل الحافظط للمودات ) » إلى أن 
قال: ( فأما طلب الدوام والسلامة من الإخلال في ذلك والإنخرام » فهو 
اللي أوجب القول لمن قال إن الصديق اسم لمن لم يخرج إلى الوجود ( 
وإن تتبع ذلك في الأسماء كلها وجب إفلاس السات أن ثاله: 
ير ا -سبحانه- منك في العبودية مع أنك ما 

وقال : ( ... وتغافل عن هفوات الناس » فذلك داعية الدوام العشرة» 
وسلامة الود ) ."° 

قال الشافعى-رحمه الله - : ( الكيس العاقل هو الفطن المتغافل ) ٠”.‏ 

وقال أحمد - رحمه الله - : ( التغافل تسعة أعشار العقل ).° 


تحامق مع الحمقى إذا مالقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذاعقل 
فإني رأيت المرء يشقى بعقله كا كان قبل اليوم يسعَد بالعقل 


وقال آخر : 


ومن يتتبع جاهدًا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ ١07‏ 5) . 
(۲) المرجع نفسه (۳/ .)57١‏ 


() الآداب الشرعية )۲٤٤/١(‏ . 
(5) المرجع السابق (۲/ )١9‏ . 
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1۸ دوم ذا | الل 
<S4 -<—K‏ و زؤم ال یر 


وقال آخر : 
وإني لأعفو عن ذنوب كثيرة ومن دونما قطع الحبيب المواصل 
٠. 5 6006 5 5 3‏ ع و 
أخي الكريم اعلم : أن التركيز على الأخطاء والبحث عنها ومن ثم 
نشرها وتكبيرها ينجم عنه تكدير الحياة وضياعها وذلك علامة واضحة 
على نقص صاحبها بين التغابي والتغافل فيه صفاء الحياة وراحة النفوس 
وطريق إلى السنيادة إذ أنه : 


فخ كان امل أذ سوه غغيرة تخلته. بالقوى :ولين. الات 
ويغض طرفاعن مساوي من أساء منهم ويحلم عند جهل الجاهل 

من علامات التغافل المدموهد : 

9- قبول عدر المعدر: 

هذه عللامة .واضحة عل سيادة اللفس ورفعتهاء وعلو مه لتها . 

قال الأحنف بن قيس رحمه الله -: (إن اعتذر إليك معتذر» تلقه 
ال 

وكان يقال : (من ل لحسن الإعتذار» خرج من الذنب ) 00 


. )۲٠۲ -۲١۱ /١( الشرعية‎ بادآلا)١(‎ 
.(o-۱ /١( المرجع السابق‎ )( 


۹ 
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إقبل معاذير من يأتيك معتذرًا إن بر عندك فيهما قال أو فجرًا 
وقال آخر : 

قيل لي : قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار 

قلت : قد جاءنا فأحدث غدرًا ‏ دية الذنب عندنا الإعتذار 
"-الإقلال من العتاب : 


إذ العتاب له طرفان ووسط فالإكثار منه يورث الضغائن ويؤدي إلى 
الملل قال أسماء بن خارجة : ( الإكثار من العتاب داعية إلى الملال ) .° 


والإقلال منه ينبئ عن تجاهل الآخرين وازدرائهم أو عن حقد مكنون 


قال بعض الحكماء: -( من كثر حقده قل عتابه ) ٩.‏ 
وقال العتابي -رحمه الله -:( ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد ) .7 
وخير الأمور الوسط الوسيط وشره الإفراط والتفريط 
وقال آخر : 
)١(‏ الآداب الشرعية )7507-15801١ /١(‏ . 


() المرجع السابق /١(‏ ۱ 0). 
(۳) المرجع السابق (۱/ )٠٠۲ -۲۵١۱‏ . 


1۹ 
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و 1y‏ ا 
رزه صا ل مر 


وافقه -أخي الطالب- في العتاب من تعاتب فليس كل الناس يصلح 
هم العتاب قال الأصمعى - رحمه الله - : ( عاتب من ترجوارجوعه). 


أعاتبٌ من يحلو بقلبي عتابه 
وقال آخر: 

أعاتب ذا المودة من الصديق 

إذا ذهب العتاب فليس وذ 
وقال آخر : 

ولست ماتا عاو أن 


.)٠٠۲ -۲١۱ /١( الشرعية‎ بادآلا)١(‎ 


4 


إذا مارابني منه إغتراب 


ويبقى الود ما بقي العتاب 


رأيت العتب يغرو بالعقوق 


على ذنب بقيت بلا صديق 


لض 


اللودد 
سه a‏ ص 

يالله ما أحمل الحياة حين تملأها الحب والوداد والعطف والرحمة بين 
الناس فالناس بالوداد جسد واحد وقلب واحد وروح واحد . 
روحه روحي وروحي روحه قلبه قلبي وقلبي قلبه 
فلنا قلب وروح واحد جيم حبسي و حي يبه 

وبالوداد والحب مجتمع الكلمة»ويراب الصدع»ويذهب الشقاق 
والنزاع» فخلقٌ هذا حاله كيف لا يكون من أفضل الأعمال وأحسن الخلال. 

فخليق بطالب العلم أن يتحلي ss‏ 
البخاري ومسلم من حديث انحن بْن بشير- رضي الله عَنه -عن النبيّ 
صل الله عَليْهِ و م قال :د مَل لومي في ادم وهم واه 
مكل الد » إذا اشتکی ْنا َدَاَى له سار ر الجسَدء بالسّهَر وَالحَمّى) . 

وني الطبراني وغيره عَنْ أب هري - رضي الله عَنْهُ - قال : قال رَسول 
الله حضل ا . - : « أفضل الأغمال بَعْدَ الإيمان بلله الود إل 


اناس » . 
وروى عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: الود نضف الدَيْنِ). 
وروى ابن بي شيبة والبيهقي ًن أن -رَضيَ الله عله -» قَالَ :قال 


۲ 


SERED‏ <4 روص اا 
رَسُولَ الله عق الله عله رك 1 ٠‏ َأَسٌ الَْفْل بعد الإبان باله الود 
لل الاس 3 
أسباب الوداد : 
اعلم كلوه أن ما يجلب الوداد ويزرع الرحمة والعطف بين العباد 
الآتى : 


رد السلام والإبتسامة الصادقة » والكلمة الطيبة والهدية الجميلة › 
والنظرات الحانية والتغافل عن الأخطاء » وقلة العتاب » وتفقد الحاجات» 
والتوسيع في المجلس » والبشاشة والبشر والمناداة بأحب الأساء » وزيارة 
المرضى والمواساة » والعطف على المحتاج » والسمت الحسن والسكينة 
والوقار » إلى غيرها من مكارم الأخلاق . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:( إن تما يصفي لك مودة 
أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته » وأن تدعوه بأحب الأساء » وأن توسع 
لدق اچس 

وقال سفيان الثوري -رحه الله-: ( إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه 
صاحب سّنَةَ » وبا مغرب صاحب سن » فابعث إليهم| بالسلام » وادع الله 
لما فا أقل أهل السنّة والجماعة ) .© 


مه حو هم 


.)7 57 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١197 المرجع نفسه ( ؟/‎ )1( 
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الكتاب الرابع 
کاب الرفائق 
مه وح 2 وهم 
باب الإخلااص 
مه e‏ همه 
الإخلاص لغة : النقاء 
اصطلاحًا : افراد الله بالقصد ني الطاعات 00 
والقصد إن| يكون بالقلب . 
التقرب » فلا يكون فيه باعث سواه . وهذا لا يتصور إلا من حب لله 
ومستغرق الهمم بالآخرة » بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار » فمثل 
هذا لو أكل أو شرب أوقضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية › 
ومن ليس كذلك فباب الإخلااص مستدوة عليه إلا عل الندوو )0 


طيجة وشساذا فيو و 
الاخلاص ب2 الوحيين : 


يقول الحق تبارك وتعال : َيل آلکتی رار لعزي زار © 


ر 


.)١ تزكية النفوس ( ص‎ )١( 
.)١5 المرجع السابق ( ص‎ )( 


۳ 


الل لخالض 1 الزمر ۳-۲] . 

ويقول أيضًا : +( وما روأ إلا مبدُوأ أله لصي له لين )4 1 البينة ]١‏ . 

م ل ا" 
لدأ ر )4 1 الكهف ]1٠١‏ . 

فالمراد بالعمل الصالح هنا : الموافق للسّنّةَ . والمراد بعدم الشرك : 
الخالض لله.. 

ويقول سبحانه : - # ومن أَحْسَنُّ ويا ممن أُسْلم وجه يله و 
0 1 النساء 5؟١]‏ . 

فالمراد بإسلام الوجه لله : إخلاصًا له . 

إإ وهو نخسن 4: إتباعًا لرسوله . 

امن من الآيات تن لا أن للعيادة شر طن هنا : 

. الإخلاص لله‎ -١ 

ااا لسرلا 

وهذان الشرطان قد اقتضته) الشهادتان : 

أ - شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني : إخلاص العبودية لله . 

ب-شهادة أن محمدًا رسول الله والتي تعني : توحيد المتابعة لرسول 


الله - 6ل -. 


واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان 


1 
4 حم م .لع 


لا جك م احلاص ونقائه وخلوه من سائر الأدران 


ومن السَّنَة : 


له بيهم 


ا دمي 
الله عليه وسل ول : إن الأغمال بالتيّات وَإِنما لكل امْرِئ ما َوَى ؛ 
تكن اھر لز رل 0 فجن إل الله وَرَسُوله ب ومَنْ كانت 
هره لديا بُصيبها أو امْرَأة ينكخهاء فهحر: فجرت إلى ما اجر لبه » اذاه 
کار ولم .+ 

قال ابن رجب - رحمه الله -: ( الآعمال صالحة » أو فاسدة » أو مقبولة 
أو مردودة » أو مثاب عليها » أو غير مثاب عليها بالنيات » فيكون جزء 
عن حكم شرعي » وهو صلاح الأعمال وفسادها » بحسب صلاح النيات 
ا - 

e‏ رضي الله عله دان ز قال رَيُولُ اشم صل الله عَلَيْه 
ا : هَن أَحَبٌ في الله وَأَبْعَض في الله وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله ققد اسْتَكْمَلَ 
7 ا وراه أبوداوة ناماد تخس : 

الاخلااص عند السلف - الصالح - : 

لقد بلغ السلف مبلعًا عظيا في الإخلاص لله » وحرصوا الحرص 
الكامل في تصحيح النيات وذلك لأخهم يعلمون أن مناط الفوز والفلاح 
في الدارين » متعلق بالإخلاص . 


. (A) الإخللااص‎ 200 


Yo 


ار 
+4 << 2 و 


وأن صلاح الظاهر لايتأتى إلا بصلاح الباطن . 

_ جاء عند البخاري ومسلم من حديث لمان بن شير رضي الله عله 
قال : قال رَسول الله و : ألا إن ف الجمّد مُضعَةٌ دا 
صَلَّحَتْ صَلَحَ هَا سَائِرٌ ر الجسد وإذا فَسَدَ ت فد فاسائ الحسّد آلا وه 
اقلت #: 

قال الشيخ تقي الدين : فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر 
ا لجسد وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدًا 
غير صالح غلم أن القلب ليس بصالح بل فاسد ويمتنع فساد الظاهر 
مع صلاح الباطن کا يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح 
الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده ) 020 

قال عثان - رضى الله عنه : ( ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز 
وجل - على صفحات وجهه وفلتات لسانه ) .° 


ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين 
قال يحي بن كثير : ( تعلموا النية » فإنها أبلغ من العمل ) .7 
وقال أحمد يومًا لابنه عبد الله : ( يابنى أنو الخير فإنك لا تزال بخيرء 

مانويت الخير ) .9) 
ولقد كان هم - رحمهم الله - في كل عمل نية صالحة . 

. )١7 5 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 

. )١7 5 /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 


() تزكية النفوس (ص 23١‏ . 
(5) الآداب الشرعية .)١١ 7 /١(‏ 


۷ 
8 ووو م 


في أكلي وشربي ونومي سي 


وقال معاذ : ( إني لاحتسب نومتى کا أحتسب قومتي ).9 

وقال ابن المبارك - رحمه الله - :( ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك ليس 
له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة ) .0" 

قال ابن الجوزي -رحمه الله - : ( والله لقد رأيت* من يكثر الصلاة 
والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره 
ف الشين لس باك ) وقال: ( ورايت من بلس فاخ الاب وليس له 
كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتدبرتة السبب فوجدته 
السريرةة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبة . 

فالله ... الله في السرائر » فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر ) .”*) 

وهذا ابن القيم - رحمه الله - يقول : ( العمل بغير إخلاص ولا اقتداء. 
TS‏ 5 


ذه ف حمس ل وصارات مرحرة فاح برا الس أولئك الأعلام 
وأودعتها هذا المقام لتكون لطالب العلم ضياء مشكاة ومصباحًا كلما 
جاءت به الأيام تقدم إلى الأمام وصار للأمة إمام ما فلايتأخر ولا يتعثر 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص 55 ”) . 
(9) تزكية التفوسن (ض )١185‏ 
() سير أعلام النبلاء(۸/ ۹۷) . 
)٤(‏ صيد الخاطر ( ص ۲۹۲) مختصّرا . 


(6) الفوائد (ص .)86١‏ 
(5) سير اعلام النبلاء (5/ .)۲٠۹‏ 


Nr: & َه‎ Y۸ 
روم ظا او‎ 0277 << + 
لأنه في بحر الإخلاص أبحر فاستقى من نبعه الصافي شرابًا خالصًا سائعًا‎ 


يدل على الجادة » وإنما يتعثر من لم يخلص » وإنا يمتنع الإخلاص ممن لا 
نواد 34 فلا حول ولا قوة إلا بالله ass‏ 


وقال حماد بن سلمة:( من طلب الحديث لغير الله مكر به ).° 

فالله الله أخي الطالب في إخلاص النية في رحلتك العلمية والدعوية › 
فإن العمر قصير . فلا تقصره أكثر بسوء المقصد . 

واحذرالمباهاة والماراةوحب الظهورءوالإنتصار للمذهب. أو للحزب 
أو للشيخ» فإن هذا-والله-آفة كثير من الطلاب علامات المخلصين. 

اعلم -علمني الله وإياك - أن للإخلاص علامات منها : 

. المخلص یکتم حسناته کا یکتم سيئاته‎ - ١ 

؟-المخلص يستوي عنده القدح والمدح 

۳-المخلص يوضع له القبول في الأرض 

-المخلص ينسى رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . 


مه حو هم 


(۱) صيد الخاطر ( ص ؟557) . 
(۲( سير أعلام النبلاء (0ك/ (6A‏ . 


القلب محل نظر ال رحمن فعلاجه وتطهيره من الران واجب على الأعيان. 

بصلاحه يصلح الحال المآل » وتسدد الأقوال والأعمال . 

واستقامة الجوارح عنوان استقامة الجوانح »و فسادها عنوان فسادها . 
فهل من مدكر ؟ . 

وهذه رسالة إلى أولئك القوم الذين أخذوا يفرقون بين صلاح الظاهر 
والباطن فيحاربون السّنن النبوية كإطلاق اللحى ورفع الإزار والمحافظة 
على السواك وغيرها من السّنن » بحجة أن الإيان بالقلب » وفوق ذلك 
ينعقون با يدل على خبث الطوية بأن تلك السّنن ما هي إلا قشور ”“ 
والأصل التزام الأصول . 

فإلى أولئتك القوم أقول : إن الذي أمر بالمحافظة على الفرائض هو 
الذي أمر بالمحافظة على النوافل . 

وني القرآن الكريم قرن الله بين عمل الظاهر والباطن فقال : ل 
يست لا اھ اشوا [فصلت ۰] . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة ( قل ري الله » ثي اسْتَّقمْ) وعند مسلم بلفظ (آمَنْتٌ بالله ) وهذا 


(۱) انظر التعليق » باب التنازل (ص ا" 


۹ 


أفبعد هذا يُعقل أن إنسانًا منحرف في أقواله ضآل في أعماله يكون 
مستقی] في قلبه واعتقاداته ؟! +[ إن هدا َء اب ا )4 [ص-ه] . 
لم ولن يقع 0 واللد- يدا فاحل و الشيهو أغلها - عافاك الله - . 


أنواع القلوب : 


اعلم أا الطالب أن القلوب أنواع ثلاثة : 

الأول - القلب السليم : 

وهو القلب الذي سلم من الآفات التي تمرضه أو تبلكه شبهة كانت 
د تهو وصاعية ناج يوم القدامة .كما قال الله +[ يوم لا ينع مال ولا بون 
© ِلَامَنَ أق بقلب سَليِمٍ (25) )14 الشعراء ۸۸ AE‏ 

علامات صاحبه : 


صاحب القلب السليم مقبل » على الله زاهد في الدنيا » متورع عن 
أعراض إخوانه » مشتغل بعيب نفسه » محافظ على أوجه البر » يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ولابشويدط  A ale‏ لإخوانه 
المسلمين » لسانه رطب بذكر الله والإستغفار » يعفو ويصفح ويدفع السيئة 
بالحسئّة » إلى غيرها من مكارم الأخلاق وجميل الصفات . 

الثاني : القلب الميت : 

وهو ضد القلب السليم » وهذا النوع هو المعني بقول الله :هم قوب 


ص و ےر 


ا يِفْمَهُونَ يا £ [ الأعراف 174] » وقوله : 8 كلا بل ران على قلُوبيم ماماو 


. )55 فتح المجيد (ص‎ )١( 


حي 


ضف 
ممحع و جسمورعحم 


0205 )1ات ۱۲ء وقول : + حم آله عل قلوبهم وَل سَمْعِهِم 

مر عَظِيمٌ  )W‏ [البقرة ۷] . 

واعلم - حفظك الله - أن سموم القلب هي عامة الذنوب والأصل 
راتت اللي کے اللاب وقد يورت اال امانا 
و الذنوب حياة القلوب وخر مسك عصيانها 

وأشد السموم تأثيرًا على القلب أربعة : 

. فضول الكلام‎ -١ 

. فضول النظر‎ - ١ 

“- فضول الطعام . 

د اشر ا 

علامات صاحبه: 


صاحبه لا يعرف ربه بأمره ونبيه هلوع جزوع لال جموع وللبر منوع 
مقبل على الدنيا مدبر عن الآخرة عازف عن الدين قصارى همه إشباع 
شهواته وتحقيق رغباته لا يعرف معروفا ولاينكر منكرًا جاء في الحديث 
الصحيح عند مسلم من حديث ُدََْة رضي اله عله - ال : سَمعْتُ 
رَسول الله- العا رار ول :1 تغرض لفن عل القلوب 
كَعَرْضٍ الحصير عُودا عودًا. ای كلب أشريها ُكتث فيه نة سوام 
َأَىُ لب أنْكرَهًا نُكي فيه دكتَة يتضأء حى عو القَلوبُ عل قليين: 
ْب أَسْود مُربادا کالکوز محخیاء لايرف مَغروفاوَلايْكرٌ منْکرا إلاما 


۱ 


وعم + یوی + رو ا ر 


أرب من هَوَاهُ وَكَْب ابض لا تَصُره ةما دات الكماوات والأزض». 
الثالث : القلب أكريكن : 


وهو قلب له حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرق ففيه من الخير 
مادة حياته وفيه من الشر مادة هلاكه . © 


وهذا القلب هو المعني بقول الله عط ف قُلُوبِهِم عَرَضٌ َرَادَهُمْ الله مرا 
وَلَهُمَ عَذَابٌ أليط E‏ يَكْذِبُوكَ © 4 1 البقرة .]٠ ٠‏ 


57 مس 


وقوله :+ وما أأذيرت ف قلويهم مرش رادم رسالل رجهم 
اها وم يروت © 1 رة ٠٠١‏ ء وذلك لأخهم لم يُسارعوا 

أسباب مرض القلب وفساده : 

ترجع جميع الأسباب إلى سببين رئيسين هما : 

اصن الشهوات : ال تورجب فساد القصد والإرادة وعلاجها 
الإييان الصادق بالله تعالى . 

۲ حر ضام ا سيرم 
بقدر تعلقها بها . 

الوسائل المعيتة على صحة القلب واستقامته : 

١-تجنب‏ سموم القلب الأربعة الآنفة الذكر . 

كله ارين مل ذكر الله وتفقل انلك وان سق لس ]ذف E‏ 


. مختصّرا‎ . )۲۷—۲١ تزكية النفوس ( ص‎ )١( 


۲ 


ME r‏ اننا 
روص طلا اجا <HR>‏ جوم 


Grr 7‏ 
-المواعظ: فالمواعظ للقلوب كالسياط للأبدان والموت أعظم واعظ 
وكفى بالقرآن موعظة ففيه قصص وأخبار وإنذار وعبر وتخويف وأمر 

وبي وتشريع وأحكام وإجمال وتفصيل . 
كتاب حوى العلوم وكلا حوه من العلم الشريف صواب 
ففيه الدواء لكل داء فاظفر به فوالله ماينوب عنه كتاب 
وصدق الله القائل : # ات رککک a IEE‏ 
حير ا 14 هود .]١‏ 
والقائل : # كنب فصَلت ء اينه فاا حَرييًا موم يَعَلَمُونَ ) يشير 
یاف ڪرحم مم اممو © 4 [ فصت +- ا 
بالقرآن وآياته وأخباره فلا واعظ له . 


فمن لم يقوَّمْ بهدي الكتاب فبالسيف ياصاحبي قوم 

ه-الدعاء : ونعقد للك اا د > بإذن الله حل 

٦‏ - ترويح القلوب : جاء في الآثر: ( إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان 
فابتغوا ها طرائف الحكم ) جامع بیان العلم (۱/ ۱۹۰) . 

/ا-مجالسة الصا حين :فيالله ما أجمل السير في ركاب الصالحين ومزاحمتهم 
في حلقهم » فإن ذلك يملا القلب إيانا وتقوى ويغمره سعادة وسرورًا . 


واصحب من الأخيار كل مرشد إن القرين بالمقارن يقتدي 


۳۴ 


4 زي سے 0y‏ ار 
<S4 -<—K‏ 4$ روصا طا ل مر 


۸-قراءة سير الأنبياء والرسل وسلف الأمة الأطهار . 


ور قل سا ع 


قال الله تعالى : +( قد کات ف صصص عبر اولي لبلب 14يوسف: 
.]١١‏ 

4-مسح رأس اليتيم والعطف على الفقراء والمساكين . 

. -زيارة المرضى ومقابر الموتى  فإنها تذكر بالآخرة‎ ٠١ 

١-التفكر‏ بالموت وما بعده من أهوال وشدائد . 

١‏ -التفكر في خلوقات الله ففيها الآدلة القاطعة والبراهين الناصعة 
على توحيد الله في ألوهيته وبالتالي يستقيم القلب في الإيمان بخالقه . 

١‏ -العزلة عن الشر : وسنعقد لذلك بابًا مستقلاً وأهميته » بإذن الله 
تعالى . 


مه e‏ جم 


(۱) وزيارة القبور مستحبه للرجال دون النساء . 


۳< 


الذكر : هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح لله وتنزيبه وحمده 
والثناء عليه ووصفه بصفات الال ونعوت الجلال والكمال 0 

ولقد ورد الثناء على الذكر والذاكرين في أكثر من آية من كتابه الحكيم 
من ذلك قول الله تعالى : #والتحكرن أله کنا والدحكرت 
أعد الله ف مخف واج عَظيمًا ا £ [الأحزاب ]۳١‏ . 

وقال تعالى : + کاذکون دمح اروا لى ولا كُفرُون @) £ 
[البقرة :؟65١].‏ 

وقال:# وَلَذِكر أل ا ا اعم 0 14 الوت 
ا سكل سلان e‏ 00 : (أما 
تقرآون القرآن و 
n e‏ ال ر 


ت م ت 


لله غر وجل د ). 

وعن جابر رضي الله عله قال : قال رَسول الله سل ال 
اس ت 2 8 5 ره س ٣‏ 
و 4 : مَنْ قال : سبْحَان الله العظيم وَبحَمْدِه » عرست لَه نحل ني 


تة » رواه البخاري وابن e‏ في صحيح الجامع 


2 01) 


حارف 


ا ا ا 


0 - شل ال عليه سم > ا 


س ر صر م > سه سسا 


ذاذر له حت ونا فل وسوس 
فواكه الذك: 


اعلم أخي الطالب : أن للذكر فوائد لا تحصى من ذلك : 

أنه يرضي الله » ويسخط الشيطان » ويذهب الهموم والأحزان» ويغمر 
القلب بالسعادة والإطمئنان > ويشرح الصدور » ويجلب الرزق » ويزيد 
الذاكر مهابة » ويرفع الدرجات ويمحو السيئات » ويقوي القلب 3 
ويرقق المشاعر » ويوقظ القلوب والضهائر » ويرهف الإحساس ويسمو 
بالنفس ويزكيها » ويسترفع بها عن شهواتها » ويملك جماحها . ومع هذا 

الله لله ياطالب العلم في الذكر » واحذر احذر الغفلة » فإنها البلية 
والرزية» واعلم - حفظك الله للحم سن رس 
TT e‏ ل 56 مکر باللیل والنهار. 

وما الجحريدة والمجلة والمذياع والتلفاز والقنوات الفضائية » وشبكات 
الآنترنت العالمية » إلا وسائل حرب عدائية لإماتة الحموية الإسلامية › 
ووأد الأخلاق الدينية » وإغفال المسلمين عن رب البرية . 

ولقد نجحوا نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافهم والوصول إلى مآربهم إلا 


خرص 


الدعاء : هو التضرع والإبتهال إلى الله سبحانه وتعالى» باسم من أسمائه 
أو صفة من صفاته » في نيل محبوب أو دفع مرهوب . 

ومن هنا نستطيع القول بآن الدعاء المشروع لا يكون إلا بإسم من أسمائه 
ا ا اا سا روط سالج بي سامير 


قال الله : + لر الأتهاة الس ادغو جه 4 [الأعراف 1180 . 
وقال : # فل دعو لَه أو 0 ما دعوا له سما سى 4 
[الإسراء .]1١١١‏ 


أخي الكريم : إعلم أن الدعاء هو العبادة» لقول الله : # وال رُم 
اا اد ا ارک َتَكْيرونَ عن عِبَادَقِ سَيَِدَحْلنَ جه 
داخریت ا 4 1 غافر . e‏ 

ل ا حبان في صحيحه » 
وصححه الألباني أن النبي - َه - : «الدَعَاءٌ هُوَ العبادة» . 

a n 
الذي يملك حوائ ئج السائلين » ويجيب دعوة المضطرين » ويعلم ضائر‎ 
. الصامتين » يفرح بدعوة الصا حين‎ 

وعرف قدر نفسه بأنه الفقير المحتاج الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ف ا اكير اال 


۳۷ 


۳۸ ا 
<S << 4+‏ و روص الا 


ففزع إلى خالقه وقرع بابه » وأسكب عبراته » وأظهر فقره » وأعلن 
حاجته » وألح بسؤاله وتوسل إليه بأسائه وصفاته » وتملق إليه بالدعاء . 
وأثنى عليه بجميل الثناء . 


ص ن ج ساب سجس ا ص صد .م م سه 4ے صم له صر ر صا 
۳ وَِدَا سالك عبادى عى قان صَرِيبٌ أجيب دعَوة الداع إِذَا دعان 
ل و > I3‏ 
فلس تج بوا لي وَلْيُؤْصنوا وای لَمَلَّهُمَ دوت( )14 البقرة 183] . 


شروط الدعاء 0 
١‏ -الإخلاص في الدعاء : قال الله : +( ادعو لَه لورت لَهُأليبنَ × 
تافر 14 ]» 


۲ حخصور القلب:جاء ف مستدرك احاکمر عن حديك أن ور 
-رَضي الله عَنْه 00 : قال رَسول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَمَ و ٠‏ اذعوا 
لله َنَم مُوقنُونَ بالإججابَة: وَاعْلمُوا أنَّ لله لا يَستَجيبٌ دُعَاءٌ من فلب 


لاه» فغفلة القلب تبطل قوة الدعاء . 

تحري الحلال والحرام :لم جاء عند مسلم من حديث آي هرر 
الل ال َل وَسُولُ اله حص الوا رما ١:‏ ا 
الاس إن الله ط طَيبٌ لا يفل إلا طا ا ذَكْرَ الرَجُلَ يُطيل السّفَرَ 
أشكث SOTE‏ يا ب يا رب وَمَطعَمه حرام وَمَشْرَبهُ 

حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حرام وعدي با حرام ی جات للك » » دل هذا على 
أن الوقوع في الحرام مانعٌ من موائع إجابة الدعاء 

4 -عدم إستعجال الإجابة : لما في الصحيحين من حَديثْ 0 اه 


3 ل و 


-رضي الله عله ال ل - صل الله عليه وب ت : ( يسْتجَاب 


۸ 


570000 ۳۹ 
زا ا به حم و + وعدم 


RE EER 
إقامة شعرة الأمربالعروف والنهي عن لكر الحديث حذيفة‎ 
سول الله صل الله عَليْه وسا 4 ولد‎ U رضي الله عنه -قال‎ - 
نفس بده لامرن ِالْمرُوف ولهو حَنْ لمك أو ليُوشكنّ الله عر وجل‎ 
ا نَت عَلَيْكُمْ عَذَائًا من علده ثم تدعو قلا يُسْتَجَابُ لكي » أخر جه‎ 

ا 


o 


5 -عَنْ أ هُرَيَْةَ -رَضي الله َه - عن ال صل اله عليه وَسَلمء أنه 
ال :لا يرال يُسْتجَا بُكلْعَبْد م ا يدع َنم أو قطبعة حم ارواه مسلم. 

۷-أن لا يُعتدى ”2 في الدعاء E‏ : # آدغوا ر 6 
ل عد لاحب معدب( 4 1 الأعراف 100 . 

آداب الدعاء : 

وللدعاء آداب يجمل” بك أيها الطالب أن تتأدب ما أثناء السؤال من 
ذلك : 


کی ل اھ عل رل از EET‏ متحي ذا رق 


لجل به يَديْه أن يرما صفْرًا حَاتبتين ين » . روآه أبو داود والترمذي 
و بن حبّان والحاكم وصححه الألباني . 


روق رہ ر 
وحديث: ( يمد يديه إلى السَّماء يارب یا رب ) رواه مسلم. 


0 الإعتداء في الدعاء يكون برفع الصوت فوق الحاجة أوالدعاء بمستحيل شرعًا وقدرًا » كالدعاء 
لإبليس بالهداية مثا أو لف عون بالجنة أولأني هب بالمغفرة أو نحو ذلك » مما قد قدره الله شرعًا 


وكونًا وعلم عدم نفع الدعاء فيه . 


۳۹ 


۲٤ 5‏ کر 0y‏ عر 
aA‏ دع سمه روه کا لر ور 


"١‏ -استقبال القبلة : لفعله - عَئِةِ - ذلك في غير موطن كيوم بدر . رواه 


ەق 2 رر 5 ت وھک رر ا ر ر 
ا CIGE‏ ج- في سفر فكنا إذا 


علونا كينا فقال الي -صل الله عليه وَمَ اسا اعا 
أنفسكم فاكم لَانَدهُونَ أصَمَ وَلَاعَائبًا وَلَكنْ تَدْعُونَ سَميعًا بَصيرًا ». 

5 -إختيار الأدعية الجامعة والمأثورة‎ ٤ 

0 -الإ لاح في الدعام : عَن الزْهْرِي عَنْ عرو عَنْ عَائقَّةَ - رضي الله 
عنها- - قالت: قال رَسُول الله قل اه لق 3 : إن الله حب املحَينَ 
في الدعَاء) .رواه البيهقي وابن عدي . 

-البدء في الثناء والحمد : لحديث قَصالة ُن بيد الأنصاريّ رضي 
5 ن رَسول الله - صلی الله عليه آله ون - رای رجلا صلل 1 
مد اله وَل جذ و صل عَلَ الب - صلی الله عليه وَآلِه وَسَلّمَ - 
وَانْصَرَفَء فقال رَسُول الله - صلی الله عليه وآله وم 9 - :جل هَذَا 
اا :)0 ذا صل أَحَدُكُمْ لا بتحميد رب لاء 

وَلَبْصَل على الي لولس 4 - ثم يَدعُو با يَشَاءُ ». 
ولسوا 

١‏ -وقت السحر تيك ابر -رَضي الله عن -قال سَمِعْتُ لهي 
ع الل كل رما اكاك ٠:‏ إِنَّفي اللي َسَاعَةَلَايُوَافقَّارَجلَ مُسْلَم 


. دعاء أحدكم‎ )١( 


ارم 


۲4١ 
O + حم و‎ i 


> ےم 3 سس 
لا أغطاه إِيَّاهُ وَذَلكَ كل ليله ؛ رواه 


مم 


58 0-0 


E‏ لدنيا و رال خرة. 


0 -عند السجود کک رضي الله عله ا و 


2 - قال : «أَقرَ ما يون الْعَبدُ من ره عر وجل وَهْوَ 
ساج » فَأكْرُوا الذَعَاءَ » Ean‏ 


ey‏ : عن سَهل بن سعد رضي الله عن قال : قا 
تون اله و صل الله َه وسم -:* تمان لا ران أو لما ران الذعَاءُ 

Ele TT 
داود وزاد آبو داود : قت المطر » والحديث صحيح‎ 

عبد البطر قويف أن 11د رضي لكلا لانن قن شوك 
الله صل لله عليه وسل لات موا مابات لَك فيه 
دَعُوَةٌ المظلوم > ودعوة المسافر » وَدَعْوَة الوَالد عَلى وَلده» أخرجه أبو داود 
واب E‏ 

0 دعنك ل فظار : لقوله N‏ ( إِنَّ للصّائم عند 
فطره لدَعْوَة مارد ) ضعيف وجاء عند الترمذي وصححه الألبآني أن 
ا صلی الله عليه و E.‏ فونه لد دّعوتهم - وذکر منهم 
- الصائم حين يُفطر ) . 


1 -بين الأذان والإقامة : الحديث عبد الله بن عَمْرِوء 321716 ا ل 


وه r‏ ەر ے 6 


الله :صل الله عله وسَلَم - :قل كا ولون ذا هيت فسَلْ تُعْط. 
E‏ داود وقال الألباني حبين چ 


إ 


. أي : المؤذنون‎ )١( 


۲4١ 


4Y 
یچچ به‎ ++ 
o 4ھ‎ 


۷ -يوم عرفة : لقوله قن الله عله وما 8 - :( عَيُْ اميم 
عَرَفة) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألبان 
في صحيح الجامع رقم ( 371/5) . 

۸-ليلة القدر ی 2ا ET‏ 
رول الله أَََيْتَ إِنَ عَلِمْتٌ أي ليلة ليه القذر ما قول فيهًا ؟ قال : قولي: 
SS‏ ور 

سول الله ل ال علي وا" قال 5*5 eS‏ 
الع سس دن 

من لا يرد دعاءهم : 

١-دعوة‏ المظلوم : لحديث ابن عَيّاسِ رضي الله نه - أن الى 

مہ ان 
-صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَعَثَ مُعَادًا إلى لمن فَقَالَ :اق َو المظلوم 
فا فإغها لس بها وبين الله حببحابٌ) متلق عليه 


۲ ار : عَنْ أي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عن عذال : قال ر سول 
الله - لله عليه وَسَلَم-: )) لاك تعرات لنتكايات لاحك نن 
وة الظلوم وَدَغوةالمافر وَدَعوة الْوَالد على ولده » أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة وعسته الألبا.. 


ا 


“-دعوة المضطر : لقول الله: + آم بجي الْمَضِطرٌ إذا دعا يكف 
لشو 4 [النمل ۲۹۲ . 

ع : للحديث الآنف الذكر ولقوله دصل الله 
2 3 ...ولا تَدْعُواعَل أَوْلَادَكُمْ » رواه مسلم . 


ع يي عن ين 


عن 


ه-دعوة أخ لأخيه بظهر الغيب : ء 
قال رَسول الله . -صلى الله عليه وَمَ چ :"دعو امرء امسلم لأخيه بظَهر 
ْب مُسْعَجابة .. ۰ رواه مسلم . 

: ل وي الأدعية : عن َائشة - رضي اله عَنهَا- قَالَتْ: 
كان رَسُولَ الله دصل الله عليه وَسَلم - بسحب الْموَامعَ من الدّعَاء 
وَيَدَعُ مَاسوّى ذلك » رواه أبو داود بإسناد جيد . 


ي الدَرْدَاءرضي لله عله -قال 


5" 
+4 << 2 و 


باب العزلهة 
مه حم و هم 

لاشك أن العزلة المحمودة هي عزلة الشر وأهله ومواطنه وما لا خير 
فيه فذلك أنفع للقلب وأصفى للذهن وأزكى للنفس . 

قال الخطابي حرحمه الله - : ( ءءء إا نريد بالغزلة ترك فضول 
الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التى لا حاجة بك إليها ) . 7) 

ولقد حبب إلى رسول الله - كَل الخلوة بنفسه فكان يتعبد الليالي 
ذوات العدد في غار حراء معتزلا قومه وعاداتهم ومعبوداتهم الباطلة . 

السلف والعزلة : 

لك عق السا - رحمهم الله- العزلة فكانوا لما دعاة ورعاة فهذا 
غيري ا ا ا 
وقرين الصدق خير من الوحدة ) . ° 
وح لةالإنسان خير فخ خليسن التسسوء عنده 
وجليس الخير خير م فعصوة شرع وحذه 
فقال : كيف يستوحش من مجالس النبي اخ - والصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم- » يعني الكتب التي فيها الأخبار والسير) . 7" 
(۱) العُزلة للخطابي (ص )١‏ » نقلاً من:حرمة أهل العلم (ص )6١‏ لِلِمُقَدَّم . 


(؟) الآداب الشرعية (۳/ 57 ”7). 
(۳) المرجع نفسه (۳/ )٤١۲‏ . 


<٤ 


0 


روص ]الله 4ح جوع 


و ا الا ل 


لسن ويحدى ا زرووا من امار اهن ا 

أتحدث معهم وأحكي عنهم ) . "ا 

نعم الصحاب إذا الجليس كتاب تلهوا به إن خانك الأصحاب 
د فشا عند القطيعة سره وينال منه حكمة وصواب 
وقال آخر : 

ما تطعمث لنذة. الیش تی ضرت قف البيت. للكتاب جلسا 

إنها الذل في مخالطة الناس فدعهم تعش عزيرًا رئيسًا 
وقيل لابن المبارك - رحه الله -: ( إذا أنت صليت لم لم تجلس معنا؟» 
قال : أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم فا أصنع 

معكم ؟ إنكم تغتابون الناس ) . ٠”‏ 

كان في الإجتماع من قبل نور فمضى النور وأدلههم الظلام 
فسد الناس والزمان جميعًا ‏ فعلى الناس والزمان السلام 


وهذا الإمام أحمد -رحمه الله -يقول : ( كفى بالعزلة علا » والفقية 


. )5757 /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء (۸/ ىهو‎ (۲( 


0 


٤ 
و‎ 2 << 4+ 


الذي يخاف الله ) . © 

وقال : ( رأيت الخلوة أروح لقلبي ) . © 

وقال عبد الله : كان أبي أصبر الناس على الوحدة . . © 

وقال المروذي : قال لي أبو عبد الله : قل لعبد الله : أحمل ذكر ك فإني قد 
ال اة 

وقال سفيان الثوري- رحمه الله - : 

( أقل من معرفة الئاس تقل غبيدك) © 

0-007 - رحمه الله - يقول: 

.. فيا للعزلة ما ألذها سلمت من كدر غيبة» وآفات تصنع ‏ وأحوال 

ا یع الوقت » ينال مها سلامة بدنه ودينه وجاهه » عند الله وعند 
الخلق ) 0 ( لأن نفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري 
وأتضرر فإنك إن أنفردت بمولاك فتح لك باب معرفته فهان كل صعب 
وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب ) . "ا 

وقال : ( من أراد إجتماع همه وصلاح قلبه » فليحذر من مخالطة الناس في 
هذا الزمان » فإنه قد كان يقع الإجتاع على ما ينفع ذكره » فصار الإجتماع 
على مايضره ) أه * 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲/ 77) . 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۱/ 577) . 
(*) الآداب الشرعية (۲/ 575-/77). 


() الآداب الشرعية (۲/ 575-/77). 
)0( حرمة آهل العلم (ص ۷۷) . 
(5) المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق. 

( المرجع السابق. 


HIE 7‏ 4۷ 
روم ااج + ووو + یه 


وقال اما عر قلاف 11 ولا وو A‏ 
أفضل من العزلة » فإنه ينال مها سلامة بدنه » ودينه » وجاهه عند الله وعند 
الل )اي 
لقا الاش السن هد كنا بوي ا كار من ثيل رونل 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال 


قال إبراهيم ابن دهم - رحمه الله -: 

( من أراد التوبة فليخرج من المظالم » وليدع مخالطة الناس » وإلا م ينل 
مايريد) 00 

هكذا كان حال سلفنا الصالح مع العزلة > ومع هذا فكل ما أوردته 
وما لم أورده» ما نقل عنهم في حب الخلوة والعزلة » فهو حمول على عزلة 
ار وارلا ا - لبي إلا د 

أخي طالب العلم -حفظك الله- . لا يخفى عليك أن من تأمل مجالس 
التاس اليوم حتى جالس بعض الصالحين- » وجدها تملؤه ناك 
الأعرافي يهن و بوكلات و فمجالس هذه حاها الصواب 
إعتزالمهاء وإن عابك الناس وذموك » فآنت على السبيل القويم والسلام." 


مه حو هم 


(۲) صيد الخاطر. 


4۷ 


2" 
+4 << 2 و 


الرهد والورع 
مه حو هم 
التحلي بالزهد والورع من أهم خصال طالب العلم وفيها دلالة على 
(والزهد أعلى مقامًا من الورع » لآن الورع ترك ما يضر في الآخرة › 
والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة » وبينهما فرق ) . 
والفرق الذي بينه|:المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع» فالورع لا 
يتحاشاها والزاهد يتحاشاها ويتركها لأنه لايريد إلا ماينفعه في الآخرة. © 
وبإمكاننا أن نجعل هذا الباب على قسمين : 
القسم الأول : الزهد . القسم الثاني : الورع . 
يقول الشيخ محمد المهدي : « والجلوس مع عوام المسلمين في أعراسهم 
صيدًا سميئًا لدعاة البدع والفساد .مع التقليل من الجلوس والتوسط هناء 
أفضل من ال هروب أو الإدمان» والله أعلم . 
أولا : الزهد : الزهد في الوحيين : 
أخى الطالب : لقد ورد في القرآن والسَنَّة النصوص الكثيرة التى تحثنا 
على القناعة والزهادة والتقلل في الدنيا فمن القرآن : -قول الله تعالى: 


(9) شرح ية طالب العلم لاض 1088 


€۸ 


4۹ 


رز ااا “ووی عجره 
وم هزه الا انا ا 000 كه 000 


ڪاو يموت ا 4 [العنكبوت 14] . 
وق ال 3 لاس و2 ع الک د زر الا و .< 


وال طبر أَلْمَهَ طرق مرک رال ب وَالْنِصةٍ وَالْحَيْلٍ ا ليل المسوّمة 6 
سح سے قد ے - وح صر دكت ت 2 9 29 

والصرث م لاوا e‏ نالتا © 4 
[العمزاة 1£[ :و قو له تعال ا اة لديا ميت 
ص م 5 106 و ر جر 1 
المنلحنت جر عند ردك اور 


8 


¥ وما الذيا ىال 0-00 الرعد [v:‏ 


مهو 


AR 7‏ رضي الله عن - قال: 
أخذ رَسول الله -صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ LN Nee‏ 


7 7 
ير 


كاك عَرِيبٌ أو عابر سبیل» . 

وعَنْ سَهْلٍ بن سعد الساعديّ رضي لله ن -قال : جَاءَ وَجُلَ إل 
صل ال علي وسم قال يا يا رول الله لني لی عَمَلِ دا 
مامه أ ڪي اله » حبني الاس » ال : «ازَذ في ادنيا حبك اه 
ارذ فيا عند الاس يبك الَاسً» ea, gs‏ 
الألباني في الصحيحة رقم (4 45) . 


عَنْ سماك بْن حَرْب» قال: سَمِعْتٌ انان بن تشير رضي الله عن - 
ا لقذ رايت بكم صل الله عَلَيْهِ وسم وما د من الدّلِ ما 
)١(‏ الدقل : رديء التمر . 


<S Eta‏ روص 
يَمْلا به بطتهُ» 
1 7 و 
عَنْ عَائشة - رضي الله عَنها- ا ما ترك رَسول اله - صلی الله 


ليه ولم - علد مَؤْته رما »ولا دارا » ولا عَبْدَاء ولا َه وَلَا هَن 
إلا بَعْلتهُ البَيِضَاءَ وَسلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهًا صَدَقَةَ » . 


وجاء عند البخاري ومسلم عَنْ عَائشَة - رضي الله عدا ا 


م 
3 قرخ ر 


شع آل حم من خب الشعير ومین ماعن حى قيض ». 


وعَنْ عبد الله بن مَسعود -رَضي الله عن كال نَم رول الل -صلى 
لله عليه وسل - عل حصير فام وق أنرَفي جنب قيار سول الله لو 


1 


اتخذتا لَك وطاءً » فَقَالَ : مالي وَللدَْا تا آنا في اديا إلا کر اکپ استظل 
تحت شجَرَة نمو وَتَرَكَهًا » رٌواه الترمذي وقال حديث عدن صحيح . 

وَكان - صل لله عليه مَل -يقول : «اللهُمَ اعيش إلا عيش الآخرة) 
متفق عليه من حديث أنس . 

السلف الصالح والزهد : 

لقد استقى السلف - رحمهم الله- أخلاقهم من بحر أخلاقه -1ةِ- 
كان شرك ارصاق" قتاياتنا للشارون موق هذا البابه ا 
خطى رسوهم الكريم - كك - فأعرضوا عن الدنيا وببرجهاء وأقبلوا 
على الآخرة ونعيمها . 

فعَنْ سَعيد بن أبي رده عَنْ أبيه» قال :5 قال لي أي يعني ابا 1 
ي لو َتنا وحن مع تي صل اله عل وسم إذا أصابتتا السّماء » 
وَجَدَّتَ ما ريح الضأن من لاسا الصّوف2.! 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲ / 5 06 


0۰ 


a‏ ]ءا | د وه" 
ل ر 4 حم 2 جوع 


إنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها ) . © 
وعليه فينبغي للمنتسب للعلم أن يكون متقللا من الدنيا» زاهدًا فيها 


ف 
2 
.4 


أَمَتَ مطامعى فأرحت نفسبى فإن النفس ما طمعت تهون 
وأحييت القنوع وكان متا ففي إحيائه عرضًا مصون 

قيل لابن المبارك - رحمه الله - : كيف تعرف العام الصادق ؟» قال : 
الذي يزهد في الدنيا ويقبل على آخرته . 9) 

ومع ذا فلست أعني بالزهد الممدوح أكل الرديء من الطعام » ولبس 
الخشن من الثياب » والإنقطاع عن الزواج والترهبن » وإضاعة الأهل 
والأولاد فكل هذا ليس من الإسلام في شيئ . 

قال سفيان الثوري - رحمه الله - :( ليس الزهد بأكل الغليظ »ولبس 
الخشن .ولكنه قصر الأمل » وارتقاب الموت ) . 9 

و 

وسئل ابن عيينه -رحمه الله- ما الزهد ؟» قال :( إذا أنعم عليه شكر » 
وفإذااهل له قسء فلك رحد 

وقال : ( الزهد فيا حرم الله » فأما ما أحله الله فقد أباحه الله » فإن 
النبيين قد نكحوا » وركبوا » ولبسوا » وأكلوا » لكن الله نهاهم عن شيئ 
)١(‏ المرجع نفسه /٥(‏ 175) . 
(۲) الآداب الشرعية (؟/ )5١‏ . 


(۳) سير أعلام النبلاء (۷/ )۲٤۳‏ . 
(5) المرجع نفسه (۸/ 558) . 


"ه١‎ 


بحن دوم ذا | الل 
+4 << 2 و روص ال اکر 


فانتهوا عنه » وكانوا به زهاد ) . 7) 


واعلم - وفقك الله - أنه كان للنبي كله زوجات وسراري »› 
وكان لعلي أربع حرائر » وسبع عشرة أمه » وتزوج ولده الحسن نحوًا من 
أربعائة » وأنفق موسى -عليه السلام-عشر سنين في مهر ابنة شعيب ”" . 

رل حاف ابن مسعورة لين الا مرو كان الت ون سك ا 
كل سنة عشرين ألا » وکان سفيان يتجر بال »وكان ابن مهدي يستغل 
كل سّنة ألفي دينار ) 0 

(وكان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- من أغنى أصحاب رسول الله 
-َيلة- ٠»‏ فجهز بمفرده ثلث جيش العسرة » وكذلك عبد ال رحمن بن 
عوف كان من أثرياء الأصحاب » وكانت السيدة خديجة تستأجر الرجال 
للمعاحرة تامو اها .قلا يبو لتاق ها تسمه من الأحاديثك: الى ت غل 
الجوع» فإن المراد مها إما الحث على الصوم» وإما النهي عن مقاومة الشبع» 
فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز ) . 9) 

( ولا تحتجن بأسماء الرجال فتقول قال بشر» وقال ابن آدهم» فإن من 
احتج بالرسول -كَلِ- وأصحابه أقوى حجة على أن لأفعال أولئك 
وجومًا نحملها عليهم بحسن الظن ) . ٠‏ 

ويكفيك أن النبي - ا - أوصى فقال : ( إِنَّ لتَفْسكٌ عَلَيْكَ حَفَا ) 
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو . 


0 . )559 /۸( المرجع نفسه‎ )١( 
. ۷)غختصرا‎ ٥-۷ 5 صيد الخاطر (ص‎ )۲( 
. )۷٤ صيد الخاطر (ص‎ )۳( 

.)۸۱ -۸۰ صيد الخاطر (ص‎ )٤( 

(5) صيد الخاطر (ص ۸۰- ۸۱). 


YoY 


ممم 
حم ع + لع 


لله ما أجمل الورع » وما طيب شذاه من تجمل به » علته السكينة والوقار 
وهابه الناس هيبة تعظيم وإكرام . 

فعن مطرف بن عبد الله قال : ( خير دينكم الورع ) . '") 

وعن يوسف بن أسباط قال :( يجزئ قليل الورع والتواضع» من كثير 
فوخ الإجتهاد في العمل ) . "ا 

واعلم - هديت - أن الورع خلق جامع » وباب واسع» من ذلك : 

لم الكسب ودع اللسان وو القلب» و البطن ا 

وأقتصر في هذا المختصر على ورع الكسب وورع اللسان : 

الأول : ورع الكسب : 

أفو عاس ا ده حو الحو 

وال سول اله صل ا عله وسل 35 من أت وت التلاطين 
افتتنَ » رواه أحمد وأبو داود . 

وقال حذيفة - رضي الله عنه - :( إياكم ومواقف الفتن : فقيل : وما 
مواقف الفتن ؟ » قال : أبواب الأمراء ) . © 


(۱) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۹) . 
(۲) المرجع نفسه (9/ .)١7١‏ 
(0) ختصر منهاج القاصدين (ص 85) . 


Yor 


Yo‏ دوم ذا | الل 
<S 4+‏ $ روص طا ر 


وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال :( ولو أن أهل العلم 
صانوا العلم ووضعوه عن أهله لسادوا أهل زمانهم » ولكنهم وضعوه 
عند أهل الدنيا » لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم ) . ”' رواه الخلال . 
وقال سفيان :( مازال العلم عزيرًا حتى حمل إلى أبواب الملوك » وأخذوا 
عليه أجرًا فنزع الله الحلاوة من قلوبهم » ومنعهم العمل به ) . "© 

وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله - :( إذا رأيتم العام يغشى الأمراء , 
فاحذروا منه فإنه لص ) . "© 

وقال داود الطائى - رحمه الله - فيمن يدخل على السلطان: ( أخاف 
وهى وصية لقان لابنه : ( إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك 
وبينه مقعد رجل » فلعله يأتيه من آثر عنده منك فينحيك » فيكون نقصًا 
علك ) 60 
إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم واحذره وراقب 


فا السلطان إلا البحر عظما وقرب البحر محذور العواقب 


وقال آخر : 
قالوا تقرب من السلطان قلت هم يعيذني الله من قرب السلاطن 


. )٤۸ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )٤۸ /۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 
. )٠١ المرجع نفسه(۳/‎ )( 
. )٠١ /۳( المرجع نفسه‎ )5( 
. )5١١ /۳( المرجع نفسه‎ )( 


o 


Yoo 


4 حم ع + لع 
إن قلت ديا فلا ديا مضخ اوقلت ديثا فلا دين لفتون 


فالداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عزوجل إما بفعله أو 
قوله أو سكوته . 

فإن كان لا بك فاح ر الذثوب والغيبة وضن سره واجدر المداضة 
عنده وإياك والطمع لما في يده . 

الثاني : ورع اللسان : 

أخي طالب العلم - اعلم :أن اللسان من أخطر جوارح الإنسان 
ففيه غث وغثيث وغثيان فكم من أناس زلت أقدامهم وحارت أفهامهم 
وأظلمت قلوبهم وتفرقت جموعهم بسبب حروف لفظتها آلسنتهم 
يستحسن البعض ألفاظاإذاامتحنت يومًا فأحسن منها العي والخرس 

وني اللسان أرشدك أخي الطالب هذه الأمور : 

: -اطلاق اللسان سبب للهلاك والعذاب‎ ١ 

قال الله تعالى :چ لد تلقوبہ, اليك ويَُولُونَ يأفوا حك ما س کم يد عار 
وحسبوته: هينا وهو عند الله 6د ظم ا )4 [النور 8 

وقال أيضا:# مَايلْفْظ من وللا ديه رقب عَتِيدُ 14 4 1ق 18] . 

وجا عند ارمايبو حو رين لا ااا اد 
عه قال :يا بی لله انا ادون با تكلم به . قال سول الله 
صلی الله عليه وم -: ١‏ تاك آمك با عاذ هَل َب الاس فی الا 
على وجُوهِهمْ أو على مَتَاخْرهمْ إلا حَصَائَدٌ ألستتهم ». 


Yoo 


ده" 
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وجاء عند البخاري ومسلم وأحد من جديث اي هري رضي له 

َه آنّهُسَهِعَ رَسُولَ الله صلل الله عَلَيْهِ وم م3 : إن العبد يتكلم 
بِالكَلمَة نز بها في الا بعد ماين ارق وَالْفْربٍ» . 

وَعَنْ سعيد بن زد - ري الله عن - علي صل الله عليه وسا 3 
كال : إنَّ من ري الَا الاستطالة في عرض ال بعر حَقَّ » رواه أحمد 
ومح حي ري لوا 
منافقا » وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس عشر مرار ) رواه أحمد . 

وجاء في الآثر :( اخزن لسانك كا تخزن ذهبك وورقك» فرب كلمة 
سلبت نعمة » وجلبت نة نقمة ). 

وني الأثر أيضاً: ( اللسان سبع إن خلي عنه عقر ) . 

وقال طاووس : ( لساني سبع » إن أرسلته أكلني ) . ” 

وقال مالك - رحمه الله - :( ما أكثر أحد قط فأفلح ) . ”' 

فاحذر أخي الكريم -عافاك الله- من عثرات اللسان التي بلك 
صاحبها وتفتك به من حيث لا يعلم . 

؟ -الصمت نجاة : 

عَنْ عقب ِن عَامر. - رضي الله عن قال فلت يا سول الله ما الجَاة؟: 
قال : « أمْسك عَليّكَ لسّانك » وَلَيَسَعْكَ بيك » وبك على خطيتنك ». 
روا ا ا د الآلباني في صحيح الجامع رقم (۱۳۹۲) » 


. )59 حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 
. )589 /۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


كه" 


0۷ 
SS E حم‎ + 


زص صلا از 
45 . 

عَنْ آي هريره - رضي الله عَنْهُ - عَنْ رَسول الله e‏ 
قال -: آمَنْ كان ُؤْمنُ باه وَاليَوْم الآخر » فيفل حبرا أو يضمت ... 
و 


عَنْ عبد الله ن عَمْرو- رضي اله عن نال قال رزلا و الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ- : مَنْ صمت تجا . رواه أحمد والترمذي وقال عنه غریب . 
وقال إبراهيم بن أدهم ترجه اله : ( إذا اغفتممت بالسكوت» فلگ 
a‏ كن 

ولقد قيل : ( ما ندم حليم ولا ساكت) . "ا 

وقال أبو بكر بن عياش : ( أدنى نفع السكوت السلامة » وكفى به 
غافية و آدنى فمرن المنطق الشهرة + وكفى عا بلبة) .° 

ولقد كان السلف لا يتكلمون كثيرًا خوف المباهاة . 
ما إن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارًا 
وأنشد الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول : 
لكنه أمد الأشياءٌ عاقبة عندي وأيسره من منطق شكس 
ءأنشر البز فيمن ليس يعرفه آم أنثر الدر بين العمي في الغلس 


عله 


. )58 حرمة أهل العلم ( ص‎ )١( 
.)58 حرمة أهل العلم (ص‎ )۲( 
.)001١/4( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


Yo 


10۸ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و زؤم ال یر 


"-الصمت عبادة وهيبة ووقارا : 

قال أحد السلف : ( أول العادة الصمت) 

وكان السلف يقولون: ( كثرة الكلام تذهب الوقار) . © 
وقال سفيان : ( طول الصمت مفتاح العبادة ) . ” 


م لساق ) (O‏ 


تحفظ من لسانك ليس شيئ أحق بطول سجن من لساني 


قال ابن باز - رحمه الله -:( الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عا 
لا ينبغي » وألا يتكلم إلا عن بصيرة ) . ”) 

4 -لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضول لا يؤمن زوره : 

أخي - رعاك الله - اعلم : أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم 
ينفقه إلا في فائدة» وهذه ارت اس yg‏ 
يعني »وني الحديث :(منْ حشن إشلام الَرء كه الا يغنبه)رواه الترمذي. 

قال معروف الكرخى - رحمه الله -:( كلام العبد فبها لا يعتيه » خذلان 
من الله ) . © 


. )58 حرمة آهل العلم (ص‎ )١( 

(۲) حرمة آهل العلم (ص 48) . 

(۳) حرمة أهل العلم (ص 58) . 

() مختصر منهاج القاصدين (ص )١55‏ . 
(4) قواعد في التعامل مع العلماء (ص8١٠)‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء (9/ )۳٤١‏ . 


مه" 


۹ 
i r مهم‎ 


TIE‏ :( دخل على أبي دجانة وهو مریض»وکان وجهه 
يهال فقيل له : مال وجهك يتهلل؟» فقال : ما من عمل شيئ أوثق عندي 
من اثنتين:كنثٌ لا أتكلم فيا لا يعنيني»وكان قلبي للمسلمين سله)) . 0 
أحت 0 الأخلاق جهدي وأكره أ اعت وَأن أعابا 


وأصفح” سوا الناس حل وشر التاشس من ہوی الفيبانا 
ومن هاب الرجال جميبوه ومن حقر الرجال فلن بُابا 

0-أقل الورع ب2 اللسان : 

ورع اللسان من أعظم الورع وأهله قليل -لا سيا في هذا الزمان- قال 
الحسن بن صالح - رحمه الله -:( فتشت عن الورع فلم أره في شيئ أقل 
منه في اللسان ) . ” 1 

وقال ابن القيم -رحمه الله - : (وكم ترى من رجل متورع عن 
الفواحش والظلم » ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ‏ ولا 
يبالي ما يقول). © 

قال الذهبي -رحمه الله - : ( فقد ترى الرجل ورعًا في مأكله وملبسه 
ومعاملته وإذا تحدث عليه الداخل من حديثه فإما يتحرى الصدق وإما 
أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة وإما أن يظهر أحسن ما 
عنده ليعظم وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثني عليه ودواء ذلك كله 
الانقطاع عن الناس إلا من الجاعة ) . © 


. )۲٤۳ /١( سي رأعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) حرمة آهل العلم (ص ۷۸) . 
)۳( الداء والدواء (۱۸۹- ۱۹۰) 
(5) تحفة العلماء (ص 5894) . 
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5-احذرآفات اللسان : 

آخي الطالب 6 الجوارح جوارح ؛ وأخطرها شات أداة البيان اللسان 
ترحمان الجنان #فااحلوه فإن آفاته أكدر من أتخصر» و ھر من أن نک 
كالغيبة والنميمة » والكذب والشتائم وشهادة الزور » والقول عليهم 
بلا علم » والتجريح والبهتان » إلى غيرها دن الافات . 

واعلم و -وفقك الله وحفظك- أن رَسُولَ الله صل الله عليه وسا 3 
قال 97099 
أو ذكرٌ الله » رواه الترمذي وابن وا 

واحذر من الآفات أشدها خطرًا الكذب» فالمؤمن لا يكذب» والكذب 
طريق افو والفجور طريق إلى النار ء فلا خير فيه أبدًا » اللهم إلا إذا 
كان للإصلاح بين الناس» أو كذب الرجل عن زوجت ليناد رضاهاء 
كذا الكذب في الحرب ان ارب خدعة ., 

قال ابن الجوزي -رحمه الله -:( وضابطه (يعنى: الكذب ) أن كل 
مقصود محمود » لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب » فهو مباح إن كان 
مباحًا » وإن كان واجبًا » فهو واجب).7) 

ومع ذا فإنه يفضل استعمال المعاريض » ففيها مندوحة عن الكذب › 
E 0‏ ل ل ل لين 

500 عدم التوسع Ty‏ 
الآداب الشرعية : ( وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة ) . © 


. )١58ص( الآداب الشرعية (۱/ ۲۲) مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
. )37 /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
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+ حم و + جلعم 
الكتاب الخامس 
كناب المحاذير 
مه حو 6 جم 
باب 
الولع بالجرح 
مه حو 2 جم 
معنى الجرح : 
الجرح لغة : التأثير في الجسم بسلاح ونحوه » وجرحه جرحًا إذا أثر 
فه. 


إصطلاحًا : ذكر الراوي بصفات تفتضى عدم قبول روايته 00 
حكمه : فرض على الكفاية ومع ذا فهو أمرٌ إجتهادي » يقبل الإختلاف 
شروط أهل الجرح والتعديل : 
من الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم الشروط التي ينبغي توافرها 
في المجرح والمعدل » حتى لا يتعدى أحد قدره » من ذلك : 
يجوز إلا لتام المعرفة » تام الورع ) . '") 


. مصطلح الحديث ورجاله (ص١۱۹)» معام الجرح والتعديل (ص۲۲) ونحوه‎ )١( 
. )٠١ نقلاً من: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص‎ » )١ /۳( ميزان الإعتدال‎ )۲( 
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وهذا البخاري - رحمه الله - يقول : ( أرجوا أن آلقى الله ولايحاسبني 
أني اغتبت أحذا ) . 

قال الذهبي معلقًا : (صدق - رحه الله - من نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس ) وإنصافه فيمن يضعفه فإنه 
أكثرمايقول : منكر الحديث - سكتوا عنه - فيه نظر - ونحو هذا وقل 
أن يقول فلان كذاب إلى أن قال : وهذا والله هو غاية الورع. © 

۲-العدل واليقظة : قال ابن حجر - رحمه الله - : ( ينبغي أن لا يقبل 
الجرح والتعديل إلامن عدل متيقظ ) . "ا 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : ( والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وعدل لا بجهل وظلم كحال آهل البدع )  .‏ 

فاعتاد العلم والعدل واليقظة شروط أساسية في الكلام على الناس 
عمومًا وفي الحكم على أقوال المخالفين خصوصًا هذا هو المنهج الحق 
الذي شرعه الله لأنبياءه وعباده وارتضاه هم في كتابه وأتبعه رسوله وسار 
فله ساف الاما وغل زه )7 


۳-التفسير : فلا يقبل من الجرح إلاما كان مفسرًا . 


قال أحمد - رحمه الله - : ( كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح 
أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ) . © 


. )٤۳۹ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) نزهة النظر (ص89) . 

(۳) المرجع نفسه (ص 19) نقلاً من الإستقامة (۳۸/۱) . 
(5) منهج الآئمة ( ص )2١‏ مختصّرا . 

(5) تبذيب التهذيب (۷/ ۲۷۳) . 


۲ 


ينس 
مجم حع ته i‏ 


قال إين عبد الير - رحمه الله -: ( والصحيح في هذا الباب أن من صحت 
عدالته وثبت في العلم أمانته » وبانت ثقته وعنايته بالعلم » لم يلتفت فيه 
إل قول الحلا من راق ف صر جه عاد لصي برا کرک عل رین 
الشهادات » والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة » لذلك با يوجب قوله 
من جهة الفقه والنظر ) د 

5 -البعد عن ال هوى : وذلك حتى لا تميل به شهوات نفسه إلى جانب 
الباطل . 

مكانة هذا العام : 

أخي -حفظك الله - إعلم أن هذا العلم من أجل العلوم » وفن من 
أعظم الفتوة؛ وسيف ضار مسلؤل » سله الله على أهل الأهواء والبدع» 
وقد اصطفى الله تعالى من عباده علماء يحرسون هذا الدين من انتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » وتحريف الغالين » ولولا هؤلاء العلماء › 
لقال في الدين كل غث وسمين 

ومع ذا ينبغي أن نعلم بيقين » أن هذا العلم ليس بابه مفتوحًا لكل من 
هب ودرج ‏ بل له أهلون وأهله من توفرت فيهم شروط الجرح والتعديل 
الآنفة الذكر . 

وياللآسف حين ولج هذا الباب» واقتحم سور هذا الحصن. ممن ليسوا 
بأهل » فسلت سهام ألسنتهم الحداد في أهل العلم والفضل » بدون فقه 
ولارويه » وهذه أفة الآفات ومزلقٌ خطير » هلك فيه الكثيرمن الصا حين 
وطلبة العلم والدين . وهذا هو الإفلاس المبين . 


(١)جامع‏ بيان العلم وفضله (۲/ (oA‏ . 


۳ 


٤ 


+ حت + روم ااا 
تمذير الساف من التجريح : 


قال أبو سنان الأسدي - رحمه الله - : ( إذا كان طالب العلم قبل أن 
يتعلم مسألة في الدين » يتعلم الوقيعة في العلاء ‏ متى يفلح ؟ ) .© 
وقال أبو الحارث سمعت أبو عبد الله غير مرة يقول : ( ما تكلم أحدٌ 
قال ابن المبارك ح رحمه الله- :( من استخف بالعلاء ذهبت آخرته ) ". 
قال أحمد - رحمه الله - :( لحوم العلماء مسمومة » من شمها مرض › 
ومن أكلها مات ) . © 
فكن لأهل العلم 17 ون عاديتهم يومًا فخذ ما أتاك 


ل Sa‏ وفي 
الحديث القدسي : عن أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه -قال قال رَسول الله 


-صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- : ( إن الله قال : مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فقد آله 
بالحزب). رواه البخاري رقم (1907) . 

ياصاحب البغي إن البغي مصرعة فاعدل فخير فعال المرء أعدله 
فلو يكن جل يوقا عل جا ايك ك عله وا 
(١)ترتيب‏ المدارك (۲/ :)1٤‏ 

(؟) الآداب الشرعية (۲/ )١١١‏ . 


(6) حرمة آهل العلم (۳۲۳). . 


< 
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واعلم -هديت - أن أئمة السلف مضوا يدافع بعضهم عن بعض › 
وهذا هو المنهج السديد الذي ينبغي أن يسلكه علماؤنا » وقد صار عزيرًاء 
فهذا أبو زرعة -رحمه الله - يقول: ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 

أصحاب رسول الله - كد - فاعلم أنه زنديق ) 00 

وهذا ابن معين -رحمه الله- يقول : ( إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد 
ابن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس » فاتهمه على الإسلام ) 02 

وقال الدورقي : ( من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء » فاتهمه على 
الإسلام ( اد 


أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب اچد يعرف المتنسك 
وإذا رأيت لأحمد متنقصًا فاعلم بأن ستوره ستهتك 


وقال يحي بن معين -رحمه الله - : ( إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد 
حطوا رحاهم في الجنة » أكثر من مئتي سَّنّةَ ). 4) 

كلام الأقران في بعضهم يُطوى ولا يُروى: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :( استمعوا علم العلماء » ولا 
تصدقوا بعضهم على بعض ) . '*) 

قال الذهبي - رحمه الله - :-( وكلام الأقران إذا تبرهن أنه ببوى 
وعصبية لا يلتفت إليه » بل يطوى ولا يُروى ) » وقال : ( كلام الأقران 
)١(‏ حرمة آهل العلم (ص ۳۳۳) . 
(۲) حرمة آهل العلم (ص ۳۳۳). 
(") المرجع نفسه ( ص )۳۳٤‏ . 


(4) سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۸) . 
(5) قواعد في التعامل مع العلماء (ص57١)‏ . 


1 


ARE دوجت‎ ۲٦ 
و رَوْضَةطال ر‎ 2 << 4-2 


بعضهم في بعض لا يعباً به لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو 
لحسد ماينجوا منه إلا من عصمه الله وماعلمت” أن عصرًا من الأعصار 
سلم أهله من ذلك وق راصن ولد ت سروت هخ 
ذلك كراريس )4 

تنبيه هام : 

( وهذا الكلام في دفع كلام الأقران بعضهم في بعض » ليس على إطلاقه 
إذ إن يدفع كلام الأقران بعضهم في بعض » إذا كان العالم المتكلم فيه وثق 
من جماعة يلوح على قوم العدل والإنصاف » ودلت قرينة على أن كلام 
المتكلم » إن| هو بهوى وعصبية وظلم لا بعدل وحق وعلم » وأما إذا كان 
المنقول في بيان غلط الراوي ووهمه » أو نقص حفظه ونحو ذلك» فليس 
من هذا النمط » بل المراد توضيح درجة ناقل العلم وضعفه . ليُعبد الله 
-عز وجل- على بصيره ) . "ا 

عواقب الطعن في العلماء : 

فانتبه أرشدك الله للخير -عواقب الطعن في العلماء - أخي الكريم 
-صانك الله- لاشك أن الوقيعة في العلماء تان تيم E‏ 
والخائض فيهم حقير مهين > وإن حمل عنه ذلك واقتدى به فقد سن سنة 
سيئة » فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » إذ الدال على 
الشر كفاعله» والسعبد إذا مات ماتت مغه سيئاتة: 

قال العثيمين -رحه الله - : ( لا شك أن تجريح العلماء بعضهم بعضًا 
عمل حرم » وإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يغتاب أخاه المؤمن» وإن لم 


(۱) ميزان الإعتدال (۱/ .)١١١‏ 
(۲) قواعد في التعامل مع العلماء (ص .)١5١‏ 
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كن غانا + ؛ فکیف يسوغ له أن يختاب إخوانه العلماء من المؤمنين ) .© 
فمن عواقب الطعن ب العلماء : 
١‏ - أنه ذنب” عظيم يلحق بصاحبه . 
۲ -أنه يتسبب إلى تعطيل الإنتفاع بهم والزهادة في علومهم . 
۳-آنه يسهل للاكرين الكيد بالشريعة الإسلامية السمحاء . 
٤‏ -أنه يسبب موت القلب قال ابن عساكر ح رحمه الله - : ( ومن أطلق 
لسانه في العلماء بالثلب » ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب) . 9) 
ه- تلويث الجو الدعوي بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه. 


1- الجزاء من جنس العمل > فمن وقع في أعراض العلماء ء والدعاة 
إل لله لما وعدوانا ٠‏ فلييشر بالوقوع فيه وک تدين تدان ل 


ړم ر 


وما ريك بظو لبيد 4 [ فصلت 45] . ” 


مه حو i‏ 


. )7 5 منهج الآئمة مع المخالف ( ص5‎ )١( 

(۲) حرمة آهل العلم ( ص 0775-1777 . 

(۳) قال الشيخ محمد المهدي -حفظه الله - : ولقد رأينا هذا عيانًا باررًا حيث بلي عدد جم من 
العلماء والدعاة » الذين أطلقوا لألسنتهم وأقلامهم العنان في ثلب إخوانهم في العقيدة والعلم 
والايهان » من دون سبب شرعي » لقد تلبثو وقيل فيهم ما فيهم » وما لا يوجد عندهم » وبلوا 
بأقرب الناس إليهم » بل من تلاميذهم » فيا لله الغوث الغوث » اللهم كف آلسنتنا عن أعراض 
المسلمين » وأجز المؤلف خيرًا على تذكيرنا بحقوقهم » وغفر لنا ما قد حصل » وسددنا في ما 


۲۸ 
+4 << 2 و 


باب 
تتبع العثرات 
مه حو 2 جم 

لا شك: ( أن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه » عمى قلبه» 
وتعب بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أعجز الناس من عاب 
الناس با فيهم» وأعجز منه من عابهم با فيه» ومن عاب الناس عابوه) . © 
وأعظم الإثم بعد الشرك تعلمه في كل نفس عاها عن مساويها 
عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 

أخي طالب العلم : الواقف على العثرات أشبه ما يكون بذباب واقف 
مع الدود والحشر » بل هو أحقر » وعالي النفس والاخلاق لازم ساء 
الفضيلة » وعلياء المكارم » أشبه ما يكون بطير رفيع عال هوى القمم 

قال شيخ الإسلام- رحمه الله - :( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء » 
كا ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان» إلا با هو له آهل ) . ”" 

o © 1 5‏ ن 2 7 ايو 0 سه 7 

جاء عند الترمذي عَنْ ابن عمّرَ - رَضِىَ الله نها - قال صعد رَسُول 
(1) قاتا ص + ` 0 
(۲) الإقتضاء (۲/ 08) . 


۲۸ 


۲۹ 
س ر <SSE>4-‏ جوع 
و - 


- م اشر ای بصوت رفع َال :امغر من 
م بلسّانه » وَل فض الإيمان إلى قلبه الإمُؤْذوإٍالمسلمينَ وَلاتَيرُوهُمْ 


و 224 0 
وکر و کہہے او > هسل 


يوا راي کمن تع عور عب الم ؛ بع الله عَوْرَتَه › 


ص إن 
لس 0 سس 3 د Io‏ ه 


مرت الل عرره يتفيف رار حون روا 

قال ابن عثيمين -رحه الله - : ( أما من فتن والعياذ بالله وصار يتبع 
عررات الداس و پت عنها #وإذاراى شما يحتمل الشر »ء ولو من وجه 
بعيد » طار به فرحًا ونشره » فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه » تتبع الله 
عورته » ومن تتبع الله عورته » فضحه ولو في حجر بيته ) 
لانلتمس مومساوي النامن ماشتروا فيكققه اله سرا مخ مساویکا 
واأكرغاسن ماقيهم إذا ذكزوا ولاب ندا مهم ا فيكا 
واستغن بالله عن اك وداه عع و ثق بالله يكفيكا 


ناسا لعيبه » فاعلموا نه قد كر به) . 5 


00 


روفي حديث عَنْ آي هره وَضي الله عن -قَال : :قال رول الله مضل 
الله عليه وَسَلمَّ- E‏ صر أَحَدَكُمْ ادى في عَْن أخيه وَينْسَى الجذع في 
عه رواه ابن حبان وأبو تع ف الخلية » وصحتحه الألباق في الصحيسة 
رقم (۴۳) : 
قبيح من ينسسى عيوبه ويذكر عيبًا في أخيه قد اختفى 
Ns ES‏ 


)01 الأخلاق بين الطبع والتطبع (ص ۲( . 
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وعَن ابْن عَبّاس » قال دعتو تجا نفال : ١‏ إذَا أَرَدْتَ أن تَذْكرَ 
ع عيوب صَاحبَكَ > فَاذْكَرُ عُيُوبَكَ » '. رواه البيهقي . 

انوع نا ETE EE‏ أا عن عيوب غيره ورعه 
كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 
وعن محمد بن سيرين - رحمه الله - قال ؛ كنا نخدت أن أكثر الناسن 
خطاياء أفرغهم لذكر خطايا الناس )  .‏ 

وعن عون بن عبد الله قال:- ( لا أحسب الرجل ينظر في عيوب 
الناس ؛ إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه ). ” 

واعلم - بارك الله فيك - أن من أعظم الأسباب في التلوث بهذه 
الآفة » حب الرياسة والشهرة . 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله-( ما من أحد أحب الرياسة إلا 
حسد وبغى » وتتبع عيوب الناس > وكره أحد أن يُذكر بخير ) ان 

وحاله : 


وقال آخر : 
إنيسمعوا الخير يخفوه وإنسمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا أفكوا 
)١(‏ منهج الأئمة مع المخالف (ص ۳۸) . 


(۲) منهج الأئمة مع المخالف (ص ۸) . 
(۳) المرجع نفسه . 


۷۰ 


۷1 
4 حم 6 .لع 


أخي طالب العلم: من لك بأخيك كله ؟» فالكامل من عدت سقطاته. 
بلا يت ا 


ا امقام أن أوجه لإخواني الفضلاء وطلبة العلم 
العقلاء » رسالة أخوية دعوية» أدعوهم فيها أن ينظروا إلى مشايخ الأمة 
الأمناء » بعين الإجلال » فإن ذلك أقرب إلى الإنتفاع بهم » فقد كان 
عقن اا ا ای إل شيك تردق كو رل (١‏ اللهم اسار 
عيب شيحي عني اوماد ال علمه ا 6 
إلا حضور ns‏ ييه نا عند 
طالا غثرة تشتعها » أو غريية تشيعها + فهذه أفعال الأراذل الليقن ل 
يفلحون في العلم ادا ١‏ 

وقال ابن رجب - رحمه الله -: (وإذا كان مراد الراد على العالم إظهار 
عيبه وتنقصه »وإظهار قصوره في العلم ونحو ذلك » كان محرمًا سواءً كان 
رده ذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته وسواءً کان في حياته» أو موته ).© 
)١(‏ حرمة أهل العلم (ص 58") نقلاً من البداية والنهاية 97 / )۲۷١‏ . 

.)5 98 منهج الآئمة مع المخالف (ص‎ )١( 
. )۲٠۲ حرمة آهل العلم (ص‎ )۳( 


(4) حرمة آهل العلم ( ص ۲۳۲) . 


۲۷1۹ 


V۲ 
و‎ 2 << 4+ 


باب 
الولع بالإفتاء 
مه وح جم 

الفتوى لغة : إسم مصدر بمعنى الإفتاء والجمع الفتاوى » والفتاوى 
يقال : أفتيه فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته . 

إصطلاحًا : تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه . 

وهذه الفتوى تكتسب شرفها العظيم وقدرها الجليل ونفعها العميم 
ومنزلتها الرفيعة » تمن لورفا وميه e SL‏ 
القائل : # مَسْمَفمُوكَ فل لله ر فيك فى الک 4 [النساء 105] . 

كن هذا الب كر نا وجلالة أن فل الله بنفسه ويزيدها سموًا 
ورفعة » أن أول من قام بها من هذه الأمة صاحب المقام الرفيع محمدًا 
٠-5 -‏ فكان يفتي عن الله بوحيه المبين فكانت فتاويه - 4 - جوامع 
الأحكام . 

ثم خلفه في هذا المنصب كوكبة من صحابته الكرام» قامت به أحسن 
قيام » فكانوا سادة المتقين» ثم خلفهم من بعدهم التابعون وأتباعهم 
- رحمهم الله أحعين -) . ٠١‏ 

هؤلاء هم أهل الإفتاء الذين عز الله بهم دينه » ورفع بهم شرعه» ولقد 
خلف في زماننا هذا خلوف ممن أساء وتعدى قدره » وتصدر للإفتاء 


. مختتصًرا‎ )١١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


VY 


۷۳ 
O r 


E yT 
» فأذاع هؤلاء القوم الفتاوي الخاطئة والأراء الشاذة بدعوى التيسير تارة‎ 
. وفهم الواقع ثانية » والضرورة ثالثة» والحاجة التي تنزل منزل الضرورة‎ 

وهكذا قاموا بتطويع الأحكام الشرعية للواقع » وكان الواجب هو 
العكس من ذلك » تلك الحال هي حال أهل الأهواء والخصومات من 
العقلانين › وأهل الكلام والفلاسفة والمنظرين» وكثير من المفكرين 
-عافانا الله -ولو علم هؤلاء عاقبة الفتوى بلا علم »ما تجرأها أحد . 

قال سبحانه وتعالى : هل لما رم ری موص ما هر نا وما بن 
ولام والبتى بعر الْحَقّ وأن سردا ادت ما لر رل بد پو ساطتا وأن ولوا على الله 
ا (5) )4 [الأعراف ]٣۳‏ ء تيان سباك ا مراتب 
بدأ بأسيلها ر 
1 1 2111111111 
ا 
أي هريره - رَضي الله َه -عَن الدب عل ان عله رد 4 -قَالَ: من 
e‏ . رواه البخاري ومسلم عن 
المغيرة ورواه الترمذي وابن ما 

ومن التقول على الله التقول على علماء الإسلام المعتبرين » وتلفيق 
الأكاذيب عليهم » والأخذ بالشواذ والإغراب في المسائل» وتتبع الرخص 
وغير ذلك . 


2 ےمد ےر حو اح سا د 


VY 


FOND & 2 Vé 
ووو مہ زرا ا‎ + 


وقل لمن يدعي في العلم فلسفة علمتٌ شيا وغابت عنك أشياء 
هدي الرسول الأمين وساف الأمة الميامين ب2 الفتوى : 
أخا الإسلام اعلم أن خير الهدي هدي محمد - بيا - وخير من أخذ 
بهديه ولزم سنته هم أصحابه الأبرار وأتباعهم الأخيار . 
وخير الآمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 


ولقد كان هديه - ي - في الفتوى الإجابة ب| يعلم » ورد العلم إلى 
ا 

جاء عند مسلم من حديث عُمَُ ْم الطاب قَالَ :تا حن عند رَسُول 
eee‏ 

د قال فأخبرني عن السَاعة؟) قال: (مَا الول عَنَْا بعلم ا من 
کان . الشاهد : قولّه : ما لوول عَنَْا بعلم با من السّائل ) . 

ومن ذلك أن اليهود ا سألوا النبي يل دعن خر الفتية قال : (أخبركم 
عذاوة يال إن شام اللهء فا مين الوحجي عنه » حتى شق عليه فأنزل الله 
0 ولا َوَن لِمَأَىْءٍاِقٍ فَاعِلُ دل عدا © ! إل أن ماع اه 4 1 الكهف 
+14-7] »الشاهد قوله : أخبركم غدًا بمعنى أنه توقف عن الإفتاء »وما 
أخبر به إلا بعد أن آتاه الخبر من السماء »واقتدى به سلف الأمة فكانوا 
رد العلم إلى الله »والجرأة على الإجابة ب( لا أدري ) فيما لا يعلمونه . 

قال عبد الرحمن بن أبي ليل -رحمه الله-: أدركت في هذا المسجد مائة 
وعشرين من أصحاب رسول الله وك - ما أحد يسئل عن حديث أو 


V٤ 


Vo N & 3‏ 
روم ااج مبحصووويك جسیم 


م E‏ ثم آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم 
اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب لجمع 
آهل بدر واستشارهم ) . ٩‏ 

قال ابن عباس- رضي الله عنه - : ( إذا ترك العام لا أدري أصيبت 
مقائله و كذا قال غل ين الحسين )0 

وقال مالك : نحوهما . ” 

وقال الشعبي -رحه الله -: ( لا أدري نصف العلم ) .*“ وبهذا القول 
قال عطاء . 7“ 


03) 


وصح - أيضًا - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - . 
وكا عر > ركني الوا : ( إن من العلم أن تقول لالا 
تعلم لا أعلم). " 

وقال يزيد بن عبد الله بن هرمز : ( ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول 
ا 


. انظر الأداب الشرعية (۲/ /ا0) نحوه‎ )١( 
. )05 /۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 

(۳) الآداب الشرعية (۲/ 65) . 

(5) الآداب الشرعية (۲/ 05) . 

(0) المرجع نفسه . 

9ت سير أعلام النبلاء )۸/ (VV‏ . 

(۷) شرح حلية طالب العلم (ص )١18‏ . 
(۸) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۷) . 

(9) سير أعلام النبلاء (۸/ ۷۷) . 


Vo 


FMD & 2 ۲۷٦ 
ووو مہ د الا‎ + 


فقال : لا ادري . فقال : سافرت البلدان فقال ارجع ال بلدك وقل : 
سألت مالكا فقال لا أدري . 0 

قال بكر أبو زيد -رحه الله -:( جنة العام لا أدري » وبتك حجابه 
الإستنكاف منها » فإن كان نصف العلم لا أدري » فنصف الجهل يقال 
وأظن ). »( 

حاجتنا إلى فتوى أهل العلم والتقوى : 

أخي طالب العلم - رعاك الله - لتعلم أنه لئن كانت حاجة الأمة 
إلى الفتوى كثيرة فيها مضى » فإن الحاجة إليها في هذه الأيام أشد وأبقى. 
فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عهد للسابقين بها » وعرضت للأمة 
نوازل لم يخطر ببال العلماء الماضين وقوعها . فكانت الحاجة إليها شديدة 
لبيان حكم الله فيها »إذ لا يعقل أن تقف شريعة الله العليم عاجزة عن 
تقديم الحلول الناجعة لمشاكلهم المتسعة » فهي شريعة صالحة لكل زمان 
والجديرة بالتطبيق في كل مكان . 

قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ لسو د 
قضية كائنة ما كانت »إلا وحكمها في كناب الله وسئة رسول الله كاك - 
نما أن فاا أو اهاط أو غر ذلك ؛ ES‏ 
له 

ومع حاجتنا الكبيرة إلى الفتوى فإننا بحاجة أشد إلى أهل الفتوى 
ممن اجتمعت فيهم شروط الفتوى وانتفت موانعها . 


. )۲۹۲( صيد الخاطر‎ )١( 
. مختصّرا‎ )17١ (؟) شرح حلية طالب العلم (ص‎ 
. )١7 تحكيم القوانين (ص‎ )۳( 


كلا" 


۷۷ 
a4 +SEE 


وإليك خي لكريم تلك السروع ‏ 

١-أن‏ يكون عارفا بالحكم قيا أو : ظنًا راجا 

؟-أن يتصور السؤال تصورًا تامًا ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم 
على الشيئ فرع عن تصوره . 

۳-أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصوره المسألة وتطبيقها على 
الأدلة الشرعية . أ-ه . 

ضوابط الفتوى : 

وللمزيد من الفائدة » أنقل إلى أخى الطالب بعض الضوابط » التى 
ينبغي مراعاتها عند الفتوى : 

١-العلم‏ بالمسائل الممختلف فيها :روى عثان بن عطاء عن أبيه 
قوله: ( لا ينبغى لأحد أن يفتى الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» 
فإن لم يكن كذلك رد من الحق ماهو أوثق من الذي ف يديه ) . 9 
بالإختلاف ) .7" 

١-سلامة‏ الفتوى من الغموض وكذا من التطويل المخفى للجواب 
ففي الأثر : ( إذا ازدحم الجواب خفي الصواب ) . ° 
)١(‏ الأصول من علم الأصول (ص 45-9460) مختصًرا . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)5٠/‏ 


(۳) الآداب الشرعية (؟/ .)٦۳‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ :/ا3). 


۷7 


0" در 
E‏ ززه صا ل 


٣-الإعتماد‏ على الأدلة الشرعية ( الكتاب » والسْنّة » والإجاع» 

5 -تعلق الفتوى بموضوع الإستفتاء حتى تبلغ بالمستفتي حاجته » 
ويجوز أن تكون أشمل إذا اقتضت الحاجة من أجل الفائدة . 

6-مراعاة الحال والزمان والمكان » ولیس معن ذلك تطويع 
الأحكام للواقع » وإن خالفنا النصوص الشرعية . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:( ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث 
رسوله كَل - » ولا يبتدع في دين الله مالم يأذن به ) 

٦-الورع‏ والعدل: قال سفيان -رحمه الله - : ( لقد كان الرجل 
يستفتي فيفتي » وهو يرعد) ."ا 

وقال مسروق - رحمه الله - : ( لئن أفتي يومًا بعدل وحق 4 خت 
ا م كن 


. )٠١ الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
.)55 /4( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


V۸ 


الخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل .© 

آخي - حفظك الله -إن ما يجب وعيه أن الخلاف سنّة جارية منذ قديم 
الزمن » وأمر مقدور لمكن تاوؤه 4و اتعاولة القضاء على الخلاف 
وخ الآمة كلها على قول » ورأي E‏ 
يكون ذلك إلا إذانزع العلم وحل الجهل» هنا سيجتمع الناس على 
الجهل. 

وعليه فالإشتغال بالقضاء على الخلاف فيه تضييع للوقت والطاقة ‏ 
با لا ينفع وبا هو مستحيل إذ الخلاف باق ما بقي العلم » وتصوص 
القرآن وال متناثره ومتضافرة في إثبات ذلك فمن القرآن 


چ ا ف 


قال الله تعالى : ل ولا راون لوی © إلا من تر ت ار 
حَلمَهُمٌ 4 [ هود ١18:‏ 4 وقال ا  :‏ وما فرق ری آذ ورا 
537 ر > حل سقو 

الكتب إلا ِن بعد ما ماله © [ ليت 6[ 


کے < ر 


وقال تعالى : # وما E‏ مقلع لينم اك 4 
[الشورى .]١5:‏ 
أما من الس as‏ وصححه الألباني كي 


ا 


أبي هْرَيرَة - رضي الله عَنّهُ قال E‏ - صل الله عَلَيْهِوَ 


2 


5 کو القوار ف , 


۷۹ 


FMD & 2 YA» 
من + ھھھ رہ زز ا‎ 


«افرقت الود عل إخدى أو تن وَسَيْنَفَْةوتَََقت النصَارَيعَلَ 
إخدى أو تين وَسَبْعِينَ وتفترق أ أمتی عل ثلث و وسَبْعين ن فرقة) 
وَنْ ابن مَسْعُود رضي الله عن -عن التي - صل الله عليه وم ل 
١‏ لا تختلفوا ِن مَْ كان بكم اختلفوا فَهَلَكوا ) . رواه البخاري ومسلم . 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-عن هذا الحديث : (نبى النبي - 4لا 
عن الإختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من 
الان كلا من القارئين كان حستا في قرأه » وعلل ذلك بان من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا) . ٩‏ 

ثم قال : ( واعلم أن أكثر الإختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء. 
تجده من هذا الضرب ٠‏ وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبًا 
في| يثبته أو في بعضه مخطنًا في نفي ما عليه الآخر ) . () 

أخي الحبيب : إن من الناس من صار ديدنه في ليله ونهاره الحديث 
حول الخلاف » وكأنه ما خلق إلا لأجله فما تستريح له نفس وما يسكن 
له بال إلا چ و بلغ به ذلك إلى حد الولع 
والإدمان» فصار له خلقَاً وديئًا يحب غالفة الآخرين في كل شیئ » وغدا 
عنس قاذ اين بش ما شه » وهذه - والله - آفة عظيمة وبلية 
سا 


قال الخطابي - رحمه الله-: (إن من الناس من يولع بالخلاف أبدَاء حتى 
أنه يرى أن أفضل الأمر أن لا يوافق أحدًاء ولا يجامعه على رأي ولا 
يوافقه على محبة » ومن كانت هذه عادته » فإنه لا يبصر الحق ولا ينصره 


. )١55-١ 57 /١( الإقتضاء‎ )١( 
. الإقتضاء‎ )۲( 


YA 


۲۸1 
a4 +SEE 


ys‏ ال اي 
راا 

وعن الزجاج قال : كنا عند المبرد أبي العباس محمد فوقف عليه 
رجل فقال : أسألك عن مسألة في النحو ؟ » قال : لا فقال أخطأت . 
فقال : يا هذا كيف أكون مخطنًا أو مصيبًا ولم أجبك عن المسألة بعد؟ » 
فأقبل عليه أصحابه يعنفونه فقال هم : خلوا سبيله ولا تعرضوا له أنا 
أخبركم بقصته » هذا رجل يحب الخلاف وقد خرج من بيته وقصدني 
على أن يخالفني في كل شيئ أقوله » ويخطتني فيه فسبق لسانه با كان في 
و 

يصدق في هذا وأمثاله قول القائل : 

لنا صاحبٌ مولع بالخلاف كثير الخطأ قليل الصواب 
ألج لجاجًا من الخنفساء وأزهى إذا ما مشى من غراب 


واعلم - هديت - أن الخلاف شر كله إذا دب في أمة أهلكها لا سيا 
إذا تكلم فيهم السفهاء والجهلاء ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - : (لو 
سكت من لا يعلم لسقط الخلاف ) . 7" 


وروی عثانٍ بن عطاء عن أبيه قوله : ( لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي الناس 
حتى يكون 18 باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رد من الحق 
ماهو أوثق من الذي ف يديه ) 9 
)١(‏ فن الحوار (ص )١590‏ . 
(۲) حرمة أهل العلم (ص )١77‏ . 


(۳) مختصر الإيمان الأوسط (ص37) . 
(5) جامع بیان العلم (۲/ 50/8) . 


۲۸۱1 


۸۲ درج DES‏ 
+4 << 2 و روص حا اا 


وكان أيوب السختیانی -رحه الله - يقول EET‏ 
أقلهم علا باختلاف العلماء وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف 
TOE‏ 

قال سعيد بن جبير -ر حه الله- :(من علم إختلاف الناس فقد فقه ) .© 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : ( الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها 
عن دفع السفهاء فصار الأكابر عاجز ين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها 


ح ماك 1 ا 


د يه : + TIERED‏ 
صََةّ * [الأنفال55] . 

وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله ) .0 

وفي الآثر : ( الخلاف هدم الرأي ) . 

قواعد وآداب يلزم مراعاتها في الخلاف 

أخي الكريم : فقه الخلاف من أهم العلوم التي ينبغي علينا تعلمها 
ومعرفة قواعدها وآداما من ذلك : 

١-أن‏ نعلم ونعتقد أن المعصوم من الدين ثلاثة: الكتاب » والسّنَّة» 
والإجماع ليس إلا . 

؟-أن نرد النزاع إلى تلك الأصول الثلاثة المعصومة . 

۳-أن نعلم أن الكثرة ليست هي المعيار لمعرفة الحق من الباطل . 

4 -أن نعلم أنه لا يجوز يعلم بدلائلة لا بحاكيه وقائلة . 


. )5٠0/8 /۲( جامع بیان العلم‎ )١( 
. )57 /۲( الآداب الشرعية‎ )0( 
. )18 منهاج الشَّنة (4/ ۳۳۷) , نقلاً من: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف (ص‎ )۳( 


YAY 


YAY PO 0‏ 
حك حم + جل 


٥-آن‏ نعلم أن لا يجوز الخلاف في المعلوم من الدين بالضرورة . 

”-أن نعلم أنه لا يجوز الإختلاف فيما يجوز فيه الخلاف » ولا يصح أن 
يُعقد عليه ولا براء . 

قال النووي - رحمه الله - : ( المختلف فيه لا إنكار فيه ).(© 


الفروع على من اجتهد » أو قلد مجتهدا فيه ) .“ 
وقال ابن عثيمين -رحمه الله - : ( لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن 
يتفرقوا » أو تتفرق كلمتهم بمجرد خلاف يسوغ فيه الإجتهاد » لأن 


ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح»كما قال تعالى : # ولا سلوعوأ 
FS OE‏ 14 الأنفال41]» ثم هو قوة عظيمة للعدوا 
المخالف سواء كان هذا العدو المخالف بدعيًا ينتسب إلى الإسلام أو كان 
ع 0 كن 

۷-سعة الآفق : يجب على المختلفين أن لا يضيقوا ذرعًا فيما يسع فيه 
الخلاف » قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : ( وأنا ف سعة صضدن لمن 
يخالفنى » فإنه إن تعد حدود الله في بتكفير » أو تفسيق » أو افتراء » 
او عض ااا ا مدي تعدو اللدشه. عيبل اط ما أقوله 
امام د العدل 50 


. )١58-١557/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية )١58-١557/1١(‏ . 

(۳) منهج الأئمة مع المخالف ( ص 177) نقلاً من شرح حلية طالب العلم . 
(:) مجموع الفتاوى (۳/ )۲٤١‏ . 


AY 


+4 حم سمه روص اا يم 


أوصي به جنيع إخواني من آهل الدعوة والعلم إلى الله -عز وجل- هو 
تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة في مسائل الخلاف عند المناظرة 
والمذاكرة في ذلك » وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي 

وقال العباد - حفظه الله - : ( حصل في هذا الزمان انشغال بعض 
أهل السّنة ببعض تجريحا وتحذيرًاء وترتب على ذلك التفرق والإختلاف 
والتهاجر » وكان اللائق ق بل المتعين التواد والترحم بينهم + ووقوفهم صما 
واحدًا في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة ا 

مشروعية المناظرة : 

أخي القارئ الكريم : اعلم أن المناظرة بين أهل العلم مشروعة » إذا 
كانت إنا يراد من ورائها الوصول إلى الحق ودفع الباطل » وكانت 
خالصة لوجه الله . 

قال يونس الصدفي -رحه الله- : ( ما رأيت أعقل من الشافعي › 
سير مالا ل نر يها راسي 0ل ريني للم ازيبا موسي 
ألا يستقيم بنا أن نكون إخوانًا » وإن لم ن: ی فى مسال 

قال الذهبى -رحمه الله- معلقا : ( هذا يدل على كال عقل هذا الإمام 
وفقه نفسه » فا زال النظراء يختلفون ) 

وقال الشافعى -رحه الله- : ( ما ناظرث أحدًا على الغلبة إلا عل 


(۱) مجمرع فوئ ابن بار /٥(‏ مه١)‏ . 
اليف رفقًا آهل اله بأهل الس (ص 40) 1 
)۳( سير أعلام النبلاء ( ۰ ١-؟1).‏ 


A4 


هو 


ززم اا حصو + جرهم 
الحق E‏ )۱( 


وقال : ( ما ناظرت أحدًا إلا على النصيحة ) .“^ 
إذا ماكنت ذا فضل وعلم با اختلف الأوائل والأواخر 
فاظن هن فناظر ى سكوق س اله تلح ول كابر 
يفدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر 

الخلاف الذي يُعَنَد به : 

أخي الطالب ليس كل خلاف يعْتّد به » إن| يعتد من الخلاف ما كان 
صادرًا عن أدلة واضحة معتبرة . 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله- في الموافقات : ( وإن| يعد في الخلاف 
الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة» كان ما يقي أو يُضعف › 
وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل» أو عدم مصادفته فلا ) .7" 


.)59-15 /۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )59-15 /۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)١ا/7‎ /5( الموافقات‎ )۳( 


هو 


ان 
+4 << 2 و 


باب 


الولع بالمراء والجدال 
مه وح هم 
المراء في اللغة : الجدال يقال مارى هاري مماراة ومراء أي جادل . 
وتفسير المراء في اللغة : استخراج غضب المجادل من قوهم مريت 
الشاة اذا الشف جت لها 
أنواع الجدل : 
نستطيع القول أن الجدال نوعان : 
١-جدال‏ محمود 
5-جدال مذموم 
قال الخطيب البغدادي a‏ الله - : ( تن الكتاب العزيز ذم 
الجدال والأمر به » فعلمنا علا يقيتا أن الذي ذمة غير الذي أمر به » وأن 
من الجذال ماهو مخمود مأمور به » ومنه ماهو مذموم منهيٌ عنه ) .”") 
رمدت ما قاله الإمام الجويني- رحمه الله - : ( من الجدال ما 
يكون لدفع الحق وتحقيق العناد أو ليلبس الحق بالباطل » والمحمود هو 
الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل » ويبدف إلى الرشد مع من يرجى 


. )۲۷ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )558 (؟) حرمة آهل العلم (ص‎ 


۲۸٦ 


۸۷ 
4 حم ع + لع 


زا 
رجوعه عن الباطل إلى الحق ).“ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين النوعين من الجدال » قال تعالى : 
اود اهر الى عن اسن 4 [ النحل : 175] . 

وقال : ل ويل اين ڪمرو اَل ليد ضوا به لى [ الكيف 
1۰ » وقال  :‏ 4 ولا جلو اَهَل اتب إلا الى هى أَحْسَنُ + 
[العنكبوت :55]. 

. وقال على لسان قوم نوح -عليه السلام - :ل( فَالْوأْيَدمنُ َد جَنَدَلْتََا 
ڪرت يدانا 14 هود .[YY:‏ 

وورة نال النصوص الكثيرة الى رم ال الع مر 
ذلك : ما رواه أبو داو د من حديث أب أمَامَة -رضي الله عله ا 1 
وداه مل العو م : آنا ريم بت في ربَض انه لن رك 
المرَاء َإِنْ كان نحقا... 


اجا يماي رادو عن ماه من جد يت ار - 
عله - قال :َال وول الو -صَلٌ الله عليه وَسَلّم ال 
578 : و TY‏ 005 
(TtoV)‏ وستورق 65563 

تحذير السلف من الجدال العقيم : 

اعلم أخي- رحني الله وإياك -آن الولع بالجدال علامة آهل الأهواء 
)١(‏ نهج الآئمة مع المخالف (ص۷٥).‏ 


TAV 


FMD & 2 YAA 
ووچ ہہ زا ا‎ + 


والبدع. أما أهل الستة والجماعةءفلن يدخروا جهدًا في التحذير من الجدال. 

قال بكر أبو زيد- رحمه الله-:( وهدى السلف الكف عن كثرة الخصام 
والجدال وأن التوسع فيه من قلة الورع» كا قال الحسن : إذ سمع قوم 
يتجادلون : ( هؤلاء ملو ا العبادة وخف عليهم القول > وقل ورعهم 
فتكا | )00 

وقال UES 26 TT‏ 
على محمد لحدله ) .۳ 

وقال البخاري : ( الإمتحان بدعة ) .!*) 


وهذا لقان الحكيم يقول لابنه: ( يابنيٍ لأقاريه سكو واو 
وكاو ا ق ار ا ا م 


وقال الأوزاعي -رحه الله - :( إذا أراد الله بقوم شرا » فتح عليهم 
الجدال » ومنعهم العمل a‏ 

ويجم اله وهب ابن منبه حين قال حع المراء واجدال + قإنه لن 
يعجز أحد رجلين » رجل هو أعلم منك › » فكيف تعادي وتجادل من هو 
أعلم منك ) ؟ » ورجل أنت أعلم منه » فكيف تعادي وتجادل مق انبج 
(۱) شرح حلية طالب العلم (ص )5١9‏ . 
(۲) الآداب الشرعية )١۷۳-١۷۲ /١(‏ . 


. )١۷۳-١۷۲ /١( الآداب الشرعية‎ )۳( 


(4:) حرمة آهل العلم (ص 5575) . 
(4) المرجع نفسه (ص )317١‏ . 
(5) الآداب الشرعية /١(‏ ۲۷) . 


ميلا 


۸٩۹ OHNE £‏ 
روص ااج کیو و 
أعلم منه » ولا يطيعك ؟) ٠.‏ 

وإذا يليت ” بجاهل متجاهل. د ال حال من الأمورضوايا 
أوليته مني السكوت وربا كان السكوت عن الجواب جوابًا 


وهذا الجويني -رحمه الله- يقول : ( وعليك أن لا تفاتح من تعلمه 
متعنتا » لأن كلام المتعنت ومن لا يقصد مرضة الله في تعرف الحق 
والحقيقة ب| تقوله» يورث المباهاة والضجر » وحزن القلب » وتعدي 
حدوة الله ب ° 
وإياك اللجوج ومن يرائي پاق قد غلبت ومين يفاخر 
فإنالشرفي جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر 


وقال العثيمين- رحمه الله -: ( كذلك يترك الجدال والمراء» لآن الجدال 
والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب . فإن الجدال يحمل المرء 
على أن يتكلم وينتصر لنفسه فقط » حتى لو بان له الحق » تجده إما أن 
ينكره » وإما أن يؤوله على وجه مستكره انتصارًا لنفسه » وإرغامًا لخصمه 
على الأخذ بقوله » فإذا ما رأيت من أخيك جدال ومراء» بحيث يكون 
الحق واضحًا » لكنه لم يتبعه ففر منه فرارك من الأسد » وقل ليس 
عتدى إلا هذا ).7 

وقال : ( فدع الجدال واتركه » لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب 
وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه فلهذا دع هذا النوع من 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 059) . 
(؟) منهج الآئمة مع المخالف (ص )٥١‏ . 
(۳) شرح حلية طالب العلم (ص ۲۹-۲۸) . 


۲۸۹ 


ا ادر 
EA‏ حم مه روصب ص لر مر 


TT 
أخى الطالب : أرجو أن يكون في| ذكرته لك من نقولات السلف‎ 
في معرض التحذير من الجدال العقيم كفاية : ( فأئمة السلف لا يرون‎ 
الدخول في الكلام ولا الجدال » بل يستفرغون » وسعهم في الكتاب‎ 

وال + والتفقه قبهياء وشعوث ولا وتطعون )© 

جاء في مختصر المنهاج في معرض وصفه للقرن الأول : ( ... وأنهم قد 
أدركوا كثيرًا من البدع والآهواء» فلم يجعلوا أعمارهم غرضا للخصومات 
والمجادلات » ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم » بل 
لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال » فإن رأوه مصرًا على بدعته 
هجروه »من غير مماراة ولا جدال ) .۳ 

ولو تأملنا إلى حال كثير من المتأخرين » لوجدناهم قد اقتحموا باب 
الجدل العقيم والمراء الذميم » قال ابن رجب - رحمه الله - : ( ولقد 
فتن كثير من المتأخرين ذا » وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه 
في مسائل الدين » فهو أعلم تمن ليس كذلك وهذا جهل محض ٠)‏ إلى أن 
قال : ( فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال » ولكنه نور يقذف 
في القلب » يفهم به العبد الحق ويميز بينه وبين الباطل » ويعبر عن ذلك 
بعبارات وجيزة محصلة للمقصد ) ° 

آفات الجدال والمراء : 


١-يورث‏ قسوة القلب : قال الشافعي - رحمه الله - : ( المراء في العلم 
)١(‏ المرجع السابق (ص )۲٠۹‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)١11١‏ 
(9) مختصر منهاج القاصدين (ص ۲۲۹) . 
(5) قواعد في التعامل مع العلماء (ص ۳۹) . 


1۹۰ 


۹۱1 
4 حم 6 + لع 


يقي القلوب »ويور الضخائن ). 00 

منهاج القاصدين :امن آنل الأسباب لإثارة الحقد و بين الإخوان 
المماراة ) .© 

قال محمد بن علي بن الحسين - رحمه الله - : ( الخصومة تمحق الدين 
تثبت الشحناء في صدور الرجال ) .9" 

يذهب نور العلم : قال مالك - رحمه الله - : ( الجدال في الدين 
ينشئ المراء » ويذهب بنور العلم من القلب»ويقسى ويورث الضغن) .© 
5 -يورث التنقل وعدم الثبات : قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : 
( موجعل ديه فرها الخصومات» كر الل 

وقال الشافعي كان مالك : إذا جاءه ؛ بعض أهل الأهواء قال اانا 
اللاي ب ل ل الس 


ه-يخرم المروءة ويسقط الكرامة : قال الأصمعي : ( سمغت اعرا 
يقول : من لاحى الرجال وماراهم » قلت كرامته » ومن أكثر من شيئ 
مه حو هم 


. )559 /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)45 (؟) مختصر منهاج القاصدين (ص‎ 
. )۲۸ - ۲۷ /١( الآداب الشرعية‎ )۳( 
.)٠١١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )4( 

(5) حرمة آهل العلم (ص 557) . 
(5) حرمة أهل العلم (ص 3555) . 
(۷) الآداب الشرعية /١(‏ ۲۸) . 


۹۲ 
+4 << و 


باب 
حب الترؤس والشهرة 
مه وح 2 ەە 
من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على التواضع والفرار من الدنيا 
والحرب من الشهرة وإخمال الذكر » واستواء القدح » والمدح لدى صاحبه. 
قال ابن رجب- رحمه الله -:( من علامات العلم النافع › أنه يد ل 
صاحبه على ال هرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح ) .© 
فرار السلف من الشهرة : 
لقد جهد السلف في إخلاصهم وتخفيهم فكانوا نعم الأتقياء الأخفياء 
وكانوا زهادًا في الشهرة وبعد الصيت ول يعلم عن واحد من أئمتهم أنه 
حرص على مدح أحد أو فر من ذم -وهذا والله أعظم الزهد- فعن 
يوسف بن أسباط ح رحمه الله- قال : سمعت سفيان يقول : ( ما رأيت 
الزهد في شيئ أقل منه في الرئاسة وترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب 
والمال والثياب فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى ).9 
إِي-والله - إن النفس مجبولة على حب الترؤس » وكثرت الأتباع › 
وذيوع الصيت . ولن يقوى على منازعة النفس رغبتها وكسر شهوتها 
إلا صادق في إخلاصه وورعه وزهله. 
وعن الفضيل -رحه الله- قال : ( علامة الزهد في الناس : إذالم يحب 


.)١77 منهج الآئمة مع المخالف (ص‎ )١( 
. )”08 حرمة آهل العلم (ص‎ )۲( 


4۲ 


4۴۳ N 
O Ca الو به‎ 


ثناء الئاس عليه » ولم يبال بمذمتهم » وإن ترت انلا درك فافعل » 
وما عليك ألا يثني عليك وما عليك » ألا تكون مذمومًا عند الناس إذا 
كنت محمودًا عند الله - عز وجل - ومن أحب أن يذكر لم يذكر ومن 
كرة نكر دقر 00 
وعن المروذي قال : قال لي أبو عبد الله : قل لعبد الله : ( أخمل ذكرك فإني 
آنا قد لىت بالشهرة )6 
وقال ابن المبارك -رحه الله- قال لي سفيان : ( إياك والشهرة»ف) أتيت 
اذا الوقن عرى عو ال 
وقال إبراهيم بن أدهم : ( ما صدق عبد أحب ا رن 
وا قال:> ١‏ البناقية ا نالخعي أن عرق )5 
ومن هذه الأقوال السلفية والدراري البهية»نستخلص أن العالم 
بالله الصادق في تقواه » الزاهد في دنياه » هو من أحمل ذكره وخاف ذيوع 
صيته » وأدرك أن الشهرة والترؤس بلية وفتنة » فإن أحسن فله » وإن 
اساء وا 
- أيها الطالب - أن يكون مقصدك من العلم نيل الرئاسة › 
وكثرت الأتباع » وتصدر المجالس » فإن الآفة الداخلة على العلماء › 
أكثرها من هذا الوجه . 


. )١95 /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )۲۷ /۲( المرجع السابق‎ )0( 
. )۲٠۰ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. )١95 /۲( الآداب الشرعية‎ )0( 
. A0 /۷ سير أعلام النبلاء(‎ )0( 


4٤‏ دوم ذا | الل 
+4 << 2 و زؤم ال یر 


علامات محبي الترؤس والشهرة : 

أذكر هذه العلامات حتى يعرف طالب العلم أين هو منها فيحذرها: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ‏ ومن لايعرف الشرمن الخيريقع فيه 

١الحسد‏ والبغي : 

حب الزعامة والترؤس تجده باغيًا حاسدًا لأقرانه يكره أن يُذكروا 
عنده بخير فإن وصف أحد أقرانه بخير کشر وعبس ثم لا يبرح في أن 
يبحث له عن عيب فيهمزه به . 

قال الفضيل -رحه الله - : ( مامن أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغي 
وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير ) .27 

5 التنقيب عن عيوب الآخرين : 


قال أحمد - رحمه الله - : ( من أحب الرياسة طلب عيوب الناس) .° 
القاتص والعيوني: لقم هو «الكرال ويكره أن يذكز القاس أحذا غنده 
Ee‏ 
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وليس من الإنصاف أنيدفع الفتى2 يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل 


. )3555 /١( جامع بیان العلم‎ )١( 
. )١97 /۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


(۳) حرمة آهل العلم (ص 09”) . 
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46 
4 حم 1 لع 


التصدر بين يدي الأكابر ”“ والوقوع فيهم : 

قال محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - : ( فتر أ بتثيا "؟ صريع الجهل 
متشبعًا با لم يعط ينصب نفسه مرجعًا للفتيا » ويتملكه العجب » فيلمز 
أكابر العلماء » ويفري أعراضهم ويسفه أقوالهم » فيصد الناس عن سبيل 
رم“ بصدهم عن الأدلاء عليه ) .7 

الکر 

قال أبو الحسن القالى : 

فحق لاهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزّلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 


>-مقاطعة الآخرين عند حديثهم : 


عن معاذ بن سعيد قال : كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل 
بحديث » فاعترض له آخر في حديثه فقال عطاء : سبحان الله ماهذه 
الأخلاق ؟» ما هذه الأخلاق ؟» إني لأسمع من الرجل وأنا أعلم به فآريه 
أني لا أحسن منه ان 
)١(‏ الآكابر : كبار العلماء وفضلائهم . 


(؟) الذي يعرف حروف الحجاء( أ - ب - ت) . 


(۳) حرمة آهل العلم (ص 48 ”7) . 
)0( جامع بيان العلم وفضله AED /١(‏ 


. )۲۱۷ حرمة آهل العلم (ص‎ )٥( 


14° 


۲۹٦‏ دجت ااام 
+4 << و روم ال ر 


وقال الغوري -رحمه الله- : (إن الرجل ليحدثتي بالحديث قد سمعته 
آنا قبل أن تلده أمه » فيحملنى حسن الأدب أن أسمعه منه ) ٩.‏ 
وتراه يصغى للحديث سمعه وبقلبه ولعله آدری به 


0يوجب لنفسه مالا يوجبه عليها : 

وفي هذا يصدق قول الشاعر : 
لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا 
لو قطعتٌ الجبال طولا إليه ثممنبعدهاسرتعرضا 
لسراق. ماص رک وکا أزيدن الأرضن أرقا 

١1_العجب‏ : ويأتي تفصيله ‏ باذن الله ے: 

وأختم لك أخي الطالب با قاله ابن مفلح - رحمه الله - : 

( عليك -رحمك الله- بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه » على كل شیئ 
سرا وجهرًاء مع صفاء القلب من كل كدر » ولكل أحد وترك حب الغلبة» 
وترك الترؤس والترفع ) .9© 

واسمع واصغ لقول ابن أدهم - رحمه الله - : ( لا ينبغي لرجل أن 
يضع نفسه دون قدره » ولا يرفع نفسه فوق قدره) .7 

مه سح 22 فم 

© ا ی ار ا التق 


(؟) الآداب الشرعية (۳/ ۳۹۷) . 
(۳) الآداب الشرعية (۳/ ۳۹۷) . 
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مع الخ هوو اا هوا اهار 

حقيقته: ما قاله ابن المبارك- رحمه الله-: ( الكبر : أن تزدري الناس» 
والعجب : أن ترى أن شيئًا عندك ليس عند غيرك » لا أعلم في المصلين 
شيئًا شرا من العجب ) .7" 


وقال ابن عقيل -رحمه الله- : ( الإعجاب ليس بالفرح » والفرح لا 
يقد ح في الطاعات » لأنها مسر ة النفس بطاعة الله -عز وجل- وإنما 
الإعجاب استكثار ما يأتي من طاعة الله -عز وجل-» ورؤية النفس 
بعين الإفتخار ) .97" 

وقال أيضًا : ( إن العجب يدخل في إثبات نفسك في العمل ونسيان 
ألطاف الحق » ومن إغفال نعمه التى لا تحصى ٠‏ وإلا فلو لحظ العبد 
تان الي لاقل عمل ناكار مين )007 

نعم أخي الكريم : إن العجب أكذب » ومعرفة النفس أصوب 2 
والعجب كلب ينبح في صدر صاحبه » وكم ألحق بأهله من العذاب » 
والطرد والإبعاد. 


. )١71 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ /501) . 
(۳) الآداب الشرعية )٠١١ /١(‏ مختصرا . 
(6) الآداب الشرعية )٠١١ /١(‏ مختصرا . 


N ۹۸‏ 
جح +4 << سمه رفص ظا ل يم 


قال ابن القيم- رحمه الله -: ( وليُحذر كل الحذر من طغيان : ( أناء ولي» 
e‏ الألفاظ الثلاثة ابتلي ا سور وقارون» 

ف تا ڪون اتی £ لإبليس » و 8 لي ملك سس 4 لفرعون ‏ 
و نمآ 2011 لقارون) ٩.‏ 

فأما إبليس فكتيّت ' عليه اللعنة والإبعاد من الرحمة إلى يوم الدين › 
وكان من الحالكين » وأما فرعون فأغرق بالذي أعجب به وصار جسده 
ضر المترين ووانا قارون. تيف نه رودا كه الا رفن وما كات مد 
المتتصرين . 
إن الال والأياء. . خاملة” وليس بعلم قير اله نا اتلد 


ولقدقيل لوؤلا ثلاث سلم الناس: ( شح مطاع»وهوی متبع» وإعجاب 


ا مرغ بنفسه ( 00 


وقال سفيان بن عيينه : ( من كانت معصيته في شهوة» فأرج له التوبة 
فإن ادم - عليه السلام - عصى مشتهيًا فغفر له » فإن كانت معصيته من 
كبر » فأخشى عليه اللعنة » فإن إبليس عصى مستكيرًا فلعن ) .09 

وقال ابن القيم- رحمه الله - : ( أصول الخطايا كلها ثلاث : الكبر » 
وهو الذي أضاق انلس إلى ما أصاره > والحرص » وهو الذي أخرج آدم 
من الجنة » والحسد » وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه ) .9) 


. نقلا من : زاد المعاد‎ .)١78 فن الحوار (ص‎ )١( 
. )١587/5( الآداب الشرعية‎ )۲( 

(۳) مختصر منهاج القاصدين ( ص )۲٠١‏ . 

€3 الفوائد( ص .)4١‏ 


۲4۸ 


۹۹ 


رخالا به O Ca‏ 
وا تكثار العملءفإن المؤمن ۾ الحق لا يزال يحتقر نفسه ويستصغر عمله. 


وفي الآثر سنا اروك ودام حا فا 
صور العجب : للعجب صور كثيرة من ذلك : 
١_العجب‏ بالنفس : 


من الناس من تعجبه صورته وهندامه وحلته الثمينة » وضخامة 


حا ا قليلا في نفسه وتأمل أصل خلقته» 


ال ۵ :ا کش ت تويز( 1رد [r‏ 


و 
عجبت من معجبا بصورته 
وفي غد بعد حسن صورته 


وهو في تيهه ونخوته 
وقال آخر : 

يا مظهر الكبر إعجاباً بصورته 

لو فكر الناس فيا في بطونهم 

هل في اب نآدم غير الرأس مكرمة ؟ 

أنف يسيل ون رها بها 

ار 


وكان الام نطفة مذرة 
يصير فى اللحد جيفة قذرة 


انظر إلى خلاك فإن النتن تثريب 
ما تشع الب كيان رلاب 
وهي ببضع من الآفات مشيحون 
والعين مرفضة والثغر ملعوب 
أقصر فإنك مأكول ومشروب 


فكم تجد -أخي الحبيب- من هؤلاء المعجبين بأنفسهم المتبخترين في 
مشيهم » قد صار الشقاء حليفهم » والنار مصيرهم . 


۰ ره اا 

نہ + ووی ہہ ززم اجار 
جاء عند البخاري ومسلم من حديث آي هُرَيْرَةَ- رضي الله عن -قال* 

ر سم كح ٠ cor‏ 2ه 

قال رَسُول الله -صَل الله عَليْهِ وَسَلمَ-: اا تنك ل ا 

مه هرو ده قور بر ر 

0 َه مرجل مته يدل في َيه إِذْ حَسَفَ الله به فَهوَيتَلْجل إلى يوم 

القيامة» . ګګ 


سے سد اص ت 


ن آي هُرَيْرةٌ - رضي الله عَنْهُ -قال: قال رسول الله -صَلّ الله عله 
وَسَلمَ-: e‏ َة إلى مَنْ جَرَ إزَارَهبَطرًاا «وو اف البخارى 
)٥۷۸۸(‏ ومسلم (۲۰۸۷) 


E ل‎ 


يصدق ا ا 
لديا وَضْمْهِدُ أله عل ماف لبه وراه لصا © 4بد 8 


۴-العجب بالرأي : 


ر الاس هر يرف قوله صوايًا ورأيه سداد لايحتمل الخطأء وهذا 
الإخوان » قال الله :¥ انی ا ا ی [فاطر :۸] . 

( فإن هذا متى كان معجبًا بر أيه م د يصغ إلى نصح ناصح > وانما علاجه 
في الجملة أن يكون متهم لرأيه أبدًا لايغتر به إلا أنيشهد له قاطع من 


ع 


کاب أوشة أوذليل عقل عثل > جام لشروط الأئلة .وان ييرف ذلك 
إلا بمجالسة أهل العلم » وممارسة الكتاب والستّة ).20 


. )۲۲۳( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


۳۰۱ 
a74 + 6 حم‎ 4 


ومن أمن الآفات عجبًا برايه أحاطت بهالآفات من حيث يجهل 
يه وجسمك من نطفة وأنت وعاء لما تعلم 


فكم من معجب برأيه كشف له من غيره ما عاد يحقر رأيه » وكم من 


ومنهم من أعجب بعلمه » وهذه الصورة لقت كثير من طلاب 
العلم » ولو علموا أن العجب بالعلم رأس الجهل ما عجبوا . 
باق شمن هذا حاله فول القاذل + 


جاء في مختصر منهاج القاصدين : ( من الناس من أحكموا العلوم 
الشرعية والعقلية » وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي › 
وإلزامها بالطاعات واغتروا بعلمهم ٤‏ وظنوا أنهم من الله بمكان » ولو 
نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل › 
ولولا العمل لم يكن له قدو )7 

وجاء -أيضًا - : ( ومن الناس من استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث 
وجح وواباث»و أسائيدة الغريبه والعالية فْهَمّ أحدهم أن يدور البلاد 
ويرى الشيوخ » ليقول : أنا أروي عن فلان » ولقيت فلانا » ولي من 
آل سناد ما ليس لغيري ) اليف 


. )۲۲٠١ مختصر منهاج القاصدين ( ص‎ )١( 
. )۲۲۹ المرجع نفسه (ص‎ )0( 


۳۰۹ 


۳.۲ 2 & | ثم 
جوع + ووی ہہ روص اا 


وقح ع ذنك ان يعلى الضاب يدا ا 
# وما اونش ين اليل إل كيل أ [الإسراء: 40] . 

وأنة قوق ڪل ذى عر عليمٌ © [ يوسف ]۷١‏ وأن الأصل في 
العلم العمل به ومن العمل به التواضع والإنكسار بين يدي الله رهبة 
ورغبة فهذا 3 وأبقى . 


ا را شم 2 E‏ 
ل لما حيدق ولا فخر ٭ وَتَفَحَتٌ فو من روج * . وإنا انتفع 
يذل + ربا ظامتا اسسا 4 لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع 
سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الإنكسار فعاد 
كما كان فقام الجريح كأن ل يكن به قلبه ) .27 

إذا شتت أن تزداد قدرًا ورفعة فلن تواضع واترك الكبر والعجبا 
>-العجب بالعمل : 


وهذا من أقبح صور العجبملأنه يحبط العمل ويفسده كا يفسد الخل 
العسل» وربا صاحبه ظن نفسه من أهل الفلاح » فبدا له مالم يكن في 
الحسبان» وأيقن أنه من آهل الخسران» في يوم عظيم الكرب شديد الآهوال . 

وعلاجه ما ذكره الإمام الشافعي-رحه الله - : (إذا خفت على عملك 
العجب » فاذكر رضا من تطلب » وني أي نعيم ترغب » ومن أي عقاب 
ترهب » فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله ) .'") 


. )59 الفوائد(ص‎ )١( 
. )٤١ /٠١ ( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


حب المدح والثناء علامة على نقص طالبه » وإيثار الخمول والتواضع 
وكثرة الوجل » علامة التقوى والفلاح والكال . 

دا رسو ايم -ككِةٍ -ينهى عن الغلو في إطرائه فعَنْ عكر بن 
الطاب -رَضِي الله عَنّه- قال لول صل الله عليه وَسَلُم- : 
«َامطرون کا أطرَت النصَارَى عيسى ابن مرم اعد اله رسو 
رواه البخاري. 

وَعَنْ آي سعيد -رضي الله عه ال : ال رول الله صلی الله علي 
وَسلمَ-: ك آنا سيد ولد آدم يَوْمَ القيامَة ة ولا فَخْرَ » رواه البخاري ومسلم » 
فنفى عن نفسه الفخر ا 

عَنْ معَاوية . -رَضيَ الله عن قال : قال رَسُولَ الله صل الله عليه 
وَسَلَم- اكم والح إت البح روا ابن ماجة ‏ 

وعن المغداد “رض a‏ قال :قال رَسُوِلَ الله -صَلَّ الله عله وسا 0 


ر و 


زام لی اران مودي اب هروا سلو داع .. 
ل لي املك از قط 
HN‏ 0 


f€ 
وي ووی ہہ‎ 


عَنْ عبد اَن بن آي بكر عَنْ أبيه - رضي ال 


عى جل عند الي حل عله لع EE‏ 
صاحبك طعت عي صَاحِبِكَ مرَارَ تال : مَنْ کان منم مَادحَا 


ضير 


2 ہوم‎ ٣ 


أَحَاهُ لا اله قليقل أحسبٌ فلَانا الله سيه ولا أركي عَلى الله أحدَا 
أخسبه كَذَاوَكَدَا إن كان َعَم ذلك مه ) . رواه البخاري ومسلم وأحمد. 

السلف وفرارهم من المدح والثناء : 

المتتبع لسلف الأمة والناظر في سيرهم يجدهم أمة منقطعة النظير 
في جميع الأعمال من ذلك أنهم يفرون من المدح والثناء » وعلى رأس 
أولئك القوم صحابة رسول الله - ي مع أنهم أهل السبق والفضل› 
لا يدانيهم أحد ممن سوى الأنبياء والرسل » فهذا ابن مسعود -رضي 
الله عنه- يقول عن نفسه : ( لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي » لحثوتم 
على رأمي التراب ) .27 

وخرج يومًا فأتبعه ناس فقال لهم : ألكم حاجة؟. قالوا : لا ولكن أردنا 
أن نمشي معك قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ).° 

وعلى هذا المنهج سار أئمة الهدى وقناديل الدجى كابن حنبل » وابن 
تيمية وابن عبد الوهاب » وغيرهم رحمهم الله أجمعين - . 

فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - قال عنه محمد بن الحسن بن هارون: 
(رأيت أبا عبدالله إذا مشى في الطريق یکره أن يتبعه أحل ) .° 
(۱) الفوائد (ص 147 . 
(0) الفوائد( ۱۹۲)وروى عن عمر بن الخطاب عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم بسند 


ع ت 
() سير أعلام النبلاء )۲۲١ /١١(‏ الآداب الشرعية (۲/ ۸) نحوه . 


ه.م 
1[ و 


فتغرغرت مواد العاف 1ك اا اجا 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : لا يزال الرجل يقال له في وجهه 
أحييت ال قال بهذا قباد قلي الرجل): 

وقال المروذي -أيضا- : ( ل أر الفقير في مجلس أعز منه » في مجلس 


حمل ( لقم 


وقال يحى بن معين : ( ما رأيت مثل أحمد صحبناه مسين سَتَة ما افتخر 
غلينا بش غا كان فيه من ار 

فقال : ( بل جزى الله الإسلام عني خيرًا ) 29 , وهذا خلف بن تميم 
يقول : رأيت الثوري بمكة وقد كثروا عليه » فقال : إنا لله أخاف أن يكون 
الله قد ضيع هذه الآمة » حيث احتاج الناس إلى مثلي ) . 

وقال الإمام الشافعي- رحمه الله - : ( أرفع الناس قدرًا من لا يرى 
قدره » وأكثر هم فضلا من لا یری فضله ) .(“ 

فكن أبها الطالب خير خلف لخير سلف : فلا تفرح بمدح من مدحك 

واعلم: أن من مدحك با ليس فيك فقد ذمك واحذر - رحمك الله- 
)١(‏ تحفة العلماء (ص٥أ۷٥)‏ . 
(۲) تحفة العلماء (ص 0175) . 
(۳) تحفة العلماء (ص 015) . 


(4) شالك (ص د , 
() تحفة العلماء(ص 01/0) . 


۳٠“‏ زي سے E:‏ ار 
وح + حص و2 جه ازاك ات 


قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ( لا تعجلن بمدح أحد ولا 
بذمه » فإنه رب من يسرك اليوم يسوؤك غدًا ) .7 


وآفة الآفات مدح المرء نفسه فإن ذلك علامة نقصه وخفة عقله وعاقبة 
أمره احتقار الآخرين له . 
رحب ار ذلك قر الله تعالى على لسان يو سف :¥ 
بعلن ع حَرَآبِنِ الْأَرَضِ إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ ع 4 1 يوسف 100 » فهنا وصف 
يوسف نفسه بالآمانة والعلم » وهاتان الصفتان وغيرهما من الفضائل 
ملازمة لعامة الأنبياء والرسل . 

وإنها قال يوسف عن نفسه ذلك إخبارًا بنعمة الله عليه إ وَأمَسمَ 
انان المي ارايت قصد أن يوله الملك على الخزائن 

فتحقق المصلحة العامة » علا بأن أهم شروط الولاية الأمانة والعلم 

والقوة . 

ومن الأدلة ما تحدثت به الملائكة عن نفسها كا قال الله : ر ونا لحن 
سافن ا إا سن ا سح © 1 الصافات u‏ 


ومن الأدلة قوله - علا - عن نفسه آنا سَيدُوَلَدآدمَ ولا فخ ) رواه 


البخاري ومسلم . 


. )١95 /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


م 
4 حم ع .لع 


باب 
اتباع الهوى 
مه حوح وم 

الموى : هو تحقيق شهوات النفس ورغباتها » أي كان حكمها . 

قال بعض السلف :( اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة 
القلب ويصد عن اتباع الصراط المستقيم والعبد إذا تبع هواه فسد هواه 
فسد قلبه ونظره وأرته نفسه القبيح في صورة الحسن والحسن في صورة 
القبيح فألبس عليه الحق بالباطل فأنى له الإنتفاع بالتذكر أو التفكر) . 

قال وهب بن منبه - رحمه الله - : ( العقل وال هوى يصطرعان › فأيه| 
غلب مال بصاحبه ) ٩.‏ 
وآفة العقل المهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا 

إي وري - إنه ما خالط شيئًا إلا أفسده ىا يفسد الخل العسل فإن 
وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من آهل 
الأهواء وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء وإن وقع في الحكم 
أخرج صاحبه إلى الظلم وإن وقع في العبادة أخرجها إلى العادة . 


. )۸٩ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 


جح 4 حم و سه روص اا ل 


قال ابن الجوزي- رحمه الله - : ( الموى يعمي عن الحق وينسى الآخرة 
وما مثل ال هوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفه 
وربا لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فانفكت على 
أن من الناس من يكف هواه بسلسلة ومنهم من يكفه بخيط فينبغي 
للعاقل أن يحذر شيطانه وهواه) ٩.‏ 

وقال : ( وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة ) ."ا 

قال ابن القيم :( شراب الطوى عخلو ولكدنه يورت الشرق )2 
وقال : ( اتباع الهوى وطول الأمل اا ل فإن اتباع ال حوى 
يعمي عن ال حق » معرفة وقصدّاء وطول الآمل ي: ينسي الآخرة » ويصد 
عن الإستعداد ها ) ٥‏ 
إذاآنت ل تعص الهوى قادكالموى إلى كل ما فيه عليك مقال 
القرآن يحذرنا من الهوى وأهله : 

أخي الطالب: المتأمل لكتاب الله لا يكاد یری آية من كتاب الله تتحدث 

عن الهوى » إلا في معرض الذم قال الله 1 ا من اعد إلهة هون 
e e 8‏ فمن يَبدِيهِ 
مِنْ بعد اله أفلا تَدَ رون © )4 1 الجائية 517 . 

e‏ ا :+ وَلَاتْطِعَ من أَععَلنَا قلبَه. عن ذْنَا واتبع هوه وکات 
5 وور 
ا 4 ENA‏ 


(۱) دواء القلوب (ص ۲۳- 55) . 
(۲) صيد الخاطر (ص )١١7‏ . 
9 الفرائد 2ض 0٠۴‏ , 

© الرجع السابق (ض 2141 


۳.۹ 
وی 


ووصف أحد علاء بني اسر ائيل يدعى بلعام ب بن باعوراء کک 
يوم استجاب لشهواته واتبع هواءءقال الله تعالى: +( اتل ابه تا لدی 
اتک اکتا e‏ عة ليطن كان من ألْعَابِيت © 
وار شتا رنه پا ولک خاد إلى آلارض واقیع ونه تل مَل 
آٽڪٽي إن َيل عليه يهٽ او تر ڪه يهٽ ذَلِكَ مَكَلُ لموم 
الس کذوا ايتا خض احرص لكلو عه و ص 4 [الأعراف : 
ه7١‏ : كل ١‏ ]. 

فمن كان يرى أن الهوى قائده » فليوقن أن الدمار والعذاب حليفه. 
تحذير السلف من الهوى وأهله: 

الناظر لأحوال السلف وأقوالهم » يجدها زاخرة في التخدير من الهوى 
وأهل الأهواء . كيف لا وهم من قادوا العقل بالنقل » واتهموا الرأي 
والذوق ان الا من هوی بالمدى فكانوا على غدى 
قال الشافمي - رحمه الله - ا في أهل لكام عاد يُضربوا 
ارين و ماوع الإبل » ويطاف بهم في العشائر ينادي عليهم .2 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسْنَّة » وأقبل على الكلام ) .© 

وقال ابن سيرين - رحمه الله - : ( لا تجالس أصحاب الرأي ) .“ 


وقال سهل بن حنيف - رضى الله عنه - : ( أبها الناس اتهموا الرأي 


(۱) سير أعلام النبلاء ( /٠١‏ ۲۹) 0 
(۲) الآداب الشرعية (۲/ 57) . 


ME es ۳1۰‏ 
<S << 4+‏ و روم ازا ع 


ا ل ل 


ب 


وعن عل - رضي الله عَنّهُ ‏ أنه َال ار 
مد -صَل الله عليه و 3 


ضاق ا ئ ابه 


يَمْسَحُ على ظاهر خفيه روا ابر کاود 
ك : ( اة 2 ف و )۳( 


 ( 


A 


وقال الأوزاعي - رحمه الله - : ( عليك بالأثر وإن رفضك الناس › 
وإياك وأراء الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول ) .9) 
وقال سفيان الثوري - رحمه الله - : ( إنها العلم كله بالآثار ).0 
فدع ماهويت فإنالمهوى يقود النفوس إلى ما يعاب 
أخى طالب الحق والدليل » إنها أودعت هذا الباب نقولات السلف 
وأكثرت منها أروم من ورائها أن تصل إلى الذين ما أفلحوا ولن 
يفلحوا من آهل الكلام » الحائرين والعقلانيين المارقين » وأهل الأهواء 
)١(‏ الآداب الشرعية (؟/ 57) . 
(۲) الآداب الشرعية (۲/ 57). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۰۷) . 
(5) الآداب الشرعية (۲/ 57) . 


(4) الآداب الشرعية (۲/ 57). 
(5) المرجع نفسه(۳/ 40). 


۳1۰ 


505 
4 حم 2 وعم 


EET E‏ أجمعين نقول هم هؤلاء 
أسلافكم » قد رسموا لنا طريق المصطفى - بيا - ونقلوا إلينا جميع 
أقواله وأعماله فلا داعى للرأي ولا حاجة للجدل » ولا مكان للهوى 
EE Eee‏ :تلظ يمن شل عن اهل 
الآهواء الذين أكثروا التنقل والتخبط وماتوا حائرين» إلا من تداركهم 
الله برحمته » فعادوا إلى جادة السلف كأبي الحسن الأشعري » وغيره 
تمن هدى الله » والسعيد من وعظ بغيره - والله وحده اهادي إلى سواء 


السبيل - . 


۳1١ 


۳1۲۳ 
+4 << 2 و 


باب 
النحزب المقيت 
مه وح جم 
لا شك أن الحزبية إحدى معاول الحدم لكيان الصف المسلم الواحد 
ولقد أغرق بعض العاملين في ميدان الدعوة إلى الله فيها فلوثت دعوتهم 
وأظهرت حقيقتهم أنهم دعاة أحزاب لا دعاة سنة وكتاب واللأعجب 
والاغورب ان بعضهم يصف كثرة التعدد بالظاهرة الصحية وهكذا 
رصد دعاة التحزب في أفئدة الشباب الربط بين الحزب وبين العما 
الإسلامى أي : لاعمل إلا بحزب . 
وأطلقوا على ذلك بأنه ضرورة عصرية » وكل ذلك إن دل فإنما يدل 
على أراء مغلوطة وأفهام معكوسة وفطر منكوسة . 
إذ الحق الأبلج أن كثرت التعدد تمرض القلوب » وبالتالي ينتج من 
هذا هواللق ليس به خفاء قدعتى من بثبات الطريق 
الحزبية في ميزان القرآن والسُنَّة : 
وورد في ذلك النعيو هق الكثيرة المعستفيضية . 
من ذلك قول الله :ولا كوو مت الْمفَرمكي © بن اليرت 
فقوا ديهم ا فَرِحَونَ 4 [الروم:7-81]. 


۳1۲ 


۴ 
ب حم و + a7‏ 


فوأ دِيتم واوا يما لست مم في سىء 4 


[الأنعام : ]٠١۹‏ . 
وقال: الله وَأ كان بطل A‏ اكير DT‏ الفيل 


21000 ر سا 
فلقرق يحم عن سبيليو سيلو 14 الأنعام .[\or:‏ 
وفي الحديث الذي E‏ وغيره وصححه الألبانٍ عن حليت 


عَبْد الله بن مَسْعُود رضي الله عَنْه - قال : حط َا رَسول الله صل الله 


© وو 


ليه و - يَؤْمَا تحطاء ثم ال ٠‏ ها سپیل الله » تم حط خطوطا عَنْ 


كه 


يمينه ء وَعَن شماله ؛ ثم قال ١:‏ هذه سیل على كل م يل منْهًا شَيْطانْ دعو 
إل نم تلا واد ها صر مُسَتَقِيمًا اتی ولا شرا N‏ 


ل 0 2 


فلفرق د عن يل 4 1 الأنعام .]٠١۳١:‏ 
من أضرار الحزبية : 
١‏ -أنها منبع للعصبية الجاهلية . 
١-أنها‏ أعظم وسائل النزاع والتفكك بين الآمة الواحدة . 
“'-أنها أعظم مدمر للقوة وإحلال الضعف . 
٤-أنها‏ وسيلة لتحجيم الإسلام وتحجير للمسلمين . 
ه-أنها غدت معيار لامتحان الناس بها . 
5-أنها رفعت لواء الإخوة المحصورة والولاء الضيق . 
۷-آنها وسيلة تلميع لأهلها وتشنيع لمخالفيها وإن كانوا علماء أجلاء . 
4-أنبا قاتلة للمواهب ومدمرة للأوقات وكاسحة للطاقات . 
4-أنها وسيلة بغي وتعدي على من خالفها . 


۳1۳ 


۳1٤‏ دوم ذا | الل 
+ 2ح 2 سم رص ال ر 


٠-أنها‏ أعظم وسيلة لتحقيق القاعدة الصهيونية ( فرق تسد ) » إلى 
غيرها من الأضرار التي فيها مادة هلاك الإنسان - عافانا الله - . 

ومن هنا تأكد لدى كل عامل لبيب » وحر أريب ٠‏ أن الحزبية محرمة 
تحريما شديدًا » وهذا هوا حكم السديد والمنطق الرشيد . 

وقد أفتى بذلك علاء الأمة الأعلام كابن عثيمين ”" » والألباني" , 
وصالح الفوزان 7" . وبكر أبو زيد © » واللجنة الدائمة للإفتاء © 2 
وغيرهم كثير وكثير 

فاحذر - يارعاك الله - أحزابًا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر 
ناجمها فماهي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرًا وتفرقة هدرًا إلا من رحم 
ربك فصار على مثل ماكان عليه الصلاة والسلام - وأصحابة - رضي 
الله عنهم ) ٩".‏ 


(۱) استمع شريط إلى متى هذا الخلاف ؟ . 

() انظر رسالة أخوية (ص ۳۷) لفيصل الحاشدي. 
(۳) انظر كتاب عقيدة التوحيد (ص ۷۷ *۸) . 
(5) انظر كتاب حكم الإنتماء (ص .)١١5‏ 

(5) انظر منهج الآئمة مع المخالف (ص 5 0). 
(7) شرح حلية طالب العلم (ص 85) . 


۳1٤ 


العضي الأغمى ها هو إلا اثر من آثان اللحزب القبث: 
أو للقبيلة أو للأرض (الوطن ٠)‏ أو للمذهب أو للشيخ » أو للجاعة أو 
للحزى» أو ثحو ذلك : 
التعصب للشيوخ وللحزب » أو للجاعة » إذ هذه انرز مانلمسه بين 
مات الصحوة - عافانا الله - . 
ل را ين أوأهل بلد ذلك ا 
ا والتفرق » وهذا 0 
في كل زمان » فيتعصبون لعالم أو شيخ » ويظنون ذلك التعصب تعصبًا 
للد 4 ل 
TT‏ 
بدعوى تقديرهم ولو أنهم أبدلوا (راء ) تقديرهم ( سيئًا ) » لكان هو 


() قواعد في التعامل مع العلماء (ص ۷۷). 


1° 


ماضن دوم ذا | الل 
+4 << 2 و رَوْضَةطال ر 


الأليق بهم 

وهذه الظاهرة كانت في الأمم البائدة » كآمة اليهود والتصارئ الذي 
قال الله فيهم : # اذو E‏ ا 
آله 4 [ التوبة .]۳٠:‏ 

أخي - طالب ال حق - إن ما دعت إليه شريعة الله السمحاء » وأكدت 
عليه أن ننزل الناس منازهم الشرعية » فلا غلو ولا إجحاف › خلافًا 
لأهل الأهواء ودعوتهم الضالة التي لم تزل في خندق التحزب والتعصب 
تعمل » وترسخت هذه الآفة عند بعض المسلمين › بم عله a‏ 
المذهبي قديما والتعصب للأحزاب والجماعات الإسلامية حديئًا » وإليك 
ضوو من ذلك 

صور من التعصب المذهبي : 

١-أحد‏ الأحناف ينسب إلى رسول الله - بيا - أنه قال : ( سراج 
هذه الأمة أبو حنيفة ) موضوع . 

”-وهذا مالكي ينسب إلى رسول الله - ئي - أنه قال : لولا مالك 
لكان الدين هالك ) موضوع . 

“-روى أن الشافعي - رحمه الله - لما دخل مصر أتاه جلة من أصحاب 
مالك » وأقبلوا عليه فلا أن رأوه يخالف مالكا جفوه وتنكروا له » فأنشأ 
يقول : 
أأنثر درًا بين سارحة النعم وأنظم منثورًالراعيةالغنم 


لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعًا بينهم درر الكلم 


"15 


۴1۷ 
4 حم ع + لع 


فإن فرج الله الكريم بلطفه وصادقت أهلا للعلوم وللحكم 
بشت مفيدًا واستفدت ودادهم ‏ وإلا فمخزون لدي ومكتتم 
ومن منح الجهال علا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وكاتم علم الدين عمن یریدہ يبوء بإثم زاد وآثم إذا كتم "© 


سجوده : ( اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك ) فبلغ الشافعي 
انشا بقول: )١(‏ )۲( 1 1 


کی رخال أن ارت وإن أمت. فلك سيل لست قيها اوح 
فقلللذييبغى خلاف الذي مضى تيا لآخرى مثلها فكأن قد 
وقد علموا لوينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي مخلد © 

ه-وهذا آخر يضع على رسول الله كذبًا - ا - أنه قال : ( سيخرج 


في الناس رجل أشد عليهم من إبليس يدعى محمد بن إدريس) يعني : 
به الشافعى . 


٦-وني‏ المقابل هذا أحد متعصبة الشافعية يقول : 
ومن شعب الإيوان حب ابن شافع وفرض أكيد حبه لاتطوع 
آنا شافعي إن حييت وإن أمت قوصيتي للناس أن يتشفعوا 
۷-وهذا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ينشد يومًا على المنير 
E)‏ سن ملام الماح OO‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء /1١(‏ 977-1/1). 


۳1۷ 


۳1۸ دوم ذا | الل 
<S << 4+‏ و روم ال ر 


آنا حنبلي إن حييت وإن أمت قوصيتي للناس أن يتحنبلوا 

قلت* وكم من أهل التعصب الحزبي اليوم من لسان حاله يقول : 
مخت آنا حت وان افك فو صيتي لتاس أل سوا 

صور من التعصب الحزبي : 

: -البيعة عند الإخوان المسلمين الدالة على عمق التعصب الحزبي‎ ١ 
وهذا نصها : ( أعاهد الله العلي العظيم » على التمسك بدعوة الإخوان‎ 
المسلمين » والجهاد في سبيلها » والقيام بشرائط عضويتها » والثقة التامة‎ 
بقيادتها » والسمع والطاعة في المنشط والمكره » وأقسم بالله العلي العظيم‎ 
7. على ذلك » وأبايع عليه » والله على ما أقول وكيل)‎ 

: -وهذا منظر الإخوان المسلمين في الكويت ( المهلهل ) » يقول‎ ١ 
(بل إن دعوة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص‎ 
ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم » ولو كان أروع الدعاة» فهما للإسلام‎ 
وعقيدته وأنظمته » والإخوان لا يبالون بهم » وهم هذه المزايا الإ أن‎ 
يقبلوا التقيد بخطط الجماعة » والسعي لإقامة أهدافها » وهي إقامة دولة‎ 
“©. ) الإسلام » وذلك فضلا عن المنحرفين والغافلين وغيرهم‎ 

ويكفيك أخي- طالب العلم - هاتان الصورتان اللتان فيهم| غنية عن 
ذكر غيرها من الصور . إذ فيها من الدلالة على وجود التعصب الحزبي 
بأنتن صورة . 


.)١72 الجماعات الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١؟5 للدعاة فقط (ص‎ )۲( 


۳۹1۸ 


۳۱۹ 
> << 2 + جوع 


وعليه فاحذر - وفقك الله - من لوثة التعصب الأعمى . 
وانتصر لدين الله فقط وليكن خداؤك : ٩‏ 


آنا أحمدي “إن حييت وإن أمت قوصيتي للناس أن يتأحمدوا 


2000 أي على طريقة محمد رسول الله - وليه -. 


۳۹ 


التقليد لغة>: وضع الشيئ بالعنق حيطا به كالقلادة . 
إصطلاحًا : اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة ee‏ 
بداية ظهور التقليد : 


لقد حدثت ظاهرة التقليد في أوائل القرن الرابع ال هجري بعد انقراض 
خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) .“ 

حكم التقليد : 

التقليد غير جائز إلا في حالات معدودة ”ا إذ أن الله تعالى ہی عنه 
وآمر بالإتباع فقال : يعوا مآ أََِلَ نکم ينو ریک ولا تَتَبعُوا من ذو ند 
اول کا اگ ل لامرن hE‏ 


. الأصول من علم الأصول (ص49)‎ )١( 
. )١١۳ المدخل إلى إرشاد الآمة (ص‎ )۲( 
وهى:‎ 06 
الجاهل يجوز له أن يقلد من اشتهر بالعلم والأمانة والورع فإن جاء يومًا من الدهر فظهر له‎ ١ 
الحق خلاف ماعليه مقلده لزمه العدول إلى الحق‎ 
طالب العلم أو العالم إن نزلت به مسألة تحتاج إلى بحث وتأمل لكنه ل يتسع له الوقت للبحث‎ -١ 
جاز له أن يقلد من اشتهر بالإجتهاد وقوة الإستنباط فإذا بان له الحق بخلاف ماعليه مقلده‎ 
. عدل عن قول مقلده إلى الحق‎ 


FY 


م 
4< جموريح 


وذم التقليد وأهله بقوله تعالى : ا ولا فيل هم اترو واا 
لوا اراو ا كان السَيطن يدعوهم إِلّ إل عَذَابٍ 
ال آلقمان 17١‏ . 

ومدح 1 الإتباع بقوله تعالى: # رباد د )لذ مود 
اقول يدن نَ أحستهه أؤلتيك الْذِينَ هَدَسْهُم اله ووْليِكَ هم ولوأ اليب 


وبين الله أن التقليد مانعًا للهداية سببًا للغواية والضلالة » فقال 
ال  :‏ لدا قیک م مصَالوا إل ما انر َ َه وإ E‏ عونا 
او دا علو ءانه او كان اا ل 5 کیا دنو © )4 
[ المائدة .]٠١٤‏ 

قال الش و كاني - ر حه الله - عند تفسيره لهذه الآية : ( وقد صارت هذه 
المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة » وعصاهم التي يتوكؤن 
علبه )2 

وقال اله تال :+ # وقد انا رهی رده من قبل وکنا دہ 
علي © إِد َل اریہ ووی ما ازو لال آل ار ھا عتكفون © 
قالوا وَجَدَنَا اانا ا عنيدييب )قال لقد كسم انر 0 
مين 9 )4 [ الأنبياء: ]٠ ٤-١١‏ . 

قال صاحب الزبدة - حفظه الله -: ( وهكذا يجيب من ينتسب إلى 
العلم من أهل هذه الملة الإسلامية» إذا أنكر عليه العالم بالكتاب والسِّنَّة 
بعض المخالف» لما قالوا : هذه قد قال به إمامنا ويرفضون الأخذ بالدليل 


. )45 /۲( فتح القدير‎ )١( 


۳۲1 


YY‏ دوم ذا | الل 
<S4 -<—K‏ و زؤم ال یر 


الواضح لمجرد التقليد ) .7" فاللهم غفرانا - . 

ذم السلف للتقليد وأهله : 

لقد مضى سلفنا الصالح - رحمهم الله - يحذرون من التقليد أي) 
تحذير وذلك على اختلاف أعصارهم وأمصارهم . 

فهذا الصحابي الجليل أبن مسعود- رضي الله عنه- يقول : ( آلا لا 
يقلدن أحدكم في دينه رجلا إن آمن آمن » وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في 
ال 

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال : ( إياكم والإستنان بالرجال» 
فإن كنتم لابد فاعليه فعليكم بالآموات » لا بالأحياء » فإن الحي لا 
تمن غليه الفعنة ).00 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهها- قال : ( ويل للأتباع من عثرات 
العال ) .”*) 
وكان معاذ - رضى الله عنه - يقول : ( إياكم وزيغة الحكيم ) .“ 
وقال سللان - رضي الله عنه - : (... فأما زلة العام فإن اهتدى فلا 
وه دك حر نون مح الكل .ما رصكم كان E‏ عي ينبي 
عنه فلان وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم مجه نيتو | غلية الشيطان )ا 


تقلد 


وهذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يقول : ( إذا صح الحديث فهو 
200 زبدة التفسير (ص )۲١‏ . 
(5) منهج أهل السّنّة في تقويم الرجال (ص )۲١‏ » حقوق النبي - كل (ص5؟١)‏ . 
(۳) انظر الفوائد(ص ۱۹۷) نحوه . 
(5) حرمة آهل العلم (755-/7”517) . 
6 حرمة آهل العلم (755-/0751) . 
0( حرمة آهل العلم (755-/537”) . 


Y۲ 


۳۳ 
4 حم م .لع 


وقال مالك - إمام دار الهجرة - : ( إن|أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا 
في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسْنّة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب 


وال فاد ك + 


الله - ية - عند أهل النقل بخلاف ما قلت » فآنا راجع عنها في حياتي 


وعد هران ان 


وقال أحمد - إمام أهل السِّنَّهَ - : ( لا تقلدني » ولا تقلد مالكاء ولا 
الشافعي » ولا الأوزاعي » ولا الثوري » وخذ من حيث أخذوا ).9) 

وفي تحذير الأئمة الأربعة ( أصحاب المذاهب المعتمدة عند أهل 
ال ) من التقليد » نظم الشيخ : محمد سعيد صفر قائلا: 


وقول أعلام المهدى لا يعمل 
فيه دليل الأخذ بالحديث 
قال أبو حنيفة الإمام 
اعد ياقوال. س دا 
ومالك إمام دار المهجرة 
كل كلام منه ذو قبول 


. صفة صلاة النبي - وي‎ )١( 
.)7370 الاعات الإسلامية (ص‎ )۲( 


(") رفع الملام عن الآئمة الأعلام (ص ل 9) . 
(6) رفع الملام عن الآئمة الأعلام (ص ۸ 4) . 


۳۲۴۳ 


بقولنا بدون نص يقبل 
وذاك في القديم والحديث 
لآاينبغي لمن لهإسلام 
على الكتاب والحديث المرتضى 
قال وقك أشار تحر الج ة 


ومنه مردود سوى الرسول 


م ai‏ ذا | الل 
+4 << 2 و رَوْضَةطال ر 


والغافى قال إن وا فول خالفالما رويعهي 
من الحديث فاضربوا الجدارا ‏ بقولي المخالف الأخبارا 
وأححد قال مهم لاتكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا 
فاسمع مقالات الحداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة 
لقمعها لكل ذي تعصب والنصفون يكتفون بالنبي ") 
وجاءت كوكبة من أعلام الإسلام من بعد أولئك الأئمة الأخيار 
ماضوون في التحذير من التقليد العقيم إلى يومنا هذا. © 

فهذا محدث الديار اليمنية الشيخ مقبل الوادعي -رحه الله- يقول: 
( من قلد ندم ) » وكان يقول :( لا يجوز لأحد أن يقلد هذا ولا ذاك 

من العصريين » أيّا كان » ولو كنا مقلدين لقلدنا همد بن حنبل إمام 
أهل السَنّة » ولقلدنا أبابكر الصديق › فأنا لا أرى نفسي أهلا لأن أتبع 
وأعتقد أن من قلد عصريًا فقد هبط ) .9) 

وقال -رحمه الله - : ( فلا ينبغي أن نقلد فلا نقبل من الشيخ ابن باز 
ولاامن الشيخ ابن عثيمين » ولا من الشيخ الألباني » إلا من كتاب الله 
ا وسوله صا عل سا وله يسنان + 

والحاصل أخي طالب الحق والدليل : أن تحكيم الرجال من غير التفات 
إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال وأن الحجة 


(1) تحقيق مع ال ص ): 
(؟) منهج الآئمة مع المخالف (ص 7194 )۲۸١‏ . 
)۳( منهج الآئمة مع المخالف (ص 17194 ۰( . 


< 


م 
i r‏ 


القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لاغيره) .00 
قال الشاطبي - رحمه الله - 0 من العلماء 


يديا ادن بحجتها . حاكم بأحكامها 
حلة وتفصيلة ی 
فاحذر أخي السائر على منهج السلف ٠‏ أن تقع في بؤرة التقليد من 
ولله در الشيخ أحمد ابن حسن المعلم - حفظه الله- ضمن قصيدة له 
حين قال: 


اى اد ا خالل ااه 
جعل الطريق على المقلد حالكا فترى المقلد حائرًا لا يبتدي 
فلذا بدأنا في اجتثاث جذوره ا 
ولسوف ندمل داعءه وجراحه هع الوح الشريف المرشد 


(۱) قواعد في التعامل مع العلماء (ص /1") مختصًرا . 
( المرجع نفسه (ص 15) . 


Yo 


باب الغلو 
حي ع كو م 

الغلو :هو التجاوز للحدود بالإفراط والتفريط 0 

ومن أدلة التحريم قول الله تعالى :ااهل الحكتب لاوق 
ينڪ ولا تقولوا ع إلا اس 4[ النساء ]۱۷١‏ . 

وقال الله : # قل كاه الحكتب لا نلوا يڪم عر لحي 
[ المائدة ۷۷]. 

وجاء في الحديث الذي أخر جه أحمد والنسائي والحاكم وابن ¿ ماجه 
ڪن ابن عباس » قال : قال رَسُولَ الله -صَلٌ الله عله وم 7 - :اكم 
وَلُلوَ ني اين »إت لَك مَنْ كَانَ نَ بكم لعلو ني الدّينا . 

وعند البخاري وأحمد وأبوداود والترمذي » قوله ١ : e‏ وَالْقَضْدَ 
لقص نلوا » » وَعَن عَبْد الله بْن مَسْعُود رضي الله عله ذال ل 
تروك -صَلٌ الله عليه وس 5 : ١‏ ملك الممتَطمُونَ قَاهَا تنا ) أخرجه 


والآدلة غير مادك كثيرة ومشهورة . 
فالراعب عل الات الل سي طلة الل سي الارن 
| لعنف والتطرف والغلو»و عليهم التوسط والإعتدال» وهو السير على 


.)٠٠١ زبدة التفسير (ص‎ )١( 


امون 


۳۷ 
4 حم 6 .لع 


قال ابن القيم - رحمه الله - : ( فدين الله بين الغالي فيه » والحافي عنه » 
يلحقوا بغلوا المعتدين ) .7) 
وخير الأمور الوسط الوسيط وشره الإفراط والتفريط 
وقال آخر : 
3 17 5 6 4 7 3 
فلا تغل في شيئ من الآمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
صور الغلو : 
أخي - يارعاك الله - اعلم أن للغلو صورًا كثيرة فتدبر ها واحذرها 
فإنها الشقوة والهلكة ميخ ذلك : 
١-الغلو‏ في الطاعات . 
١-الغلو‏ في إصدار الأحكام تحليلا وتحريم| وتكفيرًا وتبديعًا وتضليلا. 
۳-الغلو في الشيوخ ومؤلفاتهم قدحاً أو مدحًا . 
5:-الغلو في الجماعات الإسلامية قدحًا أو مدحًا. 
قح الغلو :فل الجر إقراطا أو رطا 
أخي الطالب : إن الناظر للغالي في دين الله يجده قليل الألفة » دائم 
الكلفة »عابس الوجه» مقطب ال حبين »ضئیل البشر والبشاشة » شديك 
اللهجة لا يقبل المعذرة» ولا يعفو عن الذنب » يضخم الخطأ ويّموله» 


. )١187 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


۷ 


TIA‏ ادر 
E‏ 2 و ززص صا لس مر 


ويفرح ولاق والتشهير »لا يقيل العثرة »ولا يتغافل عن الزلة › 
قليل الإنصاف .يطيح بجهود الآخرين ويختصرهم في المثالب والمعايب» 
نظراته لمهم سوداء قاتمة » فإلى الله المشتكى . 

وعليه فاحذر ياطالب العلم مجاوزة الحد الشرعي إفراطا أو تفريطاء 
وسدد وقارب » ويسر ولا تعسر »وبشر ولاتنفر » وتألف ولا تتكلف › 
واقتصد في جميع أعمال الخير »تنال المحبوب وتصل إلى المطلوب > ولا 
تشطط فتقع في المرهوب . 

ولقد رأينا - والله - من شدد فنفر ونفر وتقلبت أحواله » وتشعبت 
أفكاره » ولم يدم على حال - عافانا الله من ذلك - . 


۳۸ 


باب التنازل 
مه وح 2 مە 

ويقابل صنف الغلاة صنف آخرء هم المميعون المضيعون لكثير من 
أحكام الدين وتشريعاته؛ بل وربا بعض ثوابته ومسلاته » وهم في تنازهم 
المشؤوم وتراجعهم المذموم» حجج داحضة وعلل عليلة من ذلك . 

١-محاربة‏ الغلو والتطرف والإرهاب . 

-الإنفتاح والمرونة . 

. ريسيتلا-٠“‎ 

4 -التحلي بالأخلاق الكريمة . 

ه-مسايرة الواقع ومواكبة العصر . 

5-فقه الزمان والمكان والحال والمال . 

وكل هذه دعاوي إنا أرادوا من ورائها تمرير مناهجهم . وتحقيق 
مآرءهم » واستخدموا تلك الحجج التي ألبسوها لباس الحق والعدل » 
تلبيسًا على الناس . 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذهممت فقل قيى الزنابير 

أخي طالب العلم : إياك والولوج مع هذا الصنف والإنخداع 
بشعاراتهم البراقة » فإنهم دخلاء على علماء الإسلام ودعاته » فاحذرهم 


۳۲۹ 


AC‏ زي سے ظا | لمر 
+ حص 0 ارك الات 


آ0 ر 
فالمتتبع لتفاصيلهم والمتعمق لأهدافهم » والناظر المتأمل لأقوالهم في 
كتبهم وأشرطتهم ومنشوراتهم > يجدهم أمة قد تنكروا لسنن المصطفى 
-يَكِةِ- » في أقوالهم وأعمالهم » بل وفوق ذلك شنوا حربًا ضروسًا على 
غيرهم من أهل السَّنّة والجماعة » فتارة يصفو:بم بعلماء الحيض والنفاس» 
وأخرى بأنهم نصيون جامدون لا يفقهون واقعهم . 
وأخرى بأنهم ما زالوا في خندق القشور”". يرتعون إلى غير ذلك من 
السهام ويد المسمومة» والأقوال المستوردة المشؤومة » من قبل هو لاء 
المعدومين المحسوبين على الدعوة والدعاة . 
فإياك إياك أيها الطالب -وقاك الله - والإغترار بزخارف الأقوال »› 
للد ته هيخ حيك لا بعر . 
فحقيقة القوم أنهم يرومون لتحقيق أهدافهم ومصالحهم بأي وسيلة 
كانت ولو عل حساب الديع :عل بان تلك الأغداف لاقت إلى الدين 
بصلة » كالفوز في الإنتخابات ونحوها . 
فشك ا الظالي» رافك ١اس‏ اناك ركم كرض فار 
تنيت نام الأعداء. 
قال ابن الجوزي حرحمه الله - : ( واعلم أن فتح باب المباحات ربا 
جر أذىٌ كثيرًا في الدين » فأوثق السكر”" قبل فتح الماء » والبس الدرع 


(۱) بع ادحيو الل حيي اح بس لبد شور |" القار هر GSC‏ 


وهل في دين الله ما لا تاج له ؟ » وتسميتهم الجزئيات من دين الله بتلك التسمية أعظم دليل 
عل بيعي وا لدي الله للق قت حجة اران . والله المستعان .. 
(۲) ماسد به النهر . 


يفن 


۳۳۱ 
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قبل لقاء اوري ؛ وتلمح عواقب کک تحريك اليك + واستظهر 
في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن ل يُتيقن 0 


وني الآثر أن أبا أيوب قال : مرض أبو قلابة بالشام » فعاده عمر بن 
ع او وال خا أب قاقة تقد ل متا الان , 

تلك هي وصايا السلف لبعضهم » وهي وصايا لمن بعدهم » فلا تكن 
من الغافلين » واعلم -رحمك الله - أن أهل التراجع والتنازل لا يثبتون 
على حال » بل يتقلبون بتقلب الزمان والمكان » يصدق فيهم قول من 
قال : 


يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس 
فك الاتجليز بعك منهم ويي باريس نحسبه فرنسي 


(1) ضِيذالخاطر(من 8 : 
(۲) تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳) . 


۳۳۱ 


TY 
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باب الجر 
مه حوح 2 جوم 

اج لذ 1 الترك يقال هجره هجرًا أي تركه . 

إصطلاحًا : هو الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه .© 

الجر ليس له حكم واحد بل يختلف حكمه باختلاف أحواله 
وملابساته فتارة يكون واجبًا وتارة يصير محرمًا وأخرى مباخا . © 

الهجر في ميزان القرآن والسنة : 

من المعلوم أن الله عز وجل أذن لنبيه بل وأمره با مجر في مواضع من 
كتابه الحكيم والخطاب لرسوله - ل - خطاب لأمته » إلا ماورد فيه 
الدليل با لخصوصية . 

من ذلك : قول الله تعالى : # واشجرھم جرا ییا 14 المزمل ٠١:‏ 

وقوله : +( واا بسك الط فلا عد بد الخكرئ 
لامي 0 14 الأنعام 14] . 

وقول : +( اقرش عن تن کول عن كادي إل عي لديا © £ 
[النجم 1 
)١(‏ معام في الجرح والتعديل )۳۷١ -۳۷٤(‏ مختصّرا . 


(۲) انظر كتاب:معالم في الجرح والتعديل(ص٤۳۷)‏ وما بعدها لشيخنا/ محمد المهدي -حفظه الله-» 
ترى فيه فوائد وقواعد وضوابط مهمة في هذه المسألة . 


r۲ 


قف 
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١-ما‏ ورد في البخاري رقم (5514) ومسلم رقم (07550؟) من 
حديث كعب بن مالك » في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك وهجره 
- ئي - وأصحابه إياهم خمسين ليلة . 

١-ماجاء‏ في البخاري رقم (2707) من حديث أم سلمة أن النبي 
- ئ - هجر بعض نسائه 0 

۳ -ما جاء عَنْ عَائشة - رضي الله عن اڭ ٠‏ کان رول الله صلی 
عليه وَسَلَّم- لا اطع عل د من أل يته كذَبَ كَْبَة» يرل مُغضًا 
عله تى يحدت لله الوب ) . صحيح الجامع للألباني رقم ( )٤٦۷٥‏ 

صور من هجر السلف : 

١-قصة‏ هجر عائشة - رضى الله عنها - لعبد الله بن الزبير ابن أختها 
حين أقسم بالحجر عليها في بيع أو عطاء أعطيه فبلغ ذلك عائشة فنذرت 
أن لا تكلمه أبدًَا حتى استشفع له . والقصة بطولها في صحيح البخاري 
رقم (100/9). 

؟ -ما فعله ابن كمر مع ابن ياو حين حدث أن رسول الله - کل - 
قال ٠‏ لا معو إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله » رواه أحمد وأبو داود من حديث 
هريرة فقال انه يالا “وال لين ) تافل عليه أبوة وجعل بسية نيما 
عل اماس ل قط قال : أحدثك عن رسول الله - ية - وتقول: 
(والله لمنعهن) ثم هجره حتى مات ول يكلمه . وما فعله هو من باب 
التعزيز وإلا فالأصل قبول التوبة حتى من الكافر . حكاه - ابن عثيمين 
ح رحمه الله - . ٩‏ 

. )584- 588 /۱( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


۳۳ 
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أصناف الناس في الهجر: 

الناس من الهجر طرفان ووسط : 

الطرف الأول : الغالي : وهذا الصنف من الناس غدا الحجر عنده 
هو ورقته التي يلوح بها دائماء في تعامله مع كل من يقع في الخطأ بدون 
مراعاة للأحوال» ولا للزمان ولا المكان » ولا المهجور ولا صفة ال هجرء 
ولامراعاة لاستيفاء الشروط » وانتفاء الموانع » ولا مراعاة للمصالح أو 
المفاسد » ولا شك أن هذا غلو قبيح » وتصرف غير صحيح » ضرره 
معلوم ونفعه معدوم . 

الطرف الثاني : الجاني : وهؤلاء ما أقاموا للهجر في الشرع مكاناء 
ورأو أن الهجر بكل أحواله وضوبطه وآدابه أمرّ قدعفا عليه الزمن »› 
فلا مكان له اليوم ولا ينبغي فعله . 

وهذا بلا ريب طعن بلسان ال حال في الأحوال التي تعامل -6ةِ - 
وأصحابه بالحجر » کا بنا آنفا . 

الطرف الثالث - آهل الوسط والإعتدال: وهم الذين علموا با هجر 
ومشروعيته » وآدابه وضوابطه » فهجروا في محل الهجر - ليس إلا - . 
وهؤلاء هم أهل الفقه والنظر » وأهل السَنَة والأثر » وبالإخلاص 
والستة جاءوا بإذن ربهم بعطاء غير مجذوذ . 

مسائل ينبغي مراعاتها في الهجر : 

١-الهجر‏ مسألة اجتهادية : اعلم أخي الطالب أن الحجر من المسائل 
التي يسع فيها الخلاف » كونها من المسائل التي تزدحم فيها المصالح 


عد 


ro 
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والمفاسد ل ادر عي يه أحد المجتهدين مالم يرجحه 
الآخر » وهما بين أجر وأجرين » فلا يجو ز لأحدهما إلزام الآخر ب 
وصل إليه اجتهاده من الهمجر أو عدمه » إذا ليس أجتهاده أولى من 
اجتهاد غيره. 

وبالتالي فلا يجوز أن يقع بسببها التدابر والإنفصام » والبغض 
والخصام » قال الذهبي - رحمه الله - : ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده 
مع صحة إيانه وتوخيه لا تباع الحق » أهدرناه وبدعناه » لقل من يسلم 
من الآئمة معناء فرحم الله الجميع بحن وكري ب 07 

۲ -ال محر قربة وعبادة :لاريب أخي الطالب أن ال مجر عبادة وقربة إلى 
الله سبحانه » ومن المعلوم قطعاً أنه لا يعبد الله إلا با شرع 4د الأصل 
في العبادات الشرع . 

وينبغي لصحة العبادة وقبوها أن يتوفر فيها شر طا الإخلاص والإتباع. 

فينبغي على الهاجر أن ينظر لهذين الشرطين بعين الإعتبار » في محل 
هجره حتى ينتفع ببجره في الدنيا والآخرة . 

فلا ينبغي أن يكون هجره صادرًا عن تقليد فيطيح بالإتباع » أو عن 
هوى وسوء نية » فيطيح بالإخلاص » فيفسد عبادته تلك بسوء نيته 

2 قة: لوتأملنا صور هجره كَْةِ -لوجدناها قليلة 
في حدود ما أعلم ۰ ھی تلك الصور الت سبق و أن اعا آنمًا . 

وكذلك الحال لو تأملنا صو رًا من حياة السلف في ال هجر لوجدنا 


. )۳۷١ /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ro 
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صورًا معدودة » وهذا إن دل فإن| يدل على أن التعامل بال حجر محدود 
وف جلا وهو آخر ما يكون من العلاج > ويؤخد منه بقدر ما 
يجلب المصلحة أو يكثرها + ويدوء المفسدة أو يقللها . 

قال الألباني - رحمه الله - : ( نحن لو فتحنا باب المقاطعة والهجر 
والتبديع لازم نعيش بأه في الجحبال » إنا نحن واجبنا اليوم Fi:‏ 0 
ال سي ريك كنز N‏ الى الى ف لتر م 
[ النحل .]١١5‏ 

وكل را اهل ف اهر المبتدعة في هذا الزمان لا 
يطبق؟» فأجاب : لا يطبق لأن المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون» 
رقو قلت هذا ص اة اتنا حن خب وت المثل الشامي انيت مسكر 
وأنا مبطل ) . ٩‏ 

ا - رحمه الله م : ( لا يجوز الهجر بين الموّمنين لأن النبي 

نال ٠‏ لاحل لشیم أن ن هجر أَحَاُ قوق تلاث» رواه البخاري 

حتى لو ارتكب معصية » فإن هجره لا يجوز . الإ إذا كان في هجره 
مصلحة ء كأن لم ينتهي عن معصية » ولهذا هجر النبي - ل - كعب بن 
مالك وصاحبيه » حين تخلفوا عن غزوة تبوك ) . "© 

وقال - رحمه الله - : ( فالمهم أن الحجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية 
أو التوبة منها » فإنه مطلوب ٠‏ إما على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الإستحباب » أما إذا كان لا ينفع وإنا يزيد العاصي عتوًا ونفورًا فلا 


(۱) المنهج السلفي للألباني (ص ۹۲-۹۰) 
(۲)منهج الآئمة مع المخالف (ص )55١‏ . 


۳۳٦ 
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؛ -الحجر علاج لمرض ودواء لداء : أخي الطالب : الداعية اللبيب 
كالطبيب الحاذق الأريب » يضع دواءه حيث ينفع » ولا يصرف من 
العلاج إلا ما للضر يدفع » فالزيادة في العلاج والنقص منه قد لاينفع . 

وكذلك الهجر الزيادة منه شطط وحيف وإفساد» والواقع خير دليل 
لمن تأمل » والنقص تفريط وتضييع وإهمال . 

والصواب فيه لزوم الإعتدال»فهو المسلك السديد والمنهج الرشيد 

ه-لايكون المجر إلا ممن هجره معتبر : نعم إن ال هجر ليس لكل أحد 
بل هو حق لمن كان هجره معتبر » كالإمام أو العالم المطاع وغيرهما.”) 

قال ابن القيم - رحمه الله- في معرض ذكره للفوائد المأخوذة من هجر 
النبي - يي - لكعب وصاحبيه : ( وفيه دليل على أن هجران الإمام 
والعالم المطاع , »لمن فعل ما يستوجب العتب » ويكون هجرانه له دواء 
بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء » ولايزيد في الكمية والكيفية 
عليه فيهلكه » إذ المراد تأديبه لا إتلافه ) . ^ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( الهجر يختلف باختلاف الهاجرين 
في قوتهم وضعفهم » وقلتهم وكثرتهم » فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديية » ورجوع العامة عن مثل حاله » فإن كانت المصلحة في ذلك 
راجحة » بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعًاء وإن 


(١)شرح‏ رياض الصالحين /١(‏ 155) . 

)۲( قال الشيخ محمد المهدي - حفظه الله - : والعجيب أن بعض طلبة العلم هجر أهل قريته وهم 
لا يقيمون له وزناً ولا يأخذون بقوله فيصبح الطالب مهجورًا ويقاطعه أهل بلده ولم يحقق 
الغرض من الهجر فيعزل نفسه عن الناس ويحرمون علمه .. 

(۳) زاد المعاد (۲/ “017 3). 


۷ 
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كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك » بل يزيد الشر والهاجر ضعيف 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته » لم يشرع الجر » بل 
يكون التاليف ). 0© 


(قال ابن عبد البر - رحمه الله - : ( ولا هجرة إلالمن ترجوا تأديبه اء 
أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها ) . 9) 

“-هجر المبتدع والفاسق : قال أبو زيد - رحمه الله - : ( والأمر 
في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها » ودفع المفاسد 
وتقليلهاء وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها » )| حرره شيخ الإسلام 
في مواضع ). "ا 

قال ابن عثيمين عند شرحه لهذا الكلام : ( فننظر إلى المصالح فإذا 
رأينا أن من المصلحة ألا نمجره. ولكن نبين الحق ولا نداهنه » ويبقى 
على بدعته » ونحن على ستتنا إذا رأينا من المصلحة » هذا فترك ال هجر 
أولى » وإذا رأينامن المصلحة الحجر بأن يكون أهل السّنّةَ أقوياء وأولئكك 
ضعفاء مهزومين » فال هجر أولى ) . ©) 

وگال .= رج اه د( فإذا كان فق هجر الان مصلا راج 
تإني رر دو لكلا ر د اا لحر القيناقء آنا العا 
إلى الله فإنه لا ينبغي لهم » بل لا يجوز هم أن يتهاجروا فيم| بينهم بسبب 
اختلاف أساليب الدعوة » ولكن على كل واحد منهم أن ينتفع بأسلوب 


.)5١5 /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )۷٤ /١6( التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح حلية طالب العلم ( ص .)١١١‏ 
() المرجع السابق (ص )١١١‏ . 


۴۴۸ 
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الآخرء إذا كان أجدى وأنفع ) . ٠‏ 

وقال -أيضًا- : ( الصحيح في مسألة ا هجر أنه حرام » إلا إذا كان 
فيه مصلحة » وأنه يحرم أن هجر الإنسان أخاه المؤمن » الذي لا يصل 
إلى حد الكفر » إلا إذا كان في ذلك مصلحة » والدليل لذلك مناط 
الآدلة على حقوق المسلم على المسلم » فحقوق المسلم على المسلم عامة, 
والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان » عند آهل 
ال واطاغة )ب © 

لا-يزول الطمجر برد السلام : اختلف العلاء هل يزول اجر بمجرد 
وة السلام آم لا؟» على قولين : 

الأول : أنه بمجرد البسلام يزول الجر ا محرم لما رَوَى أَبُو حفص 
عَنْ أبي هِرَيْرَة- رضي الله عله -مزفوعًا « السلا َع المجرَانَ » وجاء 
عند البخاري ومسّلم عَنْ أي أيُوبَ الأنصاري, رضي الله عَنْه - -صَاحب 
رَسُول الله صل الله عليه وَس م قال- :لايل نلم جر أَحَاه وق 
ثلاث ليّال » تيان » عرض هَذَا » وَيُعْرض هَذَاء وَحَبْرُهُمْ الذي يبدا 
بالشلام». . 


وعن آي داود من حديث اي هُرَيَْة - رَضي الله عه دال ل 
الله صلی الله عليه وَمَ + : آلا حل لؤْمنَ أن جر مُؤْمنًا فق ثلاث › 


سس و ره رو 


ِن مرت به ثلاث فَليْلقهُ؛ قصلم عليه ؛ فن َدَعَلَيهِ السام ققد اشتَرَكا 
في الأجرء ون يرد عليه عدبا بالإنم وَحَرَجَ المشلم منَ الهجرة) . 
وهذا هو مذهب مالك والشافعى ومن وافقهيا <٤‏ کا دک ذلك 


.)١9١ الصحوة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١۷١ /0( الشرح الممتع‎ )5( 


۳۹ 


ويرى الإمام أحمد ( أنه لا يخرج من ال هجرة بمجرد رد السلام بل يعود 
إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة) . 7 
وخلاصة ما سبق : 
أن ال مجر لا يكون شرعيًا إلا بتوفر شروطه » وانتفاء موانعه » وشروط 
ال هجر هي : 
١‏ -أن يكون الجر خالصًا لوجه الله . 
؟-أن يكون الحجر موافقا همدي رسول الله - كل - . 
"-أن يكون الجر صادرًا ممن هجره معتبر . 
5 -أن يكون الهجر آخر وسيلة من وسائل الدعوة . 
ه-أن يتحقق من وراء ال هجر مصلحة راجحة. أو تدفع مفسدة راجحة. 
5-أن لا يكون الهجر إلا بقدر دفع الضرورة » إذ الزيادة فيه والنقص 
منه مادة هلاك وفساد . 
۷-آن لا يزيد الهجر فوق ثلاثة أيام » إلا لمصلحة شرعية متيقنة » أو 
زا 
موانع الهج : 
١-آن‏ يكون ال هجر لحظوظ نفسية وهوى متبع . 
١-أن‏ يكون الجر مجرد تقليد لشيخ أو لجاعة أو نحو ذلك . 


. )١٠١- 15١5 /۱( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)5١6- 15١5 / ١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
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7 ع اا جره . 

-أن يفضي ال هجر إلى مفسدة راجحة » أو منكر أكبر . 

ه-أن مجر الشخص قبل إقامة الحجة عليه . 

#الغلى ل الجر إفراما أو تفريم : 

بادآن غا دن جره الرسيلة الأول والوعياة في التعامل مع الان 
أو الفاسق » أو المخطئ » أو نحوهم . 


۳4١ 


م 
+4 << 2 و 
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التكفير والتبديع 
مه ع2 بم 

إن من المؤسف المحزن أن مسألة التكفير والتبديع والتفسيق والإخراج 
من السنّة»غدت لعقة سهلة عند كثير من اللات المسلمء »بل ومن طلبة 
العلم يطلقونها على من يريدون بدون تروء ولا مراعاة لاستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع » وهذا - بلاء عظيم > وخطرٌ جسيم »وشر مستطيرٌ . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: (ليس لحد ا 
وإن أخطأ وغلط » حتى تقام عليه الحجة » وتبين له المحجة» ومتى ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل ذلك بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» 
TC ENE‏ 

ا س الى »الذي يجب أن يغرس في أفئدة طلبة العلم 
ومعلميهم » فأهل السْنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بالذنب والمعصية » إذ التكفير بالذنب والمعصية من شان أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج وغيرهم . 

وليعلم أخي الطالب أن اقتحام هذا الباب اقتحام لجراثيم جهنم » بل 
فيه مادة هلاك صاحبه وخسرانه في الدارين » كيف لا ؟ . 

ومن المعلوم أن التكفير والتبديع تتعلق بيا أحكام عظام في الدنيا 
والآخرة » قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ( اعلم أن مسائل التكفير 


. )558 - 555 /١۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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er 57702‏ 
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في الدار ا » وتتعلق ہا الموالاة والعاداة والقتل ا 
ذلك في دار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين » وحرم الجنة 
على الكافر ين) ٠".‏ 
واعلم -وفقت وهديت - أنه ليبس كل من وقع في الكفر وقع عليه 
ولاكل من وقع في البدعة»وقعت عليه هذا هو معتقد أهل ال لسّنة والح |عة. 
قال شيخ الإسلام- رحمه الله -: (فالتكفير يختلف بحسب حال 


الشخص » » فليس كل مخطئ ولا مبتدع »ولا جاهل ولاضال > يكون 
افر يل ولا فاسقا ولأ غاص ).° 


والذي يمنع من ذلك هو أحد أمرين . 
١‏ -عدم إستيفاء الشروط كالعلم والتكليف ٠‏ البلوغ والعقل ) وغير 
ذلك . 
ولم يعلموا أنه بدعة» بل فعل بعض الناس ماهو كفر » ولم يعلموا أنه كفر 
فهم بذلك لا يكفرون بسبب اجهل أو التأويل أو لعدم بلوغه الدليل أو 
e e‏ 
هنا نؤكد القول بخطر تكفير المعين » أو تبديعه أو إخراجه من السنّة 
بدون حجة. إذ كل ذلك شديد ولا يتقوى على التخصيص والتعيين بدون 
برهان » إلا جاهل » أو مكابر » أو صاحب هوی 


. )558 - 555 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (۸° /١١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
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يقول الشيخ سعيد عبد العظيم -حفظه الله - :( قد يكون القول كفرًا 
أو يطلق القول بتكفير قائله » فيقال : من فعل كذا فهو كافر » من قال كذا 
فهو كافر » أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرساليةه 
بحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير » وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو 
سلطان مطاع ...) . ٩‏ 

تنبيه هام : مما يجدر الإشارة به هنا » أن يعلم أخي طالب العلم أنه قد 
نجم عن الغلو والتنطع القول بحرمة الترحم على فلان وفلان من عامة 
المسلمين, أو ممن وقع في باع ومعاص بدون معرفة »هل كان يعلمها أم 
لا؟» وهل أقيمت عليه الحجة لعله كان متأولا ... . إلخ . 

وهذا منهج غريب وخلط عجيب بين المواطن التي يجوز فيها الترحم 
وعدمه» يقول الآلباني - رحمه الله - :( فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبًا فنقول: 
لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان » من عامة المسلمين فضلا عن 
خاصتهم فضلا عن علمائهم لماذا ؟ » لسببين اثنين : 

الأول : أنهم مسلمون . 

الثاني : أهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا 
على بدعتهم » وأصروا على ضلالتهم . 

لهذا آنا أقول : من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك 
بالكتاب والسّنّةَ » فيا يظن هو يقع ف غالفة الكفانب والسّنة من سيف 
لايدرى ولايشعر )2" . وقال : ( نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة 
أصرح : الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم » ومحرمة على كل كافر ) . © 
)١(‏ منهج الأئمة مع المخالف (ص 078١‏ . 


(؟) المنهج السلفي (ص ٩۳‏ - 45) . 
(0) التهج السلقي اصن ۴= . 


Te 


من المعلوم أن الحسد خلقٌ قبيح من أخلاق اليهود » وبس الخلق 

خلق الحسد , والحسد غير الغبطة» إذ الحسد يعني: كراهة ما أنعم الله به 
على العبد. " وقيل الحسد هو : تمنى زوال النعمة عن الغير. 

والأول أعم وأقوى. كا حقق شيخ الإسلام أما الغبطة فتعني: 
تمني أن يرزقك الله مثل ما أنعم على غيرك » بدون تمني زواها عنه . 

ل مذموم والغبطة محمودة قال الفضيل - رحمه الله - : 
الف كط وح عي الخدة بن الي دارا ساد من الد قينا , 5 

ا ل - کا - : ١‏ لاحَسَدَ إلا في انتتيّن جل نال جل 
َر فزن فهو قوم ب اء يلوالا وَرَجُل أنه الله مألا فهو بف 
آتاءَ اليل وَالَّهَارٍ ؛ روأه البخاري ومسلم على الّغبطة . 

أخي - طالب العلم - : ( احذر الحسد فإن) صحة الحسد من قلة 
الحسد وهو آكل للحسنات كما تأكل النار الحطب) . 

ال ا الذي رواه أبو داود وَعَنْ أي مُرَيْرَة - رضي الله عله 

وا - صلی الله عله وسل سال :يكم امد فن الحم 


لاو مت رر رکو وہ 


يأكل الحسَئَات » كا تأكل النَارُ احطب)» ضعّفه بعض ال محدثين . 


. )٦٤ كتاب العلم (ص‎ )١( 
. (۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
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وعليه فا لحسد مرض خبيث » إذا استشرى في النفوس قتلهاء والحاسد 
في عذاب دائم ا مايكون في وسط نار خرقة. + لا دا لهال ولا 
يسكن له خاطر »مادام محسوده في نعمة. 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : ( ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة 
أكثر نما هو فيه » فإنه في أمر عظيم متصل لا يرضيه إلا زوال نعمتك. 
وكلما امتدت امتد عذابه فلا عيش له » وما طاب عيش آهل الجنة 
إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم » ولولا أنه نزع تحاسدوا 
وتنغص عيشهم ) ."ا 

قال - سبحانه وتعالى- : # وَبَرَعَنَا ما ف صُدُورِهم من عل وتا على 
سرر ملین © 14 الحجر ]٤۷‏ . 

واعلم أخي الطالب - رحمك الله- أن الحسد إنا يقع لما يحصل للغير 


۰ هد 0 فا 
بسبب نعمة » أو رفعة . 


قال ابن الجوزي -رحه الله- : ( واعلم أن من الأمر الموضوع في 
النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة » فإذا رآك من يعتقدك 
مثْلا له وقد ارتقيت عليه #قلا بك أن بتار ورتا حسدك »قان إخخوة 
يوسف -عليه السلام - من هذا الجنس جرى لهم ما شآنهم ).0 

وقال: ( وقد .غرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل » وأن إخوة 
يوسف باعوه يثمن بخْس » وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاءء 
وعبد الله بن أبي من الرؤساء » أخرجها حسد رسول الله- يي إلى 


. )٥۷۱ - ٥۷۰ صيد الخاطر (ص‎ )١( 
. )۲٤۲ صيد الخاطر ( ص‎ )۲( 
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النفاق E‏ 0 
قلت : وما أوقع إبليس فيا أوقعه من اللعنة والسخط والعذاب ؛ 
إلا الكبر والحسد لأبينا آدم -عليه السلام- لآنه نال عزج أَسَجِدُواْ 4. 


حجدرا الف ]3 ل بتالوا سبعية #الثاين. أعداء اله بوخضوم © 


وقال آخر : ” 
وإذا الفتى بلغ الساء بمجده كانت كأعداد النجوم عداه 
ورموه عن قوس بكل عظيمة ل يبلغون ب) جنوه مداه 
ومن اللطائف : أن ابن الوزير شكا لابن عمه كثرت الحساد؛ فرد 
عليه قائلا : 
وشكوت من ظلم الحسادولن نجد ذا ميود الا اصيب بحسد 
لا زلت يا سبط الكرام حسدا والتافه اتن شير تسد 


فيا أا الطالب: احرص على جمع الفضائل » وإياك وخوارمهاء التي 
تفسد نظام عقدها من ذلك الحسد » الذي هو رأسها وأسها إي -والله- 
أن الحسد أس الرذائل ولجام الفضائل » فتنبه -رحمك الله- . 

قال أحمد -رحمه الله- : ( اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من آهل 
العلم » إذ منحه الله شيا من العلم » وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه» 
فرموه با ليس فيه » وبئست الخصلة في أهل العلم ).0 


() المرجع نفسه (ص )٥۷١ - 0/١٠‏ . 
(۲) جا ل 
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اصبر على كيد الحسود مداريًا 2 ياصاح بعدالموت ينقطع الحسد 


یی تبن چ 


وني الحديث عَنْ أي هريره - رضي اله عن أن وَسُولَ اله صل اله 
عليه وم 1 -قال: :0 اكم وَالظنَّ كان الظنّ أكدّبُ الحديث وَلَاتحسَسُوا 
ولا تجسّسُواء ولا تاقوا ولا تحاسدواء وَلَاَبَاعَصُوا وَلاتَدَابرُواء وَكُونوا 
عاد الله إِخْوَانا » رواه البخاري 

وهذا الإمام الذهبي-رحمه الله- يحذر من كلام الأقران بقوله : (كلام 
الأقران بعضهم في بعض لا يعباً به » لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو 
لمذهب أو لحسد ما ينجوا منه » إلا من عصم الله » وما علمت عصرًا 
من الأعصار سلم أهله ميخ ذلك سوق الأنياء والصديقين »ولو شعت 
لسر فيك عن ذلك كر اريس ]ب 

وفي هذا قيل : (ما سلم جسد من حسد ) . 


. )١١١ /١( ميزان الإعتدال‎ )١( 
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الإفراط ب الحب وي البغفض 
مه وسح 2 فم 

وهذه إحدى الآفات التي وقع فيها كثير من الشباب الملتزم . 

والتي ينبغي بل يجب تجنبها إذ الأصل في الحب والبغض أن يكون 
لله وأن يكون معتدلا فلا إفراط ولا تفريط . 

قال الله : ۾ CTS‏ 

وقال -أيضًا- ا E‏ ا اك E ENE‏ 
0 شيم 4[ الفتح :19]. 

e,‏ عن انس - رضي الله عن -عَنْ التي صلی الله َل 
وَسَلم - قال : لات مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ ابن » مَنْ کان اله 
وَرَسُولَه حب َيِه ا سوَاهما ون يحب اء لا يبه إلا لله أن يكره أن 
يعُود ني الکفر غد أن أده انه من كا رَه أن يدف تي تار ) . رواه 
الببخاري ومسلو : 

وعليه فالأصل بين المسلمين المحبة والبغخض عارض » وبمقدار 
والمحبة هي السبب الوحيد لاجتماع كلية المسلفين يه تفر ال لات 
رل الك اترو العاف ولول" ي اا ال عل 
الغصن » ولا عطف الظبي على الظبية » وما بكى الخمام لجدب الأرض » 
ولا ضحكت الأرض لزهر الربيع 


م 


ع ٠‏ + << 270 م روص الا 
إنها ا لحب نقاء النفس من حقدوبغض ‏ إنه أفئدة #بوى وتأبى هتك عرضي 
فالمحبة والمودة كفيلان بجمع الكلمة» وإن تباعدت الديار وتناءت 
الاأقطار. 
ما بيننا عرب ولا عجم مهلا يد التقوى هي العليا 
وطني كبير لا حدود له کاس لا هذه الدنيا 
في أندونيسيا فوق إيراني في لهند في روسيا وتركيا 
آسيا ستصهل فوقها خيلي وأحطمالقيدالحديديا 
أخى - رحمك الله - إن من عقيد ة أهل الستّة والجماعه أن الولاء 
فيحبون المرء بقدر ما فيه من الخير ويبغضونه بقدر ما فيه من الشر 
الناس بے الولاء والبراء ثلاثة أقسام : 
١-قسم‏ لهم الحب والولاء المطلق كالأنبياء والرسل » وأصحاب رسل 
الله أجمعين . 
-قسم لهم العداء والبراء المطلق وهم الكفار على اختلاف مشاربهم 
"-قسم يوالى من وجه ويعادى من وجه آخر وهم عموم المسلمين . 


قال ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-:(الحب والبغض بحسب ما فيهم 
من خصال الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه أسباب الولاية وسبب 
العداوة والحب والبغض » فيكون عبوبًا من وجه » ومبغوضًا من وجه » 


F0۰ 
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هذه هي عقيدة الولاء والبراء » التي لم يحسن تطبيقها كثير من الشباب 
الملتزم اليوم » أما أهل الآهوء فإنهم لا يحسنون فهم تلك العقيدة 
ولاتطبيقها » بل عندهم إفراط ”في الحب والبغض » فمن والاهم بكل 
ماهم عليه أحبوه ورفعوه وقربوه ولمعوه » وإن كان لا يحمل من العلم إلا 
بصيصًا كمصباح راهب . 

ومن خالفهم أبعدوه ورموه بكلمات السوء » التي عن حملها الجبال 
تنوء» واختصروه في سيئاته وزلاته وهناته » وأطاحوا بجميع حسناته» 
وإن كان من أعلم الناس وأفقههم وأزهدهم - فنعوذ بالله من ال موى 
TET‏ 

قال شيخ الإسلام -ر حه الله -:( وصاحب اهوى يعميه الهوى ويصمه» 
فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك » ولا يرضى لرضى الله ورسوله › 
ولا يغضب لغضب الله ورسوله » بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بہواه» 
ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه » ويكون مع ذلك له شبهة دين » إن 
الذي يرضى له ويغضب له إنه السّئّة » وأنه الحق وهو الدين e‏ 
وتأمل للقالوسي - رحمه الله - وقد كان شديد التعصب لسيبويه» قال 
له القاضي أبو عمرو يومًا : أخطأ سيبويه فكاد يجن عن عو كدر عل جوابه 
لمكان منصبه » فجعل يدور في المسجد ودموعه تنحدر وهو يقول : ( أخطأ 
من خخطأه ) ولا يزيد .© 


)۲( منهاج الستة و و 
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نعم إمامًا فقد اتزانه على غير عادته وما دفعه إلى هذا إلا غلوه في سيبويه. 
وهو نفسه الذي دفع أبا حيان لأن يختلف مع شيخ الإسلام ابن تيمية 


بعل محبته له . 

فقد كان أبو حيان يقول في ابن تيمية قبل اختلافه معه : ( ما رأت عيناي 
مثل هذا الرجل ) » ثم مدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة » وما قال فيها : 
َامَ انن تيمية في نصر شرَعَتنًا فقام سيد تيم إذا عصت مُضَر 
وأظهر الحق إذ أثاره أندرستح وأحخمد الشر إذا طارت له شرر 
كنا نحدث عن حبر يجىع بها أنت الإمام الذي قد كان يُْمَظَدُ 

ثم دار بينهم| كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه. 
وكان مما قال له : ماکان سيبويه نبي النحو » ولا كان معصومًا بل خطاً 
في الكتاب في ثانين موضعًا » ما تفهمها أنت ) » فنافره أبو حيان وقطعه 
وذكره ف تقسير البيحر المحيظ. .يكل سود 


+ حم 


. مختصّرا‎ )٤۱۸( منهج الأئمة مع المخالف‎ )١( 


YoY 


or 
a47 + حم وك‎ 4 


مجالسة أهل البدع 
مه SE‏ هم 
محاذرة أهل الأهواء ك واجب وسلامة 4 ومقاربتهم هلاك 


وندامة » قال الله تعالى : +( ودا رأ ين وون ف ءَايكينَا فاعض عن 


ريه مير و رسا ومح لوم م 


حي يحوصُوا في حَدِيثِ عرو وما ينيك السمطلن قلا تعد تُفعد بعد أأزَحكرئ مم 
الور دين © 4[ الأنعام 14] . 
وقال الله حاكيًا عن إبراهيم -عليه س کل ا وَأعَتَرلكم وما 


دعوت من دون أله وأدعوا رق عَمَي ألا أكون يد > 
[ مريم ]٤۸‏ . 


مي وء سج ور م 


وقال الله حاكياعن أصحاب الكهف :ولذ عب لوهم ومایعبڈوت 
إلا أله )14 الكهف 15]. 


أخي -طالب العلم- إعلم أن مجالسة أهل البدع شر محض لا يسلم 

جليسهم ٠‏ وإن كان سيا من خبئهم فهم الأمة الذين يتركون السُّنّة إلى 

البدعة؛ وَيَدَعُونَ الهدى»ويأتون ال موى ويرفضون ا حق » ويرغبون بالباطل 

وتجاهلوا المحكم » وأولعوا بالمتشابه » فهم أهل الزيغ م الذين سمى الله ) . 
سح فد بسي بو ل اس ےر رر و وه ےہ 


أن ف مويو ويم يون ما كه ونه بعك اتح واي 


رد ر ب عل ته ويد 
اویل کک دل الله وا لسوت ف العام بقولون امنا بف كل 


٠ ا‎ 


من ند دنا وما یدک لذ ولوا أ آلا کی ان 14 آل عمران .[v:‏ 


or 


o“‏ زي سر الل 
<S << 4+‏ و روص ال کر 


ولقد أحسن وصفهم الإمام أحمد -رحه الله-حيث قال : ( هم ختلفون 
في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب » يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام » ويلبسون على جهال الناس ب يتكلمون به من المتشابه ) .'") 
تحذير السلف منهم : 


لم يدخر سلف الأمة جهدًا في التحذير من أهل الأهواء والبدع فهذا 
محمد بن كعب القرظي - رحمه الله - يقول : ( لا تجالسوا أصحاب القدرء 
ولاتماروهم ) ."ا 

وعن أبي الجوزاء قال : ( لأن أجالس الخنازير » أحب إلى من أن 
أحدًا من أهل الأهواء ) .^ 


قال ابن مسعود به رضى الله عنه - : ( المرء یدنه ٩‏ 


حالس 


قال أحمد ابن حنبل -رحمه الله - : ( إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع 
أهل السَّنّة والجماعة فأرجه » وإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه » فإن 
الشاب:غل أول و ابن 
وقيل له : أرى رجلا من أهل الستة مع رجل من أهل البدعة أترك 
م و 3 . 0 
كلامه ؟ » قال : لا أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعه › 
فإن ترك كلامه فكلمه » وإلا فألحقه به ) .° 


. )١07/8 /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
. )١91/ /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
. )۳۷۲ /5( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 
. )١98 /١( الآداب الشرعية‎ )٤( 
. )5١5 /۳( المرجع نفسه‎ )5( 

(5) المرجع نفسه (۱/ ۱۹۸) . 


ot 


oo 


ت 4ه حم 2 + وعد 

وقال e‏ ( ولا تشاورأهل البدع في دينك › ولاترافقه في 
LR‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( إجتنب من يعادي أهل الكتاب والستة 
لئلا يعديك خسرانه » إحترز من عدوين هلك بها أكثر الخلق : صاد عن 
سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله » و مفتون بدنياه وركاسته ) ٩.‏ 

وتأمل معي أخي -رحمك الله - هذا الكلام الذهبي للإمام الذهبي 
-رحمه الله- حيث يقول : (إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب 
والأحاديث » وهات العقل » فاعلم أنه أبو جهل » وإذا رأيت السالك 
ا ل ل 
أنه إبليس » قد ظهر بصورة بشر أو حل فيه » فإن جبنت منه فاهرب وإلا 
فاصرعه وابرك على صدره » واقرأ عليه آيه الكرسي واخنقه ٩.)‏ 

قال أبو زيد -رحمه الله- : ( إحذر أبا الجهل ) المبتدع الذي مسه زيغ 
العقيدة وغشيته سحب الخرافة يحكم ال حوى ويسميه العقل » ويعدل عن 
النص وهل العقل إلا في النص؟ » ويستمسك بالضعيف ويبعد عن 
الصحيح ويقال لهم أيضًا أهل الشبهات وأهل الأهواء » ولذا كان ابن 
المبارك : - رحمه الله - يسمي المبتدعة بالأصاغر ) .° 

واعلم - هديت- أن الرافضة والقدرية والجبرية والمعتزلة والمرجئة 
والجهمية والصوفية » وأكثر متحزبي العصر وغيرهم من أهل الأهواء 


. )5١7 /۳( المرجع نفسه‎ )١( 

.)١١7(دئاوفلا‎ )0( 

(۳) شرح حلية طالب العلم (ص )١١9-١١5‏ . 
(:) شرح حلية طالب العلم (ص )١١7-١١5‏ . 


oo 


۳٦‏ ااام 
ن + چچچ ہہ ر ا 


والجدل» ومن بضاعتهم الفلسفة وعلم الكلام الذي لا يمت الان 

بصلةء جميعهم يحذرون» (فإنهم يو ظفون للإقتناص المخاتلة سبلا يفتعلون 
يدها بالكاكم مسوك ا 

قال أحمد -رحمه الله - : ( لا تجالس أصحاب الكلام » وإن ذبوا عن 


7 
٩١ ) السَّنةَ‎ 


قال الشيخ موفق الدين ( إذا كان أصحاب النبي-كَكلِِ- ومن اتبع 
سنتهم في جميع الأمصار والأعصار » متفقين على وجوب اتباع الكتاب 
والسَّنّةَ » وترك علم الكلام » وتبديع أهله وهجرانهم > والخبر بزندقتهم 
وبدعتهم » وجب القول ببطلانه » وألا يلتفت إليه ملتفت » ولا يغتر به 
اچد ۵ (O‏ 


فالله الله في أهل السنة فكن في ركابهم وزاحم ركبهم » واشرب من 
عسلهم المصفى » فإنهم عسل ولا تسل »› - والله الموفق والمعين دا 


.)١١97-١١5 شرح حلية طالب العلم (ص‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية /١(‏ ”7/ا١).‏ 

(۳) الآداب الشرعية (۱/ )١98‏ . 

(:) يعني: بطلان قول من أجاز الإستاع لأهل الكلام وغيرهم » من أهل الأهواء » والأخذ عنهم 


ومجالستهم. 


۳٦ 


تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » في وقت 
اختلطت فيه الأوراق » وتشعبت السبل » وهُجرت فيه الآداب الشرعية: 
والسنن المحمدية » والأخلاق الإسلامية » وجاء دور التلميع والتمييع › 
والتنازل والرخاوة لدى كثير من أبناء الجماعات الإسلامية » فوضعت 
هذه الروضة لبنة بجانب لبنات » وضعها من يكبرني علا وفضلاً » وسنًا 
او سينا لقدم طالب العلم الشرعي على الحق » »فلا يغالي ولا جافي» 
وبثثت فيها الأدلة من الكتاب والسّنّة » وأقوال سلف الأمة » كي ينشرح 
الصدر » وتستقيم الجوانح فتظهر على الجوارح . 

ونثرت لك أا الطالب الدر فانتقي » وقربت لك المراقي فارتقي › 
واحذر أن تكون كالدفتر يحكى عن الرجال ما صنعوا» وليس له في الحياة 
اوا ْ 

وبعد مشوارك ورحلتك في هذه الروضة » أظنك قد عرفت وجهتك» 
فابدأ المسير فصبيب المزن أوله قطره » وعصف الريح مبدأه نسمه » 
وصادق الوحي مبدأه رؤيا منام » وبعده أبشر بخير فإن لأمة الإسلام من 
في السماء » ولدين الله من في السماء » ولاتيأس فإن اليأس موت » والموت 
قبل الموت ذل وانهزام . 
على قدر اللحاف مددت ر جلي ولو طال اللحاف لما لطالت 


ov 


مهم 
+4 << 2 و 


م e‏ ا e ١‏ 
روص الا 


قد عقلت فيها الناقة وبذلت الطاقة » راجيا من الله أن يستقيم بهذه 
الروضة الصدد . وينفتح بها السدد » ويتلاحق المدد » وتنموا البذور . 


الجذور » فتنشرح الصدووي ” 


شعت أن تحظى بجنت ربنا 
فانبض لفعل الخيرواطرق بابه 
واعكف على هذا الكتاب فإنه 
مدي إليك كلام أفضل مرسل 
فأدمُ كك بقلب خالص 


وتفوز بالفضل الكبير 

تجدالإعانة من إله ماجد 
م القضائل جمع ف ناقد'") 
فیا يقرب من رضَاء الواحد 
واذع لكاتبه E‏ مساعد 


ال ا E‏ 
منه ضحوة يوم الأربعاء » الخامس من شهر جماد الآخر /57١ه.‏ 


وكتبه / أبو البدر 


من 


غمر الله له ولوالديه ولذويه ولجميع المسلمين 
اليمن - إب - مديرية ذي السفال 


)1/1/149017٠( : هاتف‎ 


)01 لا ااي ا يي 


باش يا قارا شي وَسَاِيمَهَا 
ارفك ما لاء ِن حََاء 
كايا خي ا٤ذو‏ َكَل 
كك واو اوا عادنه 


شيل علا راء كم والْكّرّم 


٤ 3‏ 
که م ع م 


أوْأَضْلِحَنَه َب ِن كنك ذا َم 
الع ريَقبَلُهُ ذو الْمَضْل والشَّيّم 
0 حسام ا أوعاة ذو ثلم 


مهم 


۳0۹ 
جوع‎ <S SED 


المراججع 
مه S>‏ بم 
١‏ - الأجوبة المفية» صالح بن فوزان آل فوزان . 
- الآخلاق بين الطبع والتطبع » فيصل بن عبده قايد الحاشدي . 
۳- الآداب الشرعية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي . 
- إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والْسَّنَّهَ محمد صبحي حسن حلاق . 
- الأصول من علم الأصول .محمد بن صالح العثيمين . 
5- أعلام السّنَّة المنشورة »حافظ أحمد حكمي . 
۷ إعلام الموقعيين »للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . 
۸- إغاثة اللهفان »للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . 
4- إقتضاء الصراط المستقيم »لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
-٠‏ إلى متى هذا الخلاف ؟ ( شريط ) .محمد بن صالح العثيمين . 
-١‏ تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء »جمع وترتيب/ أحمد بن سليان وأم 
صفية بنت محمد صفوت . 

7- تحقيق معنى السَّنّةَ ويليه منظومة ا هدى .للشيخ محمد سعيد صفر. 
۳ - تحكيم القوانين »محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
5- تذكرة الحفاظ .للإمام الحافظ الذهبي . 
6ح تزكية الفوس هللدكتدور / أحد فريد.. 
-١1‏ تفسير ابن جرير الطبري ؛للإمام ابن جرير الطبري . 
١١‏ - تفسير القرآن الكريم .للإمام الحافظ أب الفداء ابن كثير . 
- التقييد والإيضاح»للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 


ان 


۳1 ادر 
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-١‏ تبذيب مدارح السالكينءللإمام ابن قيم الجوزية»إعداد/ صالح أحمد الشامي 
7 القوخيد للناشكة والمتدتين + للذكتور/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
-٣‏ تيسير الكريم الرحمن »عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

5 - جامع بيان العلم وفضله.للؤمام ابن عبد البر القرطبي . 

- الجامع لآداب الرواي والسامع»للإمام الخطيب البغدادي . 

7- الاعات الإسلامية »سليم بن عيد الحلالي . 

۷- حرمة آهل العلم .محمد بن إسماعيل المقدم . 

- حقوق النبي -وَكةْ- , إعداد / فيصل بن على البعداني . 

۹- حكم الإنتماء بكر بن عبد الله أبو زيد . 

-"٠‏ الداء والدواء للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 

“- رسالة أخوية » فيصل بن عبده قايد الحاشدي . 

. رفع الملام عن الأئمة الأعلام»لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ -٤ 
. رفقا بأهل السْنّة» عبد المحسن العباد البدر‎ -٥ 

. روضة العقلاء » للإمام أبي حاتم محمد بن حبان‎ -١ 

۷- زاد المعاد» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 

۸- زبدة التفسيرء محمد بن سليان الأشقر . 

4- سوء الخلق » محمد بن إبراهيم الحمد . 


es 


ااا ار ذ 
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النبلآء» للإمام الحافظ الذهبي . 

. شرح الأصول الثلا ثة » محمد بن صالح العثيمين‎ -١ 
شرح حلية طالب العلم » محمد بن صالح العثيمين.‎ - ۲ 
. شرح الرحبية » سبط المارديني‎ - 5 

4 - شرح رياض الصا حين » محمد بن صالح العثيمين . 
-٥‏ شرح الطحاوية » للإمام ابن أبي العز . 

٠‏ - شرح لمعة الإعتقاد » محمد بن صالح العثيمين. 

- الشرح الممتع » محمد بن صالح العثيمين. 

- الصحوة الإسلامية » محمد بن صالح العثيمين. 
4- صفة صلاة النبي -كَلِةِ- » محمد بن ناصر الدين الألباني . 
- صيد الخاطر » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي . 
-١‏ طريقنا للقلوب » فيصل بن عبد قائد الحاشدي. 

7- العقيدة الإسلامية » محمد بن جميل زينو . 


07 - عقيدة التوحيد » صالح بن فوزان آل فوزان . 

5- العقيدة الطحاوية » لأبي جعفر الطحاوي . 

5 عر إلى ال فل بن جسن غينا اليك 

. فتاوى ابن باز » للإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز‎ - ٩ 
لعثيمين.‎ ٣ | فتاوى الحرم ا لمكي » محمد بن صالح‎ -۷ 

- فتح الباري » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى . 

4- فتح القدير » للإمام محمد بن على الشوكاني. 

. فتح المجيد » للعلامة / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ -١ 


۳٦1 


۳۲ 
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. ففروا إلى الله لأبي ذر القلموني‎ -١ 

- فقه الواقع » ناصر العمر. 

۳- فن الحوار » فيصل بن عبد قائد الحاشدي. 

4- الفوائد» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 

65- قواعد في التعامل مع العلماء » عبد الررحمن بن معلا اللويحق . 

7- كتاب العلم » محمد بن صالح العثيمين. 

۷- لماذا اخترت المنهج السلفي نهج السلفي ؟ سليم بن عيد الهلالي. 

- مجموع فتاوى ابن تيمية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

4- المختار في شهر رمضان » لمجموعة من طلبة العلم في القصيم » ترتيب عبد 
الرحمن القرعاوي . 

. مختصر الإيمان الأوسط » لشيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم بن تيمية‎ -١ 

١‏ /ا-مختصر شرح الطحاوية»للإمام ابن أبي العز»اختصره/ أبومحمد عصام بن مرعي 

. مختصر منهاج القاصدين»للإمام أحمد بن عبد ال رحمن بن قدامة المقدسي‎ -١ 

“ا/ا- مصطلح الحديث ورجاله » حسن محمد مقبول الأهدل . 

4ح المعجم الوسيط » لمجموعة من مشايخ اللغة. 

. مفتاح دار السعادة » للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية‎ -٥ 

7 منهاج السَنّة » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

۷-المنهج السلفي للألباني » عمرو عبد المنعم سليم . 

8 الموافقات » للإمام أبي إسحاق الشاطبي. 

۹- ميزان الإعتدال » للإمام الحافظ الذهبي. 

. -نزهة النظر » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ ١ 

7 الهمة طريق إلى القمة » محمد بن حسن بن عقيل موسى . 


۳٦۲ 
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مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن محمد المهدي 98ب-10113131310ذ2 
فاتحة الكتاب 000001010101001 
الكتاب الأول : كتاب العقائد RSE‏ ا 
باب : العناية بالتوحيد ااا 00 
معنى التوحيد: ااا AS O‏ 
الأول : توحيد الألوهية : E‏ 
الثاني :و خد الرنوبية : SEES‏ لو لاع مام عر و فر ع ع 11 
اقا :و سياد الا باه lan‏ تود ا e‏ 
ثمار التوحيد: 0 
مصادر العقيدة الصحيحة : 99 طش125 
باب : العناية بالقرآن الكريم O‏ 
معنى القرآن الكريم : 0011 O‏ 
أ - الإعجاز البلاغى ( البيانى ) : ا 
ب- الإعجاز التشر, يعى Acces Eee e‏ 
ع سار عبان sen a‏ 
باب :العناية بالشنة ا 11111 000001 


وذ 


۳"٤ 


بح 2 م 
أقسامها من حيث الحكم : 111000 اا 
مكانة ال ال ا ووخ ب تاعا : ال i‏ 
حال السلف مع الْسّنَه : 1 E‏ 
باب : العناية يمنهج الساف الصالح 5 
اصول ذعوتنا ا 1ذ1[1[1[1[1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 10011 
الكتاب الثاني : كتاب العلم SS‏ 
باب : مكانة العلم وفضله 0 
باب : العلم عبادة 0ب 1 000007 
باب : العام وسيلة وليس غايه O‏ 
باب : الاجتهاد ب طابه TT‏ 
مكانة العلم عند السلف -رحهم الله- OO‏ 
العلم في الصغخر AN‏ 
باب : تقييد العلم ا 00000 
باب : إحياء العام بالمذاكرة Da‏ 0001 
السلف ومذاكرة العلم : E‏ 
باب: لا يتعلم مستح ولا مستكبر a‏ 000001111 
باب : الفقه رأس العلم E‏ 
باب : الخشية عبن الفقه 00 SA‏ 
السلف والخشية: خآ 
باب : تعلم الهدى والدّل O o‏ 
)١(‏ التواضع والم 5م ممم مس مهمه معدم ممعم عمل من مع VE‏ 


۳"٤ 


۳ 
a7 + 2 حم‎ 4 


(؟) الوقار والسكينة: م ا 1[ 07 0 
(۳) طول الصمت : 5 
(5) رعاية حقوق الآخرين : ا 
)٥(‏ التجمل والتطيب : 00 
باب : العمل بالعلم ا O‏ 
من أضرار إهمال العمل بالعلم: ا 00000 
باب : نشر العلم -د-ب ب 23 
أمور ينبي مراغاتها أثناء الرحلة الذغوية : 010000000 
باب : عدم إدعاء العلم ب2 كل حال 2 
باب : فهم المتغيرات E O‏ 
الكتاب الثالث : كتاب الأخلا n‏ 

باب : تجري الحق ولزومه 033 O RO‏ 
-١‏ تحري الحق ولزومه واجب : QA‏ 
؟- الحق ثقيل وطلابه قليل : o‏ 
۳-لزوم الحق نجاة : E‏ 
- لزوم الحق عزة وهيبة ووقارًا : O‏ 
ه- الجاعة ما وافق الحق : 1و ه11 
> الجهر باحق قل رطن الدهر حكمة وفضيلة و 3 
اب التواضع للحق ولاخاق EE‏ 
أولًا : التواضع للحق : E‏ 
ثانيًا : التواضع للخلق : م 
السلف وتواضعهم للعلاء : ربن000 0 0 ا 


۳ 


E e E EE : أو :اقات‎ 


وق الشات كن_9(س_“(__ب<-حلء_ْ“ ا ا E‏ 
وسائل الثبات O‏ 
انا الست 111 00000 
حكم التثبت : 1 
أقسام التشبت : O‏ 
املف ولق الت ooo‏ ا 

باب : الهمة العالية N O‏ 
السلف وعلو الهمة ااا 
أسبات علو الهمة : 0 0 00 
أسباب ةنر اله قمنها : N O‏ 000001 

باب : الحياء 9 اذ ا O O‏ شط 
معناه وأدلته 11 EE E‏ 
صور الحياء المذموم ا 

باب : التمير E‏ 

باب : الرفق اا EE‏ 
أخلاق طالب العلم مع غيره : 0 
أصناف الدغاة: 8 ص22 
صور من الرفق من حياته كله -: E O‏ 
صور من شدته من حياته - ىل -: ا رن 


مان 


١2 

باب 000 
الحلم في القرآن والسّنَة : 00 1000000 
الإنبياء والجلم : ش12 
أ- أثناء عودته - ي ة- من الطائف: و و و 1 
ب-عند فتح مكة : LET‏ 
ج-رسول الله -كَلِةِ -مع أعرابي : 995 ش12 
د- رسول الله - 5 - مع ابن أي : بساتسيوووو اسم و و ا 
ه - رسول الله مع أبي سفيان بن حرب : 000 2922« 
باب : العفو والصفح ا ا E‏ 
العفو عند السلف إ 252 
باب : حسن الظن بالمسامين 000000001 


قاعدة : حمل المجمل على المفصل: O‏ 


باب : تقدير العلماء لا تقديسهم A ODS‏ لقا 
من هم العلماء ؟ ا ا OE‏ 
أصناف الناس من العلماء : و وو 
مكانة العلماء وفضلهم في القرآن الكريم والس : es‏ 
مكانة العللماء عند السلف لا سي أكابرهم : ار ا 
باب : حفظ الجميل ااا 
باب : المجالسة لاحاماء yy‏ 
باب : حفظ الأسرار O‏ 
باب : صنع المعروف 000011011 ا 00 


۳1۷ 


۳۸ 
+4 << 2 و 


باب : البشر والبشاشه O‏ 
ولاو هيه يك في لقاء الناس : A‏ 
ا سدق المت لقاع اا Tees‏ 
من صور المزاح المذموم : TAO SSS os‏ 

باب : المشاورة E‏ 
هديه -كَكِةِ- في مشاورة أصحابه : AV E‏ 
اهتمام السلف بمبداً الشورى : E‏ 
الفرق بين الديمقراطية الشورى : مواد وح EASE‏ 

باب : العدل والإنصاف E‏ 
حالات العدل : 98 17315[ ااا 
اد العدل يع ا eae ag‏ 
"-العدل في تقويم الناس لا سيا العلماء : 0 
٣-العدل‏ في تقويم الجماعات الإسلامية : اي O‏ 
5 -العدل في تقويم المؤلفات : باطو و لاس اس رو لا 
4- العدل مع أهل الأهواء والبدع : 9 س12 
من فضائل الإنصاف : ااا O‏ 
اا بے الحذل وا eee am‏ 

باب : تصحيح الخطأ لا تهويله 1-309 1 12121131311 
مغناه والأدلة عليه من القرآك والشنة: مت ملاعاي 
الضوابط المهمة في معرفة الخطأ والموقف الصحيح منه: 0 
أولا : الناس ليسوا ملائكة لا يخطؤون بم فيهم العلماء :............... ۲٠۲‏ 
AD‏ نعابءة اعد عل E‏ سو در احا العو ا 


۳۸ 


رابعًا : لا تلازم بين الخطأ والإثم : OS‏ 


خامسًا:العالم يستر وينصح ولا يبتك ولا يفضح O‏ 
١-الإخلاص‏ لوجه الله : 10[ [1 1[ 1[ |[ [ [ [ ا EV N‏ 
؟-الإسرار بالنصيحة : 0 
سادسًا : المعيار الصحيح لمعرفة الخطأ من الصواب معياران: e‏ 
سابعًا: إنزال الخطأ منزلته الشرعية حتى يكون الحكم صحيحًا : 5 
ثامتا : الإعتراف بالخطأ مع الإجتهاد في تصحيحه فضيلة : NT‏ 
تاسعًا:الخطأً في بعض الأحيان يكون خيرًا للإنسان: عاو ا 

باب : المداراةلا المداهنة 00 O‏ 
معناهما والفرق بينه|: 0 
من فوائد المداراة : 0 
١-تأليف‏ القلوب : O‏ 
۲-دفع العداوات E O O‏ 
۳-رآحة للبدن : 1 1 00000000 
ه-تصقل العقل وتهذبه ا E O‏ 

داب : التغافل 1 
من علامات التغافل المحمود : 000000 

باب : التودد Oy‏ 
اساب الوداة+ 0 


۳۹ 


PV. 
i E << 4+ 


باب الإخلاص : E‏ 
معناه والآدلة عليه : “110000 
الإخلاص عند السلف الصالح : ااا 

باب : العناية بالقلب E‏ 
أنواع القلوب : 125 
الأول : القلب السليم : ا ا 
علامات صاحبه : 1 1[ 1 ااا 
الثاني : القلب الميت : O‏ 
وأشد السموم تأثيرًا على القلب : 000000 
النالك : الفلا 1 1 1 ااا 
أسباب مرض القلب وفساده o‏ 0ه 
الوسائل المعينة على صحة القلب واستقامته : O‏ 

باب : الذكر #الد 10 0*3 2323313 
معناه وأدلته ا ايا 00100 ااا 
من فوائد الذكر 10 

باب : الدعاء ا 
شروط الدعاء : ”23233 
آداب الدعاء : 111 1 1 1 1 ا ااا 
أوقات فاضلة للدعاء : 0 
من لا يرد دعاءهم : ا LET‏ 


FV. 


السلف والعزلة : ا ااا OE‏ 


باب : الرهد والورع 19 
واه الزعد ل ا ن ل ا 
السلف الصالح والزهد : TOF RGAE Aes‏ 
ثانيًا : الورع : O‏ 
الأول : ورع الكسب : os‏ 111 0000000000 
الثاني : ورع اللسان e‏ 306 
١-اطلاق‏ اللسان سبب للهلاك والعذاب : معد واج ملعو ولد ووو ونع FO‏ 
۲-الصمت نجاة : 1 1 0 0 
امت عاد ك FOR cesses Es‏ 
٤-لا‏ تتكلم فيا لا يعنيك فإنه فضول لا يؤمن زوره N e‏ 
ا ا 
1-احذر آفات اللسان : 0 
الكتاب الخامس : كتاب المحاذير قاف و الا 

باب : الولع بالجرح O E‏ 
معنى الجرح : O‏ 
شروط A‏ سوسس بعس سج موس سو لكا 
مكانة هذا العلم : مع وم وهم مطاع جه لوق مم ع عي جوع مقع عع ع امه لطم قار عم به قم هع TOY‏ 
تحذير السلف من التجريح : ل 0 
كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا یروی: TO Bees‏ 
عواقب الطعن في العلماء : 1 0 0 ااا 


۳۷1۹ 


VY 
و‎ <S4 -—K 


باب : تتبع العثرات ااا E‏ 

باب : الولع بالإفتاء 00 
هدي الرسول الأمين وسلف الأمة الميامين في الفتوى : O eae‏ 
حاجتنا إلى فتوى أهل العلم والتقوى : 0 
شروط المفتى: O‏ 
ف اا SV Saa aS SG‏ 

باب : الولع بالخلاف م ا ل ا 
نصوص القرآن والسُّنّة في إثبات الخلاف ا ا 
قواعد وآداب يلزم مراعاتها في الخلاف: 0000 
a‏ نط متو وم AE e OER‏ 
الخلاف الذي يعد به : o‏ 

باب : الولع بالمراء والجدال ل ا 
معنى المراء ا ا ااا 
تحذير السلف من الجدال العقيم : RGR‏ و للا 
آفات الجدال والمراء 00 

باب : حب الترؤس والشهرة ااا 
قزار السلفب من الشهرة: ااا 
علامات محبى الترؤس والشهرة : POSSESSES‏ 
١-الحسد‏ والبغى : ل 0 
ای ف ریا ر : ا 0000010 
“'-التصدر بين يدي الأكابر والوقوع فيهم : 0 


VY 


رام 
4 حم ع + لع 


ززم الاجا 


٤-مقاطعة‏ الآخرين عند حديثهم : ا 
٥-یو‏ جب لنفسه مالا يو جبه عليها : O SE‏ 
5-العجب : ويأتي تفصيله - بإذن الله -: ل 

باب : العجب 1 10000 *2# 
معنى العجب و حقيقته ا OV‏ 
ضور الحيخب 10 
١‏ -العجب بالنفس : ا O‏ 
١-العجب‏ بالرأي : ا 0 
۳- العجب بالعلم 0 
5 -العجب بالعمل : 0 

باب : حب المدح والثناء 0010102-11 اا ا 
السلف وفرارهم من المدح والثناء : 0 

باب:اتباع الهوى E O‏ 
القرآن يحذرنا من الموى وأهله : 001011 0 E‏ 
تحذير السلف من الهوى وأهله: 0 

باب : التجزب المقيت ااا E‏ 
الحربية في ميزان القرآن والسّنة : 000 
من أضرار الحزبية : ل 

باب : التعصب الأعمى ا ا 
الحزبية في ميزان القرآن والسَنَة oy‏ 1 000001 
صورعة ااب الاي : o‏ 


۳۷ 


معتى التقليد: ا ا ا ااا ايا 1 ااا 


بداية ظهور التقليد : ك9 9كة980إ 6 494م 2 7177 
حكم التقليد yD‏ 0 
ذم السلف للتقليد وأهله 0 

باب : الغلو 2 
معنى الغلو وحكمه 48 7<(ه446وا 000 
صور الغلو: مما هتروع فوع ke‏ عل أجاف ب ل ا يع جه جو عا عع لام EV eases‏ 

باب : التنازل E‏ 
حجح التارججع والسقوط الراك Soo‏ 

باب : الهجر: N‏ 
حكم المجر : ا ا 
Pea a‏ 
صور من هجر السلف: 1 00000 
أصناف الناس في الهجر: 098 0 
مسائل ينبغى مراعاتها في ال هجر : yy‏ 
روط اجر : 0 
موانع ال هجر: E‏ 

باب : التكفير والتبديع ا 
تنبيه هام ناجم عن الغلو والتنطع E O a‏ 

EO O باب : الحسد‎ 


V€ 


مع الحسد 

باب : الافراط ‏ الحب وك البغض o‏ 0 
الناس في الولاء والبراء : a‏ 

باب : مجالسة أهل البدع 000033 000 
تحذير السلف منهم EOE n‏ 
الخاقة 11-0-3989 
المراجع ا اا ااا ا 
الفهرس 39 32710 00448 شإ( 

مه ج22 بم 


Vo 


من أحدث اصدارات دارالايمان 


E 


امازل 
اباك عد وناك دت 


إهاءالعلامة رغ وزية ٠‏ 


ا 
DLS‏ 
عَمَااللوعَتَة 


دال 


الڪ رَه الڪ رته 


۳۷٦ 


